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مركز جمعة الماجد للثققافة والتراث 
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السلام عليكم ورحمة اللده و يبركانك: ويعك , 
فإنه يسرنا أن نعث إليكم بنسخة من العدد (17) من مجلة آفاق الثقافة و التراث. 
راجين التفضل بإرسال إشعار التسلم المرفق بالمجلة الينا. 
مع خالص شكرنا وتقديرنا لحسن تعاوتكم معنا 
وتفضلوا فائق الاحترام والتقدير 
اك جع0] 
-153603 طقة انا 1 الم دنلا 1130212 -لث 85130 01 لإدحزمك عدره 15 لعذداء 12م 
أو أماععهعة؟: لعدوماعقة عط عاعقط لوعه ععدع!2 .( 43 ) ملظا علاده] رعراج 
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تضدر عن قسم الدراسات والمجلة 
بمركبير جحمعة الماحجا تلثقاقة والتسراث 


دبي ٠ص.ب.‏ كهامهة 
هاتف 55955558 : ١911ب‏ 


دولة ال مارات العريبيةالمتحسدة 


السنةالحادية عشرة : العدد الثالث والأربعون ‏ شعيان ١474‏ ها اكتوبر (تشرين الأول) 7١٠7م‏ 


مدير الحرير 
ردمد 5٠١8١‏ -/ا١٠5١ا‏ د. عزالدين بن زغيبة 


سكرئير اللحرير 
د. يونس قدوري الكبيسي 


المجلة مسجلة في دليل 


اولريخ الدولي للدوريات 
تحت رفم 171 ١:‏ 


هيئة التحرير 
أ.د. حاتم صالح الضامن 
ذ. مسجحجهلك أحمد الفرشي 


. عبد القادر أحمد عبد القادر 


داخل الا مازاب حارج الا مصابرات : 
خل الامارات 7 م مسال المقالاتالمنشورة على صفحات المجلة تعبر عن آراء كاتبيها 
٠‏ درم م ٠6‏ درهم ا ولاتمثل بالضرورة وجهة نظر المجلة أوالمركز الذي تصدر عنه 
ا درهمصلاً ٠٠١‏ درههاً ليييح 
4 هر 5 5 : يخصع لترنيب المقاللات لامور قنية 


الإفتتاحية 
ه نحن والعلم في المعايير الدولية 


هل يلتقي الخطان يوما؟ 


المقالات 


2 ع ار قراس 


|[ الضرر بزال 
دراسة تأصيلية ومقارنة بين 


السيوطي وابن نجيم 
فريدة زورو 


| » الجهاد الإسلامي 
أثره فى توحيد العرب وتحرير القدس من الفرنجة 
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ه تجربة الشعر المعاصر في ليبيا 
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» الخط العربي ركن من أركان الحضارة الإسلامية إ 
أ.د. صلاح حسين العبيدي «م - 
العلامة المجدد والداعية المصلح 
الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 
وأثره في الحفاظ على التراث العربي والإسلامي 
د سد عبساوي |03١٠‏ 
المقالات العلمية 
« التيفاشي رائد علم المعادن وجواهر الأحجار 
د. نركات محمد مراد 5؟١‏ 
8# المياه ووسائل استنباطها في مؤلفات الفلاحة 
العربية 
د. صباح إبراهيم الشيخلي ١1٠١‏ 
تحقيق المخطوطات ئ 


في علم تجويد الحروف الهجائية 
د. محمد عادل شوك ه6١‏ ٍ 


لي 
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نكن والعلم فج المغايى الصدواية 
هل يلتفر الخطان يوها؟ 


إن ما نقصده بالعلم في المعايير الدولية تلك المعايير والمؤشرات التي يرتكز عليها 
خبراءالمنظمةالعالمية: للتربية والثقافة والعلوم في تحديد المستوى التعليمي) 
والعلمي؛ لأي مجتمع أو دولة أو أمة, فهولاء يعتمدون على معايير عديدة منها: عدد 
الجامعات والمعاهد ومراكزالبحث في الدولة: ونسبتها مع السكان. وكذا عدد العلماء 
وعدد الحاصلين على الشهادات العلياء وكذا الحائزون على الجوائز العالمية: مثل جائرزة 
نويل وغيرهاء ومدى مساهمة هؤلاء في الاكتشافات والاختراعات العلمية التي ينشدها 


العالم» ويتم تحديد نسبة هؤلاء مع عدد السكان؛ التي يفترض أن تكون ٠٠٠٠١/١‏ شخص. 


وكنا عدد الدوريات العلمية المعتبرة التي تصدر عن تلك الدولة: وعدد الإصدارات 
العلميّةالتى تصدر عنها سثوياء وعدد الأبحاث العلمية التي يقوم يها أبناءالبلد 
والدوريات العالمية, التي تنشر فيها. كما يتم النظر في مدى عناية الحكومة بالناحية 
التعليمية والبحثية» وموقع ذلك من أولياتها وقيمة المخصصات للبحث العلمي ونسبتها 
من الدخل الوطنى للعام؛ وكذا عدد الجوائز التشجيعية والتقديرية التي تمنحها الدولة 
والقطاع الخاص لتشجيع البحث العلمي وتطويره. 


ولو سأل أي مواطن عريي نفسه أين تحن من هذه المعايير؟ وما حظنا منها؟ وهل فينا 
من يسعى إلى تحقيق بعضها أو معظمها؟ وهل تفكيرنا الاستراتيجي متجه نحوها أو 
مجاف لها؟ وهل مفهومنا تلثقافة وتفسيرنا لعناصرها منسجم معها ؟ وهل نبوئها مكان 
الريادة في مخططاتنا وميزانياتنا ؟ وهل لدينا الاستعداد الكافي للإنفاق على البحث 
العلمى» وإن أدركنا أن أعماله قد تنجح وقد تخفق» لوجد الإجابة أننا وهذه المعايير على 
خطين متوازيين: لا يعلم التقاءهما إلا الله سبحانه وتعالى. 

ولعل من أكبر المشكلات: وأكثرها تعقيدا في هذا المجال في بلادنا العربية: التفكك 
الرهيبالحاصل بين المؤسسات العلمية ومراكز البحث من جهة:؛ والمؤسسات الصناعية 
والإنتاجية من جهة أخرى . 


آفاق الثقافة والتراث 


وهنا لا فنسس القطاع الخاص: الذي 5 بو جد في معجحجمةه مقردات نسجيع البسحث 
العلمى؛ أو التطوير التكنولوجى:؛ اعتمادا على الكفاءات الوطنية والمؤسسات العلمية 
المحلية. 


ويظهر هذا الأمر جليًا فى الارتباك الواضح والتردد الكبيرالذي يطبع تصرفات 
المؤسسات الحكومية تجاه هذه المسألة» حيث إنها لم تبد حتى الآن رغبة أكيدة وشجاعة 
كافية في احتضان الباحثين وتبني مشاريعهم العلميّة. وتحمل أعيائها المالية: نظري 
ومخبريا أو على الآقل التنسيق مع الجامعات: ومراكز اليحث ومساعدتها ماديا ومعنويا 
لإنجاز الأعمال الممكنة. 

بينما نجد في الغرب أن التعاون القائم بين الجامعات: ومراكز البحث والمؤسسات 
الصناعية2: حكومية كانت أو خاصة: هو القاعدة الآساس الذي ترتكز عليه تلك الدول في 
تقدمها العلمي» وتطورها التكنولوجيء وازدهارها الصناعي ونموها الاقتصادي. 

وإلى جانب هذا التعاون المحكم الأوصال: القائم بين المؤسسات العلمية والصناعية في 
الغرب؛ يوجد لديهم ما يعير عنه بمجالس التفكيرء التي يضم كل واحد منها مجموعة من 
العلماء في اختصاص واحدء: حيث تدرس المسائل العلمية المتعلقة بمجال بحتها.وما 
المشاريع الممكن تقديمها للبلاد من أجل تطويرهاء وتمكينها من المنافسة: ومثل هذه 
الارادة تكاد تكون مفقودة لدى علمائنا والآثار السلبية لهذه الظاهرة بداية على الاداء 
العلمي لمؤسساتناء ولا نريد هنا أن نبحث في أسياب ذلك؛ لآن هذا باب آخر تحتاج دراسته 
إلى البحث في عناصر أخرى مرتبطة به أو مؤثرة فيه. 


والذي يمكن قوله في خاتمة هذا الكلمة أننا على يقين من أن الخطين سيلتقيان إذا 
أاحكم أمرأريعة من الئاس» فقاجتمع على التمكين لهده الآامة وهؤلاء هم: رجحل مكناه من 
زمامنا وسلمتاه مقاليد أمورتاء ورجل وكلناه بثغر من ثغورناء وفوضناه يإدارة بعض 
مصالحناء ورجل زاده الله بسطة في العلم فسلمناه عقول أبنائناء وعلقنا عليه آمالناء 
ورجل زاده الله بسطة في المال» واتاه من فضله؛ جعلنا فيه يعد الله رجاءعنا . 


وائله الموفق لما فيه الخير والسداد لآمتنا . 
مدير اللحرير 
الدكتور عز الدين بن زغيبة 
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الضرد يزال 


دراسة تأصيلية ومقارنة بين 
السيوطى وابن تججحيم 


د. فريدة زوزو 
الجامعة الإسلامية العالمية - ماليزيا 


شاعم الع 


الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على سيدنا محمد َيِه وعلى وآله وصحيه ومن تبعه 


بإحسان إلى يوم الدين؛ وبعد, 


يهدف هذا البحث إلى تناول القاعدة الفقهية «الضرر يَزال» بالشرح والتأصيل؛ ثم موازنة ما جاء 
عن القاعدة عند كل من الإمام السيوطي والإمام ابن نجيم 2 كتابيهما الموسومين بعنوان (الأشباه 


والنظائر). 


ومن أجل تناول مفيد للموضوع سأقوم أولا 
بتأصيل القاعدة, ثم بشرحهاء وذكر ما يبنى عليها 
من أبواب الفقهء وما يتعلق بها ويتفرع عنها من 
قواعد. ثم إجراء موازنة بين السيوطي وابن نجيم 
موضوع القاعدة. وتشمل الموازنة ستة جوانب 
أراها مهمة؛ تسمية القاعدة. وترتيبها. وتأصيلها. 
وشرحها. ومنهج التدوين والكتاية فيهاء والقواعد 
المتتمفرعة عنهاوالمتعلقة بها. وتطبيقاتها. 
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والاستثتاءات عليها. كما أنى ختمتها بالإشارة الى 
0 ب ا ل 5 ايه 5 
ما يمكن أن يبنى عليها من نظريات فقهية تفيد -2 


يعلمنا ما ينفعناء وأن ينفعنا بما علمناء وأن يزيدنا 


2 


علما. والله من وراء القصد. وهو الهادي إلى سواء 


السبيل. 


هذه القاعدة تعد من القواعد الكبرى التى 


يعتمد عليها الفقهاء 2 تقرير الأحكام الشرعية 
للحوادث والمسائل المستجدة؛ وأغلب كتب القواعد 
الفقهية عبرت عنها بقول: «الضرر يزال»!'!: وعبر 
عنها الأستاذ الزرقا''! بولا ضرر ولا ضرار»؛ وهو 
ما جعله الآخرون أصلا لها. 

وهذه القاعدة كما يقول الأستاذ الزرقا: «من 
أركان الشريعة:. وتشهد لها نصوص كثيرة © 
الكتاب والسنة؛ كما أنها سند لمبدا الاستصلاح 2 
جحلب المصالح ودرء المفاسد: وهى عدة الفقهاء 
وعمدتهم وميزانهم 4 طريق تقرير الأحكام 
للحوادث!'!. 
اصل الماعدد: 

أصل القاعدة قول النبي يَلئِ: «لا ضرر ولا 
ضرار». وهو حديث أخرجه الإمام مالك مرسلا 2 
الموطأً”؟: والحاكم النيسابوري ي المستدرك!". 
والإمام البيهقى 2 سننه"!؛ والدارقطني!"'. من 
حديث أبي سعيد الخدريء وأخرجه ابن ماجه0, 
موصولاً من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت 


رضى الله عنهماة"): وأحمد 2 مستده7"). 


وهذا الحديث. وإن كان #ك رتية الحسن: كما 
ذكر الزرقا'''!. له طرق يقوي بعضها بعضاا"'!؛ إذ 
قد تم وصله من قبل المحدثين. كما أن الحديث؛ وإن 
كان خبر آحاد؛ يعد حسب رأي الشاطبي من 
المقاصد الظنيّة القريبة من القطمي. كما ذكر # 
المسألة الثانية من الطرف الأول من كتاب الأدلة: 
«كل دليل شرعي إما أن يكون قطعيًا أو ظنيًا فإن 
كان قطعيًا فلا إشكال # اعتباره... وإن كان ظنيًا. 
فإما أن يرجع إلى أصل قطعي أو لا. 


فإن رجع إلى قطعي فهو معتبر أيضاء وإن لم 
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يرجع وجب التثبت فيه؛ ولم يصح إطلاق القول 
بقبوله. ولكنه قسمان؛ قسم يضاد أصلاً. وقسم لا 
يضاده ولا يوافقه. فالجميع أربعة أقسام. (فأما 
الأول) فلا يفتقر إلى بيان: و(وأما الثاني). وهو 
الظني الراجع إلى أصل قطعي قإعماله أيضا 
ظاهرء وعليه عامة أخبار الآحاد. فإنها بيان 
للكتاب. لقوله تعالى: 2وَأَنْزَّئْنَا إِلَيَكَ الذكْر لَتُبَيّنَ 
للئّاس ما نُزَّلَ إِلَيَهم74". ومثل ذلك ما جاء ذ 
الأحاديث 4ك صفة الطهارة الصغرى والكبرى, 
والصلاة والحج. وغير ذلك مما هو بيان لنص 
الكتاب. 

وكذلك ماحاء فق الاحاديث 3 النهى عن جملة 
من البيوع والربا وغيره. من حيث هي راجعة إلى 
قوله تعالى: لوَآحَلَّ الله الْبيْعَ وَحَرمٌ الرْيًا2014. 
وقوله تماليى: ولا تَأْكُنُوا آَمْوَائَكُمْ بَيْنَهُم 
بانَْاطل4*"". الآية: إلى سائر أنواع البيانات 
المنقولة بالآحاد.ء أو التواتر. إلا أن دلالتها ظنية. 
ومنه أيضًا قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر 
ولا ضرار». فإنه داخل تحت أصل قطعي شك هذا 
المعنى"", ويذكر الشاطبى تفصيلاً مهما يشرح 
بهلماذا يدخل هذا الحديث تحت صنف الظني 
الراجع إلى قطعي فيقول: «فإن الضرر والضرار 
مبثوث منعه 4# الشريعة كلهاء لك وفائع جزئيات. 
وقواعد كليات؛ كقوله تعالى: «ولاً تُمُسكوهن 
وال#ولا تضاروهن 
لتّضَيَّفُوا عَلَيْهِنَ4"' . و«لاً ضار والدة 
بِونّدهًا 94" ,الآية: ومنه النهيى عن التعدي على 
النفوس والأموال والأعراضء وعن الغصب 
والظلم» وكل ما هوك المعنى إضرار أو ضرار. 
ويدخل تحته الجناية على النفس أو العقل أو 
النسل أو المالء فهو معتى .2 غاية العموم 3 
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الشريعة:ء لا مراء فيه ولا شك. واذا أعتبرت 
أخبار الآحاد وجدتها كذلك". 
شرح القاعدة؛ 
كماسيق القول إن هذه القاعدة من أركان 
الشريعة. وتشهد لها نصوص كثيرة من الكتاب 
والسنة: وهي أساس لمنع الفعل الضار وترتيب 
نتائجه # التعويض المالي والعقوبة. وهي أيضا 
سند لمبيدا الاستصلاح 4 جلب المصالح ودرء 
المفاسد؛ وقد اعتمد عليها الفقهاء 2 تقرير 
الأحكام الشرعية للحوادث والنوازل. 
والضرر اسم الضرء وقد أطلق على كل نقص 
يدخل الأعيان: والضر- بفتح الضاد- لغة: ضد 
النفع؛ وهو النقصان. يقال ضّره إذا فعل به 
مكروها وأَضرٌّ به؛ يتعدى بنفسه ثلاثيًا وبالباء 
رباعيا. قال الأزهري: كل ما كان سوء حال وفقر 
وشدة # بدن فهو ضر بالضم, وما كان ضد النفع 
فهوفتحها. ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ 
الضترر عن المعنى اللغوي!"!. 
والضرر: الحاق ممفسدة بالغير مطلقًا. 
والضرار: مقابلة الضرر بالضرر”"”. والحديث 
يفيد تحريم الضرر بشتى أنواعه؛ لأنه نوع من أنواع 
الظلم”"') تجب إزالته؛ ويشمل ذلك دذفعه قبل وقوعه 
بالطرق الممكنة ورفعه بعد وقوعه بالتدابير 


ولا يجوز مقابلة الضرر بالضرر أيضا؛ لأنه 
توسيع لدائرة الضرر؛ فالإضرار لا يلجأ إليه إلا 
لضرورة: ويستثنى من ذلك ما خص بدليل؛ وكان 
عقوية شرعية مثل الحدود والعقوبات الأخرى 
كالقتصاص. 


والضرار (بكسر الضاد) من ضره وضاره 
بمعنى. وهو خلاف النفع. فيكون الثاني على هذا 
تأكيدا للأولء لكن المشهور أن بينهما فرفًا. فحمل 
اللفظ على التأسيس أولى من التأكير(", 

وذكر ابن حجر عدة أقوال 4 الفرق بين الضرر 
والضرار. ومن بين هذه الأقوال: أن معنى الضرر 
الحاق مفسدة بالغير مطلقا؛ ومعنى الضرار إلحاق 
مفسدة بالغير على وجه المقابلة له. لكن من غير 
تفييد بقيد الاعتداء بالمثل والانتصار للحق. وظاهر 
الحديث تحريم سائر أنواع الضرر إلا لدليل!*. 

ويرى الزرقا أن هذا المعنى الذي ذكره ابن 
حجر أليق بلفظ الضرار؛ أ١‏ الفعال مصدر يا مسي 
لفاعل الذى يدل على المشاركة7"!. 


ومن هنا نقول إن المقصود بالضرار نفي فكرة 
الثآر المحض للانتقام من أجل الانتقام: الذي 
يزيد الضرر ويوسع دائرته؛ فالإضرارء ولو كان 
على سبيل المقابلة: لا يجوز أن يكون هدفًا 
مقصودا؛ وانما يُلجأ إليه اضطرارًا عندما لا يكون 
غيره من طرق التلاك؛ والقمع أنفع وأفضل منه. 
فمن أتلف مال غيره مثلا لا يجوز أن يقابل بإتلاف 
ماله؛ لأن ذلك توسيع للضرر بلا منفعة؛: وأفضل 
بتعويض الضررء وتحويل الضرر نفسه إلى حساب 
المعتدي. وذلك بخلاف الجناية على النفس أو 
اليدن مما شرع فيه المقصاص؛ فمن فتل يقتل؛ 
ومن قطع يقطع؛ لأن هذه الجنايات لا يقطعها إلا 
عقوية من جنسها!". 

ونص هذه القاعدة ينفي الضررء فيوجب منعه 
مطلقًاء ويشمل ذلك الضرر العام والضرر الخاص: 
ويشمل أيضا دفع الضرر قبل وقوعه: بطرق الوقاية 
الممكنة؛ كما يشمل أيضا رفعه بعد وقوعه بما يمكن 
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من التدابير التي تزيل آثاره وتمنع تكراره. ومن ثم 
إنزال العقوبات المشروعة بالمجرمين لا يناك هذه 
القاعدة: وان ترتب عليها ضرر يهم؛ لأن فيهم عدلاً 
ودفعًا لضرر أعم وأعظم. 

ولكن هناك من يرى أن المراد هو الضرر 
الفاحش مطاقًا. والضرر الذي ينشأ من فعل المرء 
أمر غير مشروع.؛ أما الضرر غير الفاحش الذي 
ينشأ من فعل شيء مشروع فليس يممنوع. كما لو 
بنى أحد فق ملكه بناء سد به نافذة من نوافن 
جاره”"'. 

وك الحقيقة أن تقدير الضرر إن كان فاحشا أم 
لاهو محل الخلافء أما الضرر ذاته فالقاعدة فيه 
أن ينفى ويرضفعء ولا يوجد أحد من الفقهاء من يرى 
منع رفع الضرر بعد وقوعه أو دفعه قبل وقوعه. 
وهذا الذي يدفع الى البحث بك حد الضرر الموجب 
للدفع أو التعويض أو العقوية. وهو ما يرجع إلى 
نظر القاضي. 

وكذلك الممنوع 2 مقابلة الضرر بالضرر هو 
المقابلة بغير حقّ, أما إذا كانت المقابلة حقًا معترمًا 
به لك الشرع فليست ممنوعة. كما # العقويات 
الشرعية التي تنزل بالمجرمين. فإن إنزال العقوية 
بهم مقابلة مشروعة لضررهم. ردعًا لهم وزجرا 
لغيرهم. وهذه المقابلة حق لولي الأمرء ولا يقوم بها 
المعتدى عليه”". لكي لا يؤول الآمر إلى الفوضى 
وأنعداح النظاح. والتعدى على الئاس بحجة مقايلة 
الضرر بالضرر. 

كما أن الموسوعة الفقهية ذكرت الألفاظ التى 
لها صلة بالضرر؛ ومنها الاإتلاف. والاعتداء. 
فالاتللا ف كما كك اصطلاح الفقهاء اخراج الشيء 
من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة عادة؛ فإذا 
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تعطل الشيء. ولم يمكن الانتفاع به عادةء كان تالفا 
عند الفقهاء دون اللغويين: وعلى هذا الإتللاف دوع 
من الضررء وبينئهما عموم وخصوصء وكذلك 
الاعتداء فإنه ل اللغة والاصطلاح؛ الظلم وتجاوز 
الحد. يقال: اعتدى عليه إذا ظلمةه. واأعتدى على 
حقه؛ أى جاوز اليه بغير حق. وعلى هذا فالاعتداء 
نوع من أنواع الضرر وفرع منه!". 
ما يبئى عليها من ابواب الغمه: 

يبني الفقهاء على هذه القاعدة كثيرا من أبواب 
الفقه: منها: 

الرد بالعيب؛ وجميع أنواع الخيار. من خلاف 
الوصف المشروطء والتعزيرء وإفلاس المشترى. 
وغير ذلك. والحجر بأنواعه. والشفعة؛ لأنها 
شرعت لدفع ضرر القسمة. والقصاص. والحدود, 
والكفارات. وضمان المتلف. والقسمة:؛ ونصب 
الآتمة والقضاة. ودفع الصائلء. وقتال المشركين, 
وقتال اليفاة: وضسخ النكاح بالعيوب أو الإعسار: 
وغير ذلك7). 
من أحكام هذه القاعدة: 


لو انتهت مدة اجارة الأرض الزراعية فيل أن 


يستحصد الزرع تبقى الأرض 2ف يد المستأجر بأجر 
المثل حتى بس منها لضرر المستاجر بقلع 


الزرع قبل أوانه. 

لو باع شيمًا مما يسرع إليه الفساد كالفواكه 
مثلاء وغاب المشتري قبل نقد الثمن وقبض المبيع 
وخيف فساده. قللبائع أن يفسخ البيع ويبيع غيره 
دفعًا للضرر. 

يجوز حبس المشهورين بالدعارة والفساد حتى 
تظهر توبتهم؛ ولولم يثيت عليهم جرم معين بطريق 


قضائى دفمًا لشرهم؛ لأآنهم قد يحتاطون 
ويتحفظون؛ 8 بملاون الدنيا فسادا واضرارا و 


يمكن إثبات شيىء عليهم بطريق قضائي''. 
فواعد تعلق بهده الماعدةه: 


هناك قواعد فقهية تتفرع من هذه القاعدة. 
وهي قواعد فقهية ضابطة لاحكام الضررء ولقد 
عنى الفقهاء كثيرا بدراسة موضوع الضرر 
ومعالجة آثاره. وقعدوا لذلك مجموعة من القواعد 
الفقهية تضبطه:؛ وتوضح معالمه العامة. وتنظم 
أثخاره!”". ومما يتفرع عن هذه القاعدة ويتعلق 
يهال ويندرج تحتها قواعد عدة منها: 
الضرورات نبيم الحظورات: 


والضرورة هي العذر الذي يجوز يسببه إجراء 
الشيء الممنوع وارتكاب المحظور. فهي ظرف فاهر 
يَلجِئ الإنسان إلى فعل المحرم”*!: وهي أيضا 
الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعا'"'؛ وعرفها 
الزركشي بقوله: «فالضرورة بلوغه حدا إن لم 
يتناول الممنوع هلك أو قارب كا مضطر للا كل 
واللبس بحيث لو بقي جائعًا أو عريانًا لمات أو تلف 
منه عضوء وهذا يبيح تناول المحره'"". 

أماأ هذه القاعدة فمستفادة من استثناء القران 
الكريم 4 حالات الاضطرار الطارئة ب ظروف 
استشنائية بقوله تعالى: #وما نكم ألا تَأْكلوأ مما 
كرام ال َه ود صل لم م حَرم ليك 
إلا ما اضطررتم إِنَيْهِ94". وقوله تعالى: ظقَمَنِ 
اضْطُرٌ في مَخْمَصَّة عَيْرَ مُتَجَانف لثم فَإِنَ الله 
وقوله تعالي: لِإنَّما حَرَهَ 
عليكم الْمَيْتَةَ والدم ولحم الخنزير وما أهل به 
لغَيّرٍ الله فَمَنِ اضطر غَيْرَ بَاغْ ولا قاد فد 0 
عَلَيه إن الله غَفُور رحيم74 لذا يرى الفقهاء ١‏ 


2 اا ان 
غفور رحيم# 


جاز للطبيب الكشف على عورات الأشخاص إذا 
توقفت عليها مداواتهم, وجاز أكل الميتة عند 
المخمصة., وللتداوي يجوز للعليل أكل الميتة وشرب 
الدم والبول إذا أخبره الطبيب المسلم أن شفاءم 
فيه؛ ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه؛ والتلفظ 
بكلمة الكفر والإكراه. وكذا إتلاف المال وأخذ مال 
الممتنع من أداء الدين بغير إذنه: ودفع الصائل ولو 
أدى إلى قتله0” 

ويضع الفقهاء للعمل بهذه القاعدة شرطاء أنهم 
شترطوا عدم نقصان الضرورة # نظر الشرع عن 
المحظور الذى اقتضت إباحته. وهو ما ذ ذهب اليه 
السيوطي وابن نجيم والزرفا وغيرهم”'"'!. كما لو 
دفن المبت يلا تكفين قلا ينيش منة:؛ لان مفسدة 
هتك حرمته أشد من عدم تكفينه. الذي فام 
التراب بالستر مقامه. ويرى الشيخ أحمد الزرقا أن 
هذه القاعدة من قروع القاعدتين السابعة عشرة 
والثأمئنة عشرة من قواعد المجلة. وهما؛ «اذا ضاق 
الأمر اتسع»: و«لاضرر ولا ضرار؛ لآن ما تفرع 
عليها يمكن أن يتفرع على تينك؛ فإن من فروعها: 
جواز اتلاف مال الغير إذا أكره عليه بملجِيّ 
وجواز أخن الدائن مال المديون الممتنع عن الآداء 
إذا ظفرء وإن كان من خلاف جنس حقه ية 
زماننا2”“ . 
الضرورات تمدر يمدرها: 


ويعير بعض العلماء عن هذه القاعدة بقولهم 


رما أبيح للضرورة يقدر يقدرهاء!** دهده القاعدة 
الاسترسالء ومتى زال الخطر عاد الحظر. كما أن 
مأ تدعو اليه الضرورة من المحظورات انما بر رخص 


لقال آغات الثقافة والتواث 


منه القدر الذي تندفع به الضرورة فحسبء فإذا 
اضطر الإنسان لمحظور فليس له أن يتوسع 8 
المحظور. بل يقتصر منه على قدر ما نتدفع به 
الضرورة فقط**'2. هالطبيب يكشف من العورة 
لداواتها بالقدر الذي يحتاج إليه كشفه فقطء 
وكذلك لا يأكل من الميتة إلا قدر إمساك الرمق!'*. 
وكذلك المضطر لآكل مال الغير. فإن الضرورة 
تقتصر على إباحة إقدامه على أكل ما يدفع به 
الضرورة بلا إثم فقط؛ ولكن لا تدقع عنه 
الضمان!". 

ويستثنى منها العرايا واللعان والخلع كما ذهب 
إلى ذلك الشافعية: فإن العرايا أبيحت للفقراء؛ ثم 
جازت للأغنياء # الاصح.ء واللعان جوز حيث تعسر 
اقامة البينة على زناها, ثم جاز حيث يمكن: 
والخلع فإنه أبيح على سبيل الرخصة!"). 
الضرر لا يرال بمثله: 

هذه القاعدة تعد قيد! لقاعدة «الضرر يزال». 
التي أوجبت إزالة الضرر قبل وقوعه ودفعه بعد 
وقوعه؛ فإزالة الضرر لا يجوز أن تكون بإحداث 
ضرر مثله؛ لآن هذا ليس ازالة ؛ مثلما كان الصرر 

تتيسر إزالته إلا بإدخال ضرر مثله على الغير. ولا 
يمكن جبره فيترك على حاله؛ كما إذا لم يجد 
المضطر لدفع الهلاك جوعا إلا طعام مضطر مثله: 
أو بدن آدمي حيء فإنه لا يباح تناولهما**!. وكذلك 
ما لو أكره على قتل المسلم بالقتل مثلا لا يجوز؛ لأن 
هذه ازالة الضرر بضرر مثله. يخلاف أكل ماله 
فإنه إزالة الضرر يما هو أخف منه2”2. 

ومن باب أولى أن لا يزال الضرر بضرر أعظم 

منه؛ فالشرط أن يزال الضرر بلا إضرار بالغير: 
فإن أمكن وإلا بأخف منه. وعلى ذلك لا يجوز 


آفاق الثقافة والترات 


لإنسان محتاج إلى دفع الهلاك عن نفسه جوعا أن 
يأخن مال محتاج مثله. كما لا يجوز لمن أكره على 
القتل أن يقتل إذا كان المراد قتله بغير وجه حق. 
واذا ظهر # المبيع عيب قديم: وحدث عند المشترى 
عيب جديدء أمتنع رد المبيع بالعيب القديم لتضرر 
البائع بالعيب الجديد إلا أن يرضى”7". وإذا طلب 
احد الشركاء قسمة الملك المشترك؛. الذى لا يقبل 
القسمةءلا يحاب طليه؛ لأنه يترتب على هذه 
القسمة ضررء قلا يدفع ضرر الشركة بإحداث 
ضرر القسمة, وإنما يدفع بقسمة المهايأة!", أو 
ببيع الملك المشترك وقسمة ثمنه7"). 


الضرر الاأشد يرال بالضرر الاخف: 


يعني أن الضرر تجوز إزالته بضرر يكون أخف 
منهء ولا يجوز أن يزال بمثله أو بأشد منه!*. وهذه 
القاعدة متداخلة مع القاعدة التي قبلهاء وإذا 
كانت قاعدة (الضرر لا يزال بمثله) تعمل 4 حال 
إزالة ضرر ما؛ لكي لا نحدث ضررا آخر مثله: 
فيكون عملنا عبنًاء ولا لنحل مكانه ضررا أشد منه: 
فنكون قد وقعنا بز المحظورء فإن القاعدة الثانية 
(الضرر الأشد يزال بالضرر الآأخف) كأنها 
شارحة أو مبيئة للقاعدة الأولىء. بأننا عند إزالة 
الضرر يتيغي الحرص على عدم الإضرارء وعدم 
إحداث ضرر يفوق الضرر المراد ازالته. 

ومثاله: إذا أحدث المشتري 4 العقار المشفوع 
آبنية. فلو أجبر المشترى والحالة هذه على قلعها 
وتسليم العقار المشفوع للشفيع يتضرر المشترىي؛ 
كما أنه إذا اجبر الشفيع على أخذ المشفوع. مع دفع 
قيمة البناء؛ الذى أحدثه المشترى يتضرر أيضا 
بإجياره على دفع نقود ثمنًا للبناء المحدث زيادة 


عن قيمة المشفوع إلا أن هذا الضرر أخف من ضرر 


المشترى فيما لو أجبرناه على قلع البناء؛ إذ يضيع 
ما أنفقه على اليناء يلا مقابل؛: بخلاف الشفيع فإنه 
يأخن مقابل الثمن الذي يدفعه البناء أو الشجر. 
ولهذا يكلف الشفيع بأخن الأبنية ودفع القيمة 
للمشترى؛ لآأن ضرره أخف من ضرر المشتري. 

ومثاله أيضًا؛ حبس من وجبت عليه النفقه إذا 
امتنع عن أدائها ولو نفقة ابنهء وجواز ضربه 2 
الحيس إذا امتنع عن الإنفاقء. وكذلك وجوب 
النفقات# مال الموسرين لأصولهم وقفروعهم 
وأرحامهم المحارح من النسب المحتاجين!”'. 
إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا 
بارتكاب اخفهما: 

هذه القاعدة محكومة يقاعدة (الضرورات 
تبيح المحظورات)7": فإذا وجدت محظورات أو 
أضرارء وكان من الضروري ارتكاب أحد الضررين 
أو المحظورين؛ لدفع الآخرء فإنه يلزم ارتكاب 
أخفهما وأهونهما وأقلهما مفسدة وضررا. وذكر 
صاحب (القواعد الكلية والضوابط الفقهية) 2 
القاعدة الثامئة والثمانين تحت عنئوان: «ث ارتكاب 
أحدى المفسد تين لدفع اعلاهماء أن الفقهاء فالوا: 
يجوز ارتكاب إحدى المفسدتين لدفع أعلاهماء 
وذلك 4# مواضع متعددة؛ يطرد فيها أكثر من ألف 
فرع من فروع الفقه'!”'. 

ويذهب الشيخ أحمد الزرقا ب شرحه للقواعد 
الفقهية إلى أن مراعاة أعظمهما تكون بإزالته؛ لأن 
المفاسد تراعى نفياء كما أن المصالح تراعى إثيانًا. 
واذا كان البعض يرى ان هذه القاعدة هى عين 
القاعدة السابقة (الضرر الأشد يزال بالضرر 
الأخف)؛ فإنه يمكن عدها تخصيصا لها بما اذا 
كان الضرر الأشد واقعا. وأمكن إزالته بالأخف. 


وتخصيص هذه بما إذ!ا تعارض الضرران ولم يقع 
أحدهما بعد. وما ذهب إليه الشيخ الزرقا أحسن 
من دعوى التكرار؛ إذ التأسيس أولى من التأكيد 
إذا أمكن. كما أن هذا التخصيص يثير اليه 
التعبير بيزال 2 الأولىء وبتعارض ف الثانية!. 

فالإزالة تكون بعد الوقوع. فيزال الضرر الواقع 
بضرر أخف منهء أما التعارض فيكون بين أمرين 
يتدافعان © الوقوع. فنحاول دفع أعظمهما 
بارتكاب أخفهماء اذا تعذر دقعهما معا. 

ومن الأمثلة على ذلك: أجاز العلماء أخذ 
الأجرة على ما دعت أليه الضرورة من الطاعات: 
كالأذان والإمامة وتعليم القرأن والفقه والفتيا 
وغيرهاء بعد أن لم تكن يؤخذ عليها أجرة من قبل. 
وجواز شق بطن المرأة الميتة لإخراج الجنين إذا 
كانت ترجى حياته. وجواز السكوت عن إنكار 
المنكرات إذا ترتب على إنكارها خطر أعظهم. 
وهي نفسها قاعدة (يختار أهون الشرين): كما 
ذهب إلى ذلك الشيخ أحمد الزرقاء وابنه مصطفى 
الزرقاء وغيرهما” .٠'‏ 
يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام: 

هذه القاعدة ميثية على المقاصد الشرعية 2 
مصالح العباد. اذا كانت قاعدة ( الضرر يزال) 
تفيد إزالة الضرر مطلقاء واذا كانت قاعدة 
(الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف) تفيد أن 
الضرر الأعلى يزال بالضرر الأدنىء. فإن هذه 
القاعدة مفسرة أو مخصصة للقاعدة السابقة, 
حيث إن التفاوت بين الضررين إما أن يكون من 
جهة العموم والخصوص. وإما من جهة الشدة 
والضعف. فمن جهة العموم والخصوص أن الضرر 
إذا كان عامًا فإنه يزال بالضرر الخاص؛ إذ العاه 
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أقوى من الخاص. والمصلحة العامة مقدمة على 
المصلحة الخاصة. ولهذا فال الفقهاء: «يتحمل 
الضرر الخاص لدفع الضرر العام''"!. 

قات كثيرة لا تحصى؛ 
منها؛ المذع 2 اتخاذ حانوت للطبخ أو للحدادة مثلاً 
بين البزازين. وجواز الحجر على الطبيب الجاهل: 
والمكاري المفلس'"!: ومنه جواز التسعير إذا تعدى 
أرباب القوت 2 بيعه بالغين الفاحشء ومنه بيع 
الفاضل من طعام المحتكر عن قوته وقوت عياله إلى 
وقت السعة. وغيرها”. ومثالها أيضا ما لو كان 
لأحد جدار على الطريق العام ومال بحيث يخشى 
انهدامه؛ فإنه يجبر على هدمه دفعا للضرر العام 
وهدم الدور الملاصقة للحريق منعا لتجاوزه إذا 


ولهده القاعدة 3 


خيف سريانه!"'. 
درء المفاسد اولى من جاب المصالح: 
القصد من تشريع الأحكام دفع المفاسد عن 
الناس وجلب المصالح لهم؛ والمصالح المحضة قليلة 
وكذلك المفاسد المحضة قليلة أيضا؛ والغالب منها 
اشتمل على المصالح والمفاسد*). وعلى هذا فهذه 
القاعدة يعمل بها عند التعارض بين مصلحة وبين 
مفسدة؛ وهي غير القاعدة التى يعمل بها عند 
تعارض مفسدتين (إذا تعارض مفسدتان روعى 
اعظمهما ضررا يارتكاب أخفهما). ولا عند 
تعارض شرين (يختار أهون الشرين)؛ ولا عند 
تعارض الضرر العام والضرر الخاص؛ قدرء المفاسد 
أولى من جلب المصالح: فإذا تعارضت مفسدة 
ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا؛ لأن اعتناء الشارع 
بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات”"'. قال عليه 
الصلاة والسلام: (ما نهيتكم عنه فاجتنيوه. وما 
أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم )0. 


آفاق التفاخة والترات 


ومن تطبيقات هذه القاعدة؛ أنه ليس للإنسان 
أن يفتح مثلا كوة تشرف على مقر نساء جاره. بل 
يكلف أن يتخذ فيها ما يقطع النظر. وكذلك ليس له 
أن يحدث #4 ملكه ما يضر بجاره ضررا بِينَاء 
كاتخاذه بجانب دار جاره طاحونًا مثلاً يوهن 
البناء: أو معصرة أو فرنًا يمنع السكتى بالراتحة 
والدخان0"). وكذا لو اتخن بجانب داره كنيفا أو 
بالوعة أو ملقى قمامات يضر بالجدارء قلصاحب 
الجدار أن يكلفه ازالة الضررء واذا كان الضرر لا 
يزول إلا برفعه بالمرة فإنه يرفع» وإن كان لمحدته 
متفعة 2# إيقائه؛ لان درء المفأاسد أولى من جلب 
المصالح*". كما أنه تطبيقا لهذه القاعدة تمنع 
التجارة بالمحرمات من خمر ومخدرات وغيرها؛ 
ولو أن فيها أرباحا ومنافع اقتصادية بزعم من 
يدعي ذلك*؛ "؛. وهذه القاعدة مع غيرها أصلا 
لنظرية «استعمال الحق بالنظر إلى ما يؤول إليه 
من أضرار»»: أو ما يسمى 4 عرف القانونيين اليوم 
«نظرية التعسف 2# أستعمال الحق». التى سنشير 


إليها لاحما. 
الضرر يدفع بقدر الامكان: 


هذه القاعدة تعبر عن وجوب دقع الضرر قبل 
وقوعه بكل الوسائل الكأطية الكافلة. وفقا لقاعدة 
المصالح المرسلة والسياسة الشرعية. وذلك بقدر 
الإمكان؛ لأن التكليف الشرعي على حسب 
الاستطاعة؛ فإن أمكن دفعه بالكلية فبهاء وإلا 
فيقدر الإمكان: فإن كان ممأ يقابل بعوض جير به. 
أما إذا لم يمكن دفع الضرر بالكلية ولا جبره فإنه 
يترك على حالهء. ويدفع بقدر ما يمكن!"". 

ومن تطبيمقات ذلك؛ شرع الجهاد لدفع شر 
الأعداء. ووجبت العقوبات لقمع الإجرام وصيانة 


الأمن الداخلى: ووجب سد ذرائع الفساد وأبوابه 
من جميع أنواعه:؛ إلى غير ذلك من التدابير 
اللازمة لدفع الشر والحيلوئة دونه. كما شرع حق 
الشفعة؛ لدفع ضرر سوء الجوارء وشرع الحجر على 
السفية؛ لدقع ضرر سوء تصرفاته عن نفسه 
وأسرته. وشرع الحجر على المدين المفلس منعا 
لضرر الدائنين من تصرفاته. وشرع الإجبار 
القضائي على قسمة المال المشترك القايل للقسمة 
بناء على طلب أحد الشركاء دفعًا لضرر شركة 
الملك. وشرعت بعض الخيارات #4 العقود لدفع 
الضرر كما 2# خيار الشرط والرؤية وخيار التعيين 
4 البيوع لحاجة بعض المشترين الى التروي 
والاستشارة قبل البت وغيرها”". 
الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة: 

الحاجة تنزل فيما يحظره ظاهر الشرع منزئة 
الضرورة عامة كانت أو خاصة. وتنزيلها منزلة 
الضرورة © كونها تثيت حكما. وإن افترقا ‏ كون 
حكم الأولى (الحاجة) مستمراء وحكم الثانية 
(الضرورة) مِوْقتا بمدة قيام الضرورة؛ إذ 
الضرورة تقدر بقدرهاا". 

وكما سيق القولء إن الضرورة هي تلك 
الحالة التي يتعرض قيها الإنسان إلى الخطر 2 
دينه أو نفسه أو عقله أو عرضه أو ماله: فيلجاً 
الى مخالفة الدتئيل الشرعيى الثايت؛ لكي بخلص 
من هذا الخطر. كمن لا يجد ما ينقد به حياة 
مريض إلا التداوي بمحرم. فقد ثبت أن هذه 
الشريعة جاءت لحفظ الضروريات والحاجيات 
والتحسبيتات!'"!. 

والحاجة هي الحالة الملجمّة التي تستدعي 
تيسيرًا أو تسهيلاً لأجل الحصول على المقصود 


فهي دون الضرورة من هذه الجهةء وإن كان الحكم 
الثابت لأجلها مستمرًا. والثابت للضرورة مؤقنًا. 
والحاجة العامة هي التي لا تخص ناسًا دون ناس, 
ولا قطرا دون قطرء بل تعمهم جميعًا كالحاجة إلى 
الإيجار والاستتجار. والخاصة هي التي تختص 
بناس دون ناس وفئة دون فئة. أو صنف دون صنف: 
كحاجة التجار إلى اعتبار البيع بالنموذج مسقطًا 
لخيار الرؤية'*". 

وكيفما كانت الحاجة قالحكم الثابت بسببها 
يكون عامًا بخلاف الحكم الثابت بالعرف والعادة, 
فإنه يكون مقتصرًا وخاصًا بمن تعارفوه وتعاملوا 
عليه واعتادوه. وذلك لأن الحاجة إذا مست إلى 
إثبات حكم تسهيلاً على قوم لا يمنع ذلك من 
التسهيل على أخرين ولا يضر؛ بخلاف الحكم 
الثابت بالعرف والعادة: فإنه يقتتصر على أهل ذلك 
العرف؛ إذ ليس من الحكمة إلزام قوم بعرف 
آخرين وعادتهم ومؤاخذتهم بها0". 

ومما يتفرع على هذه القاعدة من تطييقات ؛ 
تجويز الإجارة: وتجويز السلم. وتجويز استتجار 
السمسارء وتجويز استتجار الظثر للإرضاع 
والاستصناع: ودخول الحمام بأجرء والوصية. 
والإضافة إلى الحاجة 4ك التجويز هنا إذا كان 
التجويز مخالفا للقياسء وإلا فإن إضافته للقياس 
أولى إذا كان غير مخالف للقياس7”". 
موازنة بين السيوطي وابن زجيم ب موضوع 
الماعدةه وتطبيمائها: 

بعد أن تم تناول القاعدة بالشرح والتأصيل 
نحاول أن نقوم بموازنة بين كل من الإمام السيوطي 
والإمام اين نجيم ث كتابيهما الموسومين باسم 
(الأشباه والنظائر): والغفرض من هذه الموازنة 


للقَلقة آغاذ الثقافة والتراث 


الوقوف على القاعدة وشرحها. ومنهج الكتابة 
فيهاء وتطبيقاتها عند كل من الإمامين. 

ولهذا ستتناول الموازنة اسم القاعدة وترتيبها 
عند كل منهماء ومنهج التدوين فيهاء وتأصيلها 
وشرحهاء والقواعد المتفرعة عنهاء وتطبيقاتها . 
والاستثناءات الواردة عليها. فنكون أمام أوجه ستة 
للموازنة. 
أولا: اسم القاعدة وترتيبها: 

يتفق كل منهما على أن اسم القاعدة هو 
«الضرر يزال»: ويوردها السيوطي على أنها 
القاعدة الرابعة. بينما يوردها ابن نجيم على أنها 
الخامسة؛ يقول السيوطي: «القاعدة الرايعة 
الضرر يزال»*''!. ويقول ابن نجيم: «القاعدة 
الخامسة الضرر يزال»". وذلك لأن السيوطي 
تابع التقسيم الذي قال به ابن السبكي2. 2# ذكر 
القواعد الخمسء التي ذكر الأصحاب أن جميع 
مسائل الفقه يرجع اليها. وهي؛ اليقين لا يزول 
بالشك. والمشقة تجلب التيسيرء والضرر يزال: 
والعادة محكمةء ثم الخامسة التى زيدت وهي 
الأمور بمقاصدها استقر عن ابن السبكي. ولكن 
بعد ذلك يجعل السيوطي «الأمور بمقاصدهاء(" 
الأولى؛ فتصير «الضرر يزال» هي الرابعة. أما ابن 
نجيم فإنه جعل هذه القواعد سثاء قسم قاعدة 
الآموربمقاصدها على قاعدتين: «لا كواب إلا 
بالنية». و«الآمور بمقاصدهاء!*). خفصارت قاعدة 
«الضرر يزال» هي الخامسة 2# الترتيبء وتتلوها 
قاعدة «العادة محكمة»”"). 
ثانيا: منهج التدوين فيها: 


وقيما يبحص الكناية 2 القاعدة ذكر السيوطى 
القاعدة أولا, لم ذكر أصلها من كتب السبنية؛ الموطأ 


3 لمم ل 
0 


أقفاق الثقافة والترات 


والمستدرك للحاكم؛ والسئن الكيرى للبيهقي. وسنن 
الداقطني. وسنن ابن ماجة. ثم ما يبنى على هذه 
القاعدة من ايواب الفقه. وما يتعلق بهامن 
القواعد الفرعية, مع الإشارة إلى بعض التنبيهات 
التي تبين الاستثناءات. ثم التأصيل لمراتب 
الضرورة كما هي عند الأصوليين!". أمااين 
نجيم فإنه ذكر تعريفا للقاعدة 2# كتب المذهب 
دون تأصيل لها من كتب السنة أو من القرآن؛ ثم 
ذكر ما يبنى عليها من أبواب الفقه. ثم ذكر ما 
يتعلق بها ويتفرع عنها من فواعد. مع الإشارة إلى 
الاختلافات مع الشافعية 4 ذلك. ثم يذكر أحيانا 
بعض القواعد على أساس أنها ( تذنيب)20؛ أى 
القواعد الفرعية للقواعد المتفرعة عن القاعدة 
الأصل. كما يورد الاستثناءات عن القواعد 
الفرعية. وهناك بعض القواعد جعلها تنبيهات. 
مثل قاعدة «الضرر الأشد يزال بالأخف»!"). 

ولعل الأمر بين # كثرة التفريعات والتطبيقات 
عند ابن نجيم وقلتها عند السيوطيء والأمر 2 
رأيي المتواضع يرجع إلى تأثر كل واحد منهما 
بطريقة التأليف الأصولي عند كل مذهب. فإذا 
كانت طريقة الحنفية طريقة فقهية تميل إلى بناء 
الآأصول على الفروع. ومن ثم الاحتفال بالفروع 


السيوطىي من مدرسة المتكلمين التي تحتفل 
بالأصلء ثم تستنبط منه التفريعات بعد ذلك. وهنا 
يبدو تأثر منهج التأليف 2 القواعد الفقهية بمنهج 
التأليف .4ك أصول الفقه. 

ذكر السيوطي أن أصل القاعدة قوله مَل لا 


ضرر ولا ضرار» وفاح بيتخريجة. اد ذا كر أنه وارد 


© الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه: 
وأاخرجه الحاكم 4# المستدرك. والبيهقي. 
والدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري. 
وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس وعبادة 
ابن الصامت!'*. 

بينما لا نجد مثل هذا التأصيل عند ابن نجيم: 
بل يشرحها بما عند أصحابه 4# المذهب. فيقول: 
«القاعدة الخامسة: الضرر يزال:» وفسره # المغرب 
بأنه لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء؛ وذكره 
أصحابنا رحمهم الله 4 كتاب الغصب والشفعة 
وغيرهماء'!*!. والآأمر واضح؛ إذ إن السيوطي كان 
محدثاء بينما حظ ابن نجيم من الحديث لم يكن 
مثل السيوطي. هذا من جهة. ومن جهة أخرى جاء 
ابن نجيم متأخرا عن السيوطي يزمن: فالسيوطي 
توة 2 ١١ذه‏ بينما ابن نجيم توك 2 ١٠517ه:‏ مما 
يمكن منه القول إن هذا كان دافعا لابن نجيم أن 
يكتفى بشرح القاعدة عند أصحابه دون الحاحة 
إلى تخريجهاء بما أنها قد سبق أن خرجت على يد 
السيوطي. وكما يرى أغلب الباحثين أن ابن نجيم 
«ألف كتايه الأشباه والنظائر: وقد تأثر فيه يكتاب 
الأشباه والنظائر للسيوطي. حتى وضعه على 
غراره. وقد جمع فيه خمسا وعشرين قاعدة. 
وجعلها نوعين. قواعد كلية وهى ست. وباقيها أقل 
منها اتساعاء يتفرع عنها بعض قواعد فقهية 
وهوي جميع ما أورده مما أورده 
السيوطي مع الفروق الخاصة بالفروع الناتجة عن 
اختلاف المذهب الحنفي عن الشافمي 0 . 
رابعا: المواعد المتشرعة علها: 

أما القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة فإن 
السيوطي له 9 ذلك منهج يقوم على إيراد القواعد 


آخر ىك 


المتفرعة أو المتصلة والمتعلقة بقاعدة «الضرر 
يزال». ثم يذكر بعض القواعد الفقهية على أنها 
فروع للقواعد المتفرعة عن القاعدة الأصل. ويعبر 
عنها إما بلفظ ( تدنيب) أو ( تنبيه)17. 

وأولى هذه القواع د (الضرورات تبيح 
المحظورات) بشرط عدم نقصانها عنها. والثانية 
(ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها)""!: ويذكر 
السيوطي فرعا لهذه القاعدة الثانية تحت عنوان 
(تذنيب) بقوله: «قريب من هذه القاعدة ما جاز 
لعدر بطل بزواله»!'!. والثالثة (الضرر لا يزال 
بالضرر) ويردقها بتنبيه. وذلك بأن «يستثنى من 
ذلك لوكان أحدهما أعظم ضررًء قلا بد من 
النظر «لأخفهما ولأغلظهما'!”*. أما القاعدة 
الرايعة فهي (اذا تعارض مفسدتان روعي 
أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما):؛ والقاعدة 
الخامسة هي (درا المفاسد أولى من حلب 
المصالح ) !4". 


أما ابن نجيم فإنه يزيد على هذه القواعد: 
حيث يذكر هذه ألني ذكرها السيوطيء ثم يزيد 
عليها: فالقاعدة الأولى المتعلقة بقاعدة «الضرر 
يزال» عند ابن نجيم هي (الضرورات تبيح 
المحظورات)0"'!. لكن هذه القاعدة لا تتضمن 
الشرط الذي أورده السيوطى والشافعية عموما. 
وآن لم يورد ابن نجيم هذا الشرطء فإنه قال: 
«ولكن ذكر أصحابنا رحمهم الله ما يفيدرى0, 
والثانية (ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها): ويورد 
التذنيب نفسه الذي أورده السيوطي بقوله إن (ما 
جاز لعذر بطل بزواله). أما القاعدة الثالثة ذهي 
(الصرر لا يزال بالضرر)ء وهي مقيدة لقولهم: 


الضرر يزال: أى ليه بصرود !”1 ويردقها يقاعد تن 


آفاق الثقافة والتوات . :.: 


ويجعلهما تنبيهين؛ التنبيه الأول (يتحمل الضرر 
الخاص لأجل دفع الضرر العام ) : وهي أيضا مقيدة 
لقولهم: الضرر لا يزال بمثله!“؟. والتنبيه الثاني 
(الأشد يزال بالأخف)3'"“. القاعدة الرابعة هي 
(إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا 
بارتكاب أخفهما)!"": أما القاعدة الخامسة فهي 
(درء المفاسد أولى من جحلب المصالح) ٠‏ ثم القاعدة 
السادسة (الحاجة تنزل منزلة الضرورة. عامة 


كانت أو خاصة)20. 


ويبدو من خلال إيرادنا لتفريعات كل منهما أن 
ابن نجيم حذا حذدو السيوطي 2 تقسيمه: وذكرهم 
للقواعد المتفرعة والمتعلقة بالقاعدة الأصلء ليس 
هذا فقط. بل انه سلك مسلكه 4 ذكر التذنيبات 
والتنبيهات: ولا خرق. سوى القاعدة السادسة التي 
أدرجها ابن نجيم ضمن القواعد المتعلقة بقاعدة 
«الضرر يزال»؛: بينما أوردها السيوطي قاعدة 
خامسا؛ تطبيقاتها. 

وإذا اتفقنا شك جانب التقعيد للقاعدة الأصل, 
التي تتعلق بها أو تتفرع عنها إلا قليلاً: فإنه لاشك 
سنجد اختلافا 4 التطبيقات الجزئية لما ببن 
المذهبين من اختلاف .يي طرق الاستنياط؛ ومناهج 
الاجتهاد. 

وهذا لا يؤخذ على إطلاقه؛ إذ إن هناك اتقاقًا 
مسائل: واختلافًا #4 أخرى. وإنما المقصود 
بالكلام الآول أن التقعيد # القواعد لا يظهر فيه 
الخلاف كبيرا إلا عند التطبيق على الأفراد 
الجزئية. 

ولذلك نجد أنهما اتفقا على ما يينى على 
القاعدة من أبواب الفقه. ومن ذلك - يذكر 


آفاق الثقافة والتداث لقنا 


السيوطيى- الرد بالعيب وجميع أنواع الخيار من 1 4 ظ 


اختلاف الوصف المشروطء والتعزيرء وإفلاس 
المشترىي؛ وغير ذلك. والحجر بأنواعه: والشفعة؛ 
لآنها شرعت لدفع ضرر القسمة؛ والقصاص. 
والحدود. والكفارات. وضماأن المتلف. والقسمة, 
ونصب الآئمة والقضاة. ودفع الصائلء وقتال 
المشركين والبفاة. وفسخ النكاح بالعيوب أو 
الإعسار. وغير ذلك0””7. 


ولم يزد ابن نجيم على هذه الأبواب شيئًا ذا بال 
يختلف فيه عن السيوطي”””'. 

وأمافيما يخص التطبيقات على القواعد 
المتعلقة بالقاعدة الأصل فإن فيها اتفافًا وأن فيها 
اختلامًا؛ فققاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) 
يجعل السيوطي من التطبيقات عليها أكل الميتة عند 
المخمصة. واساغة اللقمة بالخمرء والتلفظ بكلمة 
الكفر للإكراه. وإتلاف المال: وأخن مال الممتنع من 
أداء الدين بغير إذنه؛ ودفع الصائل ولو أدى إلى 
قتله. ويتفق معه ابن نجيم 3# هذه غير أنهما 
يختلفان # الميت الذي دفن بلا غسلء فإن ابن 
نجيم ذكر أنه «لودفن بلا غسل وأهيل عليه 
التراب؛ صلي على قبره ولا يُخرج؛ وكذا لودفن بلا 
تكفين لا ينيش منه؛ لأن مفسدة هتك حرمته أشد 
من عدم تكفينه. الذي قام الستر بالتراب 
مقامه'“'". غير أن السيوطي يرى أنه يجوز «نيش 
الميت بعد دفنه للضرورة بأن دفن بغير غسلء أو 
بغير قبلة؛ أو ب أرض. أو ثوب مغصوب»!*2. 

أما قاعدة (ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها) 
فإن السيوطي يشير فيها إلى صلتها بالاضطرار 
والحاجة. ولهذا فهو يفصل 2# المراتب إلى خمس 
مراتب إجمالاً هي؛ الضرورة. والحاجةء والمنفعة: 
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وأما قاعدة (إذا تعارضص مفسد تان روعي 
أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما) . فَإن كلا منهما 


والزينة,. والفضول. غير أنه عند التفصيل. 
يجعلها ستا؛ (الضرورة) وهي بلوغه حدا إن لم 
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1 


يتناوله؛ أي الممنوع هلك أو قاربء. وهذا يبيح تثاول 
الحرامء و ( الحاجة) كالجائع الذي لو لم يجد ما 
يأكله لم يهلك. غير أنه يكون 2# جهد ومشقة؛ وهذا 
لا ايبيح الحرام؛ ويبيح الفطر غ4 الصوم. 
و(المنفعة) كالذي يشتهي خبز البر ولحم الغنم 
والطعام الدسم. و(الزينة) كالمشتهي الحلوى أو 
السكر والتوب المنسوج من حرير وكتان. 
و(الفضول) التوسع بأكل الحرام والشبهة””"". 
والسيوطي 2# تقسيمه هذا يجعل من الضرورة 
المرتبة المبيحة لتناول الحرام فقطء غير أنه 
يقيدها بقاعدة (ما جاز لعذر بطل بزواله)؛ التي 
جعلها بمنزلة( تذنيب) للقاعدة, ويوافقه 2 هذا 
(التذنيب) ابن نجيم: ولكن دون ذكر منه أو 
تفصيل للمراتب. 


وأما قاعدة (الضررلا يزال بالضرر) فقد 
جعلاها مخصصة لقاعدة (الضرر يزال): وأوردا 
لها تطبيقات كثيرة: اتفقا ك كثير منها؛ ولم يختلفا 
إلا لك عدم وجوب العمارة على الشريك؛ حيث 
تركها السيوطي مطلقة ومجملة:؛ بينما قيدها 
وفصلها ابن نجيم بأنه «يقال لمريدها أنفق واحبس 
العبن الى استيفاء قيمة البناء أو ما أنفقته: فالأول 
إن كان بغير إذن القاضي. والثاني إن كان بإذنه 
وهوالمعتمد... وكتينا © شرح الكنز ‏ مسائل شتى 
كتاب القضاء أن الشريك يجبر عليها ب ثلاث 
مسائل»7””". والملاحظ أن ابن نجيم يشير أحيانا 
إلى مواضع الخلاف مع الشاقعية؛ أو المواقع التي 
قصلوا أو زادوا فيها. بيئما لا نحد عند السيوطى 


إشارة الى غير الشافعية. 


افاق الثقافة والتواتث 


يجعلها ناشئة من السايقةء غير أن السيوطي لا 
يورد لها تطبيقاء 4 حين أن ابن نجيم يسهب 3 
التطريق لهنم القاعدة. وبخاصة أ ما بتعلق 
بشروط الصلاة: وأكل الميتة مع وجود مال الغيرء أو 
الصيد وهو محرم. أو لحم خنزير. أو صيد ومال 
الغيرء وكذا الإكراه. 

أما القاعدة الخامسة (درء المفاسد أولى من 
جلب المصالح )؛. فإنهما استدلا عليها بالحديت 
نفسه. واتفقا 2 التطبيقات تقريبًا. ثم يزيد ابن 
نجيم فاعدة (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة 
كانت أو خاصة) . بخلاف السيوطي الذي يفصلها 
عن سياق قاعدة (الضرر يزال)». ومن تطبيقات 
اين نجيم على القاعدة؛ تجويز الإجارة على خلاف 
القياس للحاجة؛ والسلم على خلاف القياس؛ لكونه 
بيع المعدوم دفعا لحاجة المفاليس؛ والاستصتاع 
للحاجة؛ ودخول الحمام مع جهالة مكثه فيها؛ وما 
يستعمله من مائهاء وشربه السقاء. وغيرها'”*''. 
سادسا: الاستثثاءات: 


يذكر السيوطي عدة استثناءات واردة على 
القواعد المتفرعة والمتعلقة بقاعدة (الضرر يزال)؛ 
فقاعدة (ما أبيح للضرورة) يخرج عنها العرايا 
فإنها أبيحت للفقراء. ثم جازت للاغنياء 2 
الأصح. والخلع فإنه أبيح مع المرأة 4 سبيل 
الرخصة.ء ثم جاز مع الأجنبي'"'. واللعان جوز 
حيث تعسر إقامة البيئة على زناها. ثم جاز حيث 
يمكن!'". أما (قاعدة الضرر لا يزال بالضرر) 
فإنه يورد عليها استثناء فيما لو كان أحدهما أعظم 
ضرراء لابد من النظر لأخفهما ولأغلظهماء ولهذا 


شرع القصاص والحدود وقتال البغاة وقاطع 
الطريق وغيرها. 
أما ابن نجيم فإن له استثناءات على تطبيقات 
القواعد؛ فقد أخرج عن قاعدة (ما أبيح للضرورة) 
الشهادة على الشهادة؛ اذا كان الأصل مريضا 
خصح بعد الإشهادء أو مسافرا ققدم أن يبطل 
الإشهاد. على القول إنها لا تجوز إلا لموت الأصيل أو 
مرضة أو سفره. 
ما يمكن استفادته من قاعدة «الضرر يزال». 
ختام هذا البحث المتواضع 4# تأصيل 
قاعدة «الضرر يزال» وشرحهاء أود أن ألفت النظر 
إلى حاجة مهمة جدًا 2 تطور الفقه الإسلامي. 
وتطور التقعيد الفقهي 2 فقهنا الإسلامي. ذلك أن 
هذا الفقه بوصفه أهم ثروة تركها لنا العلماء 
الأعلام قد مرت بتطورات مهمة, فقد ابتدأ 
الااجتهاد بسيطا دون الحاجة الى فواعد مدونة:؛ ثم 
حدث ذلك التطور الهائل على يد الفقهاء 
المجتهدين. فقعدت المذاهب. وتأسست مناهج 
الاجتهاد والنظر الفقهى. ثم بعد ذلك استقرت 
المذاهب؛ وكثرت الفروع الفقهية. وتضخمت 
المسائل وأفراد الجزثيات التي لا تحصىء مما جعل 
من الصعب استيعاب كل هذا الكم من الجزئيات: 
وهذا أدى إلى نقلة منهجية مهمة 4 عمل الفقهاء 
المجتهدين:ء وذلك بالتفاتهم إلى نوع جديد من 
التقعيد الفقهي والاجتهاد. تمثل هذا 2 التوجه إلى 
صياغة كثير من مسائل الفقه أو ايوايه 4 شكل 
مبادئّ عامة مجردة: كلية أو أغلبية: تنظم وتحكم 
عدداء الأفراد الجزئية. وهذههى القواعد 
الفقهية. وقد دون فيها الفقهاء عددا كبيرا من 
المدونات استطاعوا يها أن يجمعوا المسائل الكثيرة 
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4 قواعد محصورة- ومع التطور الحديث الدي 
توجه إليه البحث العلمي يسعى كثير من العلماء 
والفقهاء المعاصرين إلى وضع النظريات الكبرى 
للفقه الإسلامى واستخراجها. وجعلها 2 متناول 
الباحتين والمحامين والقضاة وعامة المشتغلين 
بالفقه. 

ومعلوم أن النظرية الفقهية مهمة؛ لأنها عبارة 
عن تصور مجرد جامع للقواعد العامة الضابطة 
للأحكام الفرعية الجزئية: هذا التصور يقوم على 
أمرين مجتمعين؛ الاستنباط. والاستقراء للأحكام 
الفرعية الجزئية!'''١.‏ 

ومن أمثلة النظريات التي اجتهد العلماء 2 
صياغتها نجد نظرية العقد.. ونظرية الإباحة: 
ونظرية الضمانء ونظرية الإكراه وغيرهاء وما أود 
الإشارة اليه هنا أن النظريات الفقهية مرحلة 
لاحقة لمرحلة القواعد الفقهية: والنظرية أعم من 
القاعدة وأكثر شمولاً منها. 

ومن قاعدة (الضرر يزال) يمكن أن نجد سندا؛ 
وأن نتجه بها إلى صياغة نظريتين مهمتين 2 الفقه 
الإسلامي: الأولى ما يعرف بين القانونيين ينظرية 
التعسف 2 استعمال الحقء أو ما بمكن تسميتها 
نظرية استعمال الحق بالنظر إلى مأ يؤول اليه من 
اضرارء التي ذكرها الشاطبي وغيره من 
الأصوليين. أو ما أسماه أبو زهرة نظرية المضارة 3 
الحقوق؛ والثانية نظرية الضرورة الشرعية: أو ما 
يسميه بعضهم نظرية الاضطرار. 
الأولى: نظرية استعمال الحق بالنظر إلى ما 
يؤول اليه من اضرار: 

يذكر الشاطبي # الموافقات. 4 كتاب المقاصد. 
القسم الثاني المسألة الخامسة. تأصيلاً مهما 


لأقسام استعمال الحق بالنظر إلى ما يؤول إليه من 
أضرارء حيث جعل هذه الأقسام تمانية؛ وذكر لها 
تطبيقات كثيرة؛ تشكل نظرية متكاملة # المضارة 
لك الحقوق. كما أسماها أبو زهرة”"'''. وهي إعادة 
صياغة نا أورده الشاطيىي'"""'. 
| ستعمال الحق د بحيث لا يلزم عنة مضرة للغير. 
-استعمال الحق بقصد الإضرار بالغيرء 
كالمر.خص 4# سلعته قصدا لطلب معاشه. 
وصحبه قصد الإضرار بالغير. 
فعله؛ كالدافع عن نفسه مظلمة يعلم أنها تقع 
بغيره. أو يسبق إلى شراء طعام؛ أو ما يحتاج 
اليه أو إلى صيد أو حطب أو ماء أو غيره عاًا 
أنه إذا حازه تضرر غيره بعدمه. ولو أخذ من 
يده نصرر. 
- دفع الضرر بالتمكين من المعصية. 
- التصرف المفضي إلى المفسدة قطعا: والمقصود 
هو القطع العاديء: كحفر اليئر خلف الدار 2 
الظلام: بحيث يقع فيه الداخل: وشيه دذلك. 
- التصرف المفضى إلى المفسدة نادرا: كحفر البكر 
بموضع لا يؤدي غالبا إلى وقوع أحد فيه؛ وأكل 
الأغذية التي غالبا لا تضر أحدا أو ما أشبه 
ذلك. 
ب 0 
من أهل الحرب,؛ والعتب من الخمارء؛ وما يغش 


- التصرف المؤدي إلى المفسدة كثيرا: أن يكون 

كثيرا لا غالبا كمسائل بيوع الآجال. 
الثانيه: نظرية الضرورة: 

هذه النظرية تحتاج إلى أن تبسط وتشاع بين 
الناس؛ وأن تضبط علميا: وذلك لأن كثيرا من 
الناس قد غلط 4 هذه المسألة؛ (أولا) من جهة 
تنزيلها؛ فقد تساهل كثير من الناس كشك ارتكاب 
محرمات ومحظورات شرعية؛ بحجة أن ذلك من 
فبيل الضرورة الشرعية. مرددين: (الضرورات 
تبيح المحظورات). و(ثانيا) من جهة ضبط هذه 
الحالة بضوابطها الشرعية؛ فلتّن صدق على بعض 
الحالات أنها من باب الضرورة فإن كثيرا من أهل 
الضرورات تجاوزوا حد الضرورة؛ وتوسعوا كك 
استباحة المحرمات وفعل المحظورات. و(ثالكًا) من 
جهة الرضا بالواقع؛ فقد استسلم معظم الناس إلى 
نعمة الترخص. ورغبوا 4 استيقاء هذه النعمة 
وعدم زوالهاء مع أن مسألة الترخص تعد من 
الأمور العارضة والقضايا الطارئة؛ إلا أنها صارت 
4 كثير من الأحيان - عند بعض الناس - ذريعة 
التخلص والتفلت من الالتزام بأوامر الشرع 
ونواهيه: والأخذ بعزائم أحكامه. 

ومن الأمثلة على ذلك: التساهل 2 ممارسة 
بعض أنواع المعاملات المالية المحرمة؛. واستخدام 
من لا يجوز من الأيدي العاملة؛ ودخول المرأة بلا 
محرم على الطبيب بصورة مألوفة معتادة: والخلوة 
المحرمة بين الرجال والتنساء؛ والكذب ك الحديث: 
والعمل 4 مواقع الشبهة والحرامء والأخنذ عن أهل 
الكفر فيما هو مخالف لأبسط شعائر الإسلام 
بحجة الضرورة: والتفريط 2# أرض المسلمين: 
وموالاة أهل الشرك والكفر علي حساب 
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المستضعفين من المسلمين؛ وغيرها. وهي صور من 
واقع أمتنا تشهد بتفريط كبيرء وأهمال غير يسير 
مناح شتى من حياة الأمة؛ وهو انحراف خطير 
عن السبيل وتواطؤ على مخالفة الحق. 

كما أن أهل الزيغ والهوى والبدع كثيرا ما 
يتعللون بالضرورة؛ ويتسترون بستارها © تحفيق 
مآربهم» فيحملون الشرع ما لا يحتمل من باطل 
صنائعهم.: ومنهم من يتسلخ عن الدين باسم 
الضرورة أو الحكمة أو المصلحة؛ ومن هنا تحتاج 
المسألة الى ضبط؛ وإلى صياغة نظرية 4# بيان 


الضرورة ومراتبها وأقسامها وأحكام العمل بها. 
والفرق بين مراتب الضرورات الخمسء, والفرق بين 
الضروري والحاجي والتحسينيء وكذا ضوابط 
الضرورة:؛ والفرق بين الضرورة وبين الرخصة:؛ إلى 
غير ذلك مما هو مبسوط مفرقا .4 كتب الفقه 
والأصول. فتعاد صياغته مستندين 4# ذلك على 
هذه القاعدة (الضرر يزال): وما يتفرع عنها؛ وما 
يتعلق بها من قواعد. والله أعلم وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى أله وصحيهة وسلم. والحمد لله 
رب العالمين. © 


١‏ - ذكر الأستاذ جمال الدين عطية 4# كتابه (التنظير 
الفقهي) أن هذه القاعدة من القواعد الكلية الأصلية؛ وأن 
معظم الفقهاء عدوها من القواعد الفقهية الخمس 
الكلية: وممنْ أوردها ضمن القواعد الفقهية المروزي وأبن 
السبكي والسيوطي وابن نجيم وغيرهم.؛ انظر: التنظير 
الفقهى: لاوما بعدها. 


5 - المدخل ! لفقهي العام:5717/”7. 

"- المدخل الفقهى العام:؟97/8/5. 

:- والحديث جاء 4 كتاب الأقضية: باب: القضاء 2# المرفق, 
رقم (55)؛ وهو كما يأتي: حدثني يحيى عن مالك عن 
عمرو بن يحيى المازني: عن ابيه:ان رسول الله يَقِةِ قال: 
بل ضرر ولا ضرار». أنظر الموطأ:١16.‏ 

0- والحديث جاء 4# المستدرك 4 زيادة على ما كك الموطأ: 
حدثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد 
عبد الرحمن نا عبد العزيز بن محمد الدرأوردي عن عمر 
رسول الله ميلم قال: (ل ضرر ولا ضرار. من ضار ضاره 
اللهء ومن شاق شاق الله عليه) . وقال الحاكم بعد ذلك: 
هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وواققه الذهبي. انظر المستدرك على الصحيحين: 
الدين ابن أحمد الذهبى. 


آفاق التقافخة والترات 


-١‏ وذكر له البيهقي #ش كتاب الصلح: باب: لا ضرر ولا ضرار 
السنن الكبرى أربع روايات. الأولى ؛ عن أبى سعيد 
الخدري:أن رسول الله يليه قال: «لا ضرر ولا ضرار»؛ من 
ضار ضاره الله. ومن شاق شق الله عليه). والثانية؛ أن 
رسول الله يِةٍ فال: (من ضار ضار الله به ومن شق شق 
الله عليه) . وأما الثالثة فعن مالك بن أنس عن عمرو بن 
يحيى عن أبيه: أن رسول الله يَيِْ قال: ( لا ضرر ولا 
ضرار). والرابعة نحوها. الستن الكبرى:14/5-١٠7,‏ 

لا- والرواية الواردة # سنن الدار قطني كما يأتي. ثنا 
إسماعيل بن محمد الصفار نا العباس بن محمد نا عثمان 
ابن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثني 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى 
المازني عن أبيه: عن أببي سعيد الخدرىي: أن رسول الله طَيل 
قال: (لا ضرر ولا ضرار؛ من ضار ضره الله. ومن شاق 
شق الله عليه). كتاب البيوع: حديث رقم (7588). ينظر: 
سنن الد ارقطني:؟//7/. 

- أخرجه ابن ماجه © سئنه # أبواب الأحكام. باب: (من 
بنى كك حقه ما يضر بجاره) قال: حدثنا عيد ربه بن خالد 
النميري, أبو المغلس. قال: حدثنا فضيل بن سليمانء قال: 
حدثنا موسى بن عقبة؛ فال: حد ثني إسحاق بن يحيى بن 
الوليد. عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله يليه قضى 
أن (لا ضرر ولا ضرار). حديث رقم (5537)ء وقال: 
حدثنا محمد بن يحيى؛ فال: حدثنا عيد الررزاق. قال 


أنبأنا معمر عن جابر الجعفي؛ عن عكرمة: عن ابن 
عباس؛! قال: قال رسول الله يلة: (لا ضرر ولا ضرار) ؛ 
حديث رقم 7577. انظر سنن أبن ماجه:44/7. 

9- الأشباه والنظائر 4 الفروع: 50-609. 

-٠‏ أما ما جاء ة مسند أحمد فهو كما يأتي: حدتنا عبد الله 
حدثني أبي ثنا عيد الرزاق أنا معمر عن جابر عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: إن رسول الله يَللِةٌ قال: ( لا ضرر ولا 
أضرار. وللرجل أن يجعل خشبة 2 حائط جاره والطريق 
الميتاء سيفعة اذرع). أنظر. مسئد أحمد:١1/؟57.‏ 

١‏ المدخل الفقهي العاه:91/7//7. 

-١١‏ فتح المبين لشرح الأربعين:777. 

-١١‏ النحل:؛؛. 

-١15‏ البقرة: 1/6؟. 

-١6‏ النساء: 5 ؟. 

.1١1-1١27/5:تاقفاوملا‎ -5 


.5١5١ اليضرة:‎ -١ا/‎ 
. ١ الطلاق:‎ -١8 
.155 اليقرة:‎ -9 


9- المواققات:؟/13-/119. 
١‏ الموسوعة الفقهية,: .١/5/578‏ 
؟- «المصادر الأصلية والتبعية للشريعة الإسلامية وفواعد 
الفقه فيه وبيان فدرتها على حل مشكلات المجتمع 
المعاصر». مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: 
الرياض. ع؟ :5؛ المدخل الفقهي العام:؟57/8/5. 
77- المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية:؟8. 
58- شرح المواعد الفقهية:60١.‏ 
0- فتح المبين لشرح الأربعين:777. 
7- شرح القواعد الفقهية:70١.‏ 
07- المدخل الفقهي:510/5/7. 
#- المصادر الأصلية والتبعية للشريعة الاسلامية:١0.‏ 
9 المصادر الأصلية والتيعية للشريعة الإسلامية:١0.‏ 
-٠١‏ الموسوعة الفقهية:48؟1,/5/5. 
-"١‏ الأقمار المضيئة شرح القواعد الفقهية: 18١؛‏ الأشياه: 
١/اغ.‏ 
57- المدخل الفقهي:919/5/7-:58. 
7 الموسوعة الفقهية:84؟/1860. 
4"- غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن 
بجيم؛:١/76؟.‏ 


6 المد .خل لدراسة الشريعة الاسلامية: 86. درر 
الحكام:١/١١.‏ 

1 درر الحكام:١/4؟.‏ 

7"- المنثور كك القتواعد:7// ١5‏ ؟. 

١١5:ماعنألا‎ 4 

5- المائدة:؟. 

:- البقرة:19/7. 

.١١9:ةئيضملا الأقمار‎ -١ 

؟4- المدخل الفقهي العام:؟/540: الأشياه والنظائر. 
للسيوطى: 81 : ومأ بعل هي] : غمزعيون اليصائر:١/ه0/ا؟-‏ 
7 الأقمار المضيثة:115: الأشباه والنظائر, 
للسيكي:١/45.‏ 

غ:- المنثور 2 القواعد:؟7/ .57١‏ الأقمار المضميثة: .1١5‏ 

06- شرح القواعد الفقهية:147؛ المدخل لدراسة الشريعة 
الإأسلا مية: 866. 

57 المنثور شك القواعد؛:؟/١57.‏ 

7 - شرح القواعد أ 57 لفمهية:مم ا . 

- الأقمار المضيكة: .١٠٠١‏ 

46- شرح القواعد الفقهية:157. 

0- الموسوعة ألفقهية:181/58. 

١م-‏ الوجيز 2 إيضاح فقواعد الففقك الكلية:؟ثقم؛ شرح القواعد 
الفقهية:50١.‏ 

7 المهايأة شك اللغة: مفاعلة من الهيئّة. وهى الحالة الظاهرة 
للمتهيئ للشيء: فكل من الشريكين يرضى بهيثة واحدة. 
ويختارها. أو أن الشريك الثاني ينتفع بالعين على الهيئة 
التي ينتفع نبها الشريك الدول؛: فهى لغة: ان يتواضع 
الشريكان على أمرء ويتراضيا به. والمهايأة فقها: هي 
قسمة المنافع. وعرقها المالكية: يأنها اختصاص كل شريك 
عن شريكه 3 شىء متّحد كدار: أو متمدد كدارين, 
بمتقعة شسشىء متحد أو متعدد ث2 رمن معلوم. ويتاء علبك : 
تعين الزمن شرط؛ إذ به يعرف قدر الانتفاع: وإلا فسدت 
المهايأة. 
ومحلهاأا المنافع -52 الأعيان؛ لأنهاأ قسمة الملفعة 21 
العسن, فكان محلها المنقفك دون العدن: وعلى هِذا: لو اتفق 
اثنان على أن يسكن أحدهما 2 قسم من دار. والآخر 2 
القسم الياأقي. أو على أن يسكن أحرهها العلو, والآخر 
السفل. صح. وله اجارته وأخن غلته. وكذا تجور المهايأة 
4 الأراضى امشتركة. انظرء الفقه الإسلامى 
وأدلتهءه/ 505-554. 


للق آفاة الثقافة والتواث 


07- المصادر الأصلية والتبعية للشريعة الإسلامية:07!؛ المددخل 
الفقهي العام:”/585. 

44- درر الحكام شرح مجلة الأحكام:537/1. 

0- شرم القواعد الفقهية:8 ١5‏ 

5- دور الحكام: رلا ؟. 

- القواعد الكلية والضوابط الفمهية: .٠١١‏ 

04- شرح القواعد الممهية:١ .5١‏ 

5- المصادر الأصلية والتبعية للشريعة الإسلامية:07. غير 
أن هذا الأمر لا يؤخذ على إطلافه حتى لا يؤدى إلى تعطيل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر. وهي قضية قد يمكن 
ضبطها شك القضايا التي لا صلة لها بالحكم والسياسة؛ 
أى أفراد المذكرات الجزئية التى لا تعم: أما ما يتعلق بأمر 
المنكرات العامة التي تعم الناس جميعاء أو التي تمس 
مسائل الحكم والسياسة: فإن الأمر مرتيط بالشوكة 
والسياسة الشرعية كما هو ميسوط 4 مظانه؛ وقد عالج 
أبن خلدون هذا الأمرء. ومن قبله إمام الحرمينء واين 
تيمية وغيرهم. وهو موضوع 2 الحفيمة شاتك للا ختلاق 

تقدير المصلحة 4# ما يسمى اليوم (التفييير 
والإصلاح السياسي). ومسائل الولاء؛ والخروج على 
الحكام. والفرق بين الحاكم والجائر: وبين الحاكم الذي 
لا يرى الحكم يشرع الله كما هو اليوم 2 أرض الإسلام: 
مما يحتاج فيه ليس إلى جواب جزتيء بل إلى نظرية 
متكاملة تتفادي شدائد المكفرة:؛ ور.خص الارجائيين. 
وتحكمات العلمائيسن. واللة أعلم. 

- شرح القواعد الفقهية: ؟١!؛‏ المدخل الفقهي العام: 
5 والموسوعة الفقهية: 181/5/8. 

.181/58 الموسوعة الفقهية:‎ 1١ 

7- المدخل الفقهى العاح: ؟/585. 

- شرح القواعد الفقهية: 154؛ المدخل لدراسة الشريعة 
الإسلامية: 87. 

4- المصادر الأصلية والتبعية للشرعية الإسلامية: ؟0:؛ 
المدخل الفمهي العام: 0 _. 

4- قواعد الأحكام ا مصالح الأنام؛ المدخل لدراسة 
الشريعة الأسلامية: 86-84. 

11- شرح المواعد الفقهية: .5١6‏ 

7- أخرجه البخاري 4 كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة: 
باب: الاقتداء بسنن الرسول يقد حديث رقم 788/. 
صحيح البخاري مع فتح الياري:؟701/17. وأخرجه مسلم 
ب كتاب: الفضائل. باب: توقيره يه حديث رقم 1757: 

صحيح مسلم:/1871. 


آفاق الثقافة والتواث 


6- المصادر الأصلية والتيعية للشريعة الإسلامية: 07. 

15- شرح القواعد الفقهية: ,.57١ 1-5١86‏ 

.580/5 المدخل الفقهي الماه:‎ -7٠ 

١1ا-‏ شرح القواعد الفقهية: 5١7‏ المدخلالفقهي 
العام:581/7. 

؟/- المدخل الفقهي العام: 585-941/5. 

“> شرح القواعد الفقهية: .5١5‏ 

4- ذكر الشاطبي - رحمه الله - أن كون الشارع قاصدًا 
للمحافظة على القواعد الثلاث الضرورية والحاحية 
والتحسيئية لابد علية من دليل يستثد إليه.. وانما الدليل 
على هذه المسأئة هو روح المسألة. وهذه القواعد الثلاث لا 
يرتاب # ثيوتها شرعا أحد ممن ينتمي إلى الاجتهاد من 
أهل الشرع. وإن عدها مقصود للشارع. ودليل ذلك 
استقراء الشريعة والنظر # أدلتها الكلية والجزئية. وما 
انطوت عليه من هذه الأمور العامة على حد الاستقراء 
المعمنوى الذي لاا يثشيت بيدليل خاص... «انظر: 
الموافقات:5/ 1؟. 

0ح المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية:8414. 

١1ا-‏ شرح القواعد المقهية: .5١5‏ 

لالا- شرح القواعد الفقهية: 9١؟-؟١5.‏ 

- الأشباه والنظائر. للسيوطي: 605. 

- غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر:١/774.‏ 

6 انظر الأشباه والنظائر. للسيكي: 1-8. 

١‏ التنظير الفقهى:5/,. 

7- غمز عيون البصائر ١٠١:‏ /50؟. 

8- الاشياه والنظائر:57-09. 

غ4- غمز عيون البصائر: ١‏ /77/8. 

0- غمز عيون البصائر ١١:‏ / 185 . 

67 الأشباه والنظائر:5ه-:1. 

لا- غمز عيون البصائر ٠١:‏ /77/4. 

المصادر الأصلية والتبعية للشريعة الإسلامية:]. 

5 التنظير الفقهي:88. 

6- الأشياه والتظائر:١1.‏ 

-9١‏ المصدر نفسهك: ٠١‏ . وعند ذكر الفاعدة الثائنية حاءت 
بلفظ (ما أبيح للضرورة بقدر تعذرها) بدل (تقدر 
بقدرها) كما هو متقول عن السيوطي 2# مظان أخرى. 
والظاهر أنه خطأ 4 الطباعة. وممن أوردها بلفظ ( تقدر 


بقدرها) أبو الفيض محمد ياسين بن عيسى الفاداني 


المكي. الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح 
الفرائد البهية 4 نظم القواعد الفقهية:7/1١771.‏ 

7- الأشباه والنظائر:١11.‏ 

- المصدر ئفسة:311. 

غ- المصدر نفسة:؟35. 

6- غمز عيون البصائر؛١ ١‏ /ة7/6؟. 

5- المصدر نفسة: ١/737؟.‏ 

/اذ- المصدر نفسة: .70/7/1١‏ 

54- المصدر نفسهة: .7/6١/1١‏ 

5 المصدر نفسة: /١‏ ؟585؟. 

المصدر نفسة: ١‏ /581؟. 

.579؟9/1١:هيسفن المصدر‎ ٠١١ 

- الأشياه والنظائر: 5١‏ . 

؟١٠-‏ غمز عيون البصائر١ ١‏ //ا1؟-707/0, 

4 المصدر نفسهة:١١//7075.‏ 

6- الأشباه والنظاكر: 10. 


3 الأشياه والنظائر . لتاج الدين عيد الوهاب بن على بن عيد 
الكعاث ا لسيكيىء تح.عادل أحمد عيدج الموجود. وعلى 
محمد عوض:؛ ظ١.‏ دار ا لكتب!ا لعلمية: ببروت. 
األؤاه/اكذام. 

- الأشباه والنظائر لي الفروع. لجلال الدين السيوطى. دار 
الفكر. 

- الأقمار المضيئة شرح القواعد الفقهية: لعبد الهادى ضياء 
الدين إبراهيم بن محمد ين القاسم الأهدل. ط١‏ ؛ مكتية 

- التعسف ل استعمال الحق. لمحمد أبي زهرة. أسبوع الفقه 
|16٠٠‏ متش المجلس الأعلى لرعابة الفنون والآأداب والعلوم 
الاجتماعية. 

-تللخخيضص المستدرك., بها مش المستدرك على الصحيحسن ك2 
الفكر. 56 هرم لاةام. 

-التنظير الفقهى ؛ لحمال الدين عطية؛: ط١‏ , مطبعة المدينة. 

الدوحة- قطر. 117 اه/1580ام. 
- دررا لحكام شرح مجلة الأحكام. لحيدر على حيدر. تعر يسب: 
المحامي فهمي !| لحسيني: دار ا لكتب العلمية. بيرونت. 


57- الأشباه والنظائر:١51”.‏ 

7- غمز عيون البيصائر:75/1؟. 

- غمز عيون البصائر:١1/؟5؟-554.‏ 

#4 الحقيقة لم أفهم ما يقصده السيوطي من لفظه 
الأجنبيء وما موقعها هنا. 

.11-5 الأشياه والنظائر:‎ -٠ 

-١‏ التنظير الفقهي:5. 

5- أسيوع الفقه الإسلامي ومهرجان ابن تيمية, 
دمشق:7١-؟١من‏ شوال ١8١١ه,‏ المجلس الأعلى لرعاية 
الفتون والآداب والعلوم الاجتماعية: الموضوع الأول: 
التعسف 4 استعمال الحق. محمد أيو زهرة:/ا؟. حيث 
ذكر أن التعسف له استعمال الحق تعبير يستعمله الآن 
الفانونيون فيمن يتجاوز الاستعمال الشرعي لحقه إلى 
الإضرار بالغير؛ ولعل التعبير الشرعي المأثور الذي يقابله 
هوالمضارة ف الحقوق. 

- الموافقات. تعليق. محمد الخضر حسسن:؟41/7؟-705. 


- الستن الكبرى, لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقى: دار الفكر. 

- سنن اين ماجه؛ للحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد 
القزوينى؛. نح. وقكهرسة؛ محمد مصطفى الااعظمى: ط ؟ ؛ 
الرياض.11-4ه/1544م. 

- شرح الشواعد الفقهية. لاحمد الزرفاء تصحيح وتعليق؛ 
مصطفى أحمد الزرقا. طه:؛ دار القلم. دمسق؛ 
69 ه/114م. 

- صحيح البخاري؛: مع فتح الباري. لمحمد بن إسماعيل 
البخاري: دار المعرفة بيروت. 

- غمز عيون البصائرء. شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن 
نجيم ؛ للسيد أحمد بن معجهد الحثفي الحموى:.ط١؛‏ دار 
الكتب العلمية, بيروت, 1586م 


_- قفتم المسس لشرح الأريعسن, لابن حجر الهيثمى؛ دار أحياء 
١‏ لكتب العربية لعيسى بابى | لحجلبى وشركام الشقاهرة. 
القتينفه الإسالا مي وأدلته, لوهية الزحيلى. 00 دان الفكر, 


د مسق »؛ 15ه/1545م. 


- الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفرائد -المنثور الل القواعدء لبدر الدين الزركشيء. تح. تيسير فاق 
البهية # نظم القواعد الفقهية؛: لأبي الفيض محمد أحمد.ط؟؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية,. 
ياسين بن عيسى المكي الفاداني. عناية ونقديم؛ رمزي الكويت.154806م. 
سعد الدين دمشقية, ط"؛ دار البشائر الإسلامية٠ ‏ إروافقات, لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي, تح. 
وتخريج: الشيخ عبد الله دراز. ضبط وترفيم: محمد عبد 
- قواعد الأحكام 4# مصالح الأنام للعز بن عبد السلام: الله دراز؛ ط؟: بيروت: دار المعرفة؛ 1556ه/15170م. 
مؤسسة الريان: بيروت. ١155ه.‏ 
- القواعد الكلية والضوابط الفقهية؛ لجمال الدين يوسف الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
بن الحسن بن جد 4 كا 50000 100015200 الموسوعة الضقهية. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 
الدوسرىء. ط ١1ء‏ دار البشائر الاسلامية:. بيروت: 
6 اه 1554م طداء دار الصفوة.الكويت. ١111ه/1557م.‏ 


- المصادر الأصلية والتبعية للشريعة الاسلامية وقواعد 


.ما15ؤ51/ها١1117/:توريب‎ 


| المواكقات: نيخ. وتعليق: معحقفكت الخحضر حتسال التونسى : دار 


- المدخل الفقهى العام؛ لمصطفى أحمد الزرقاء دمشقء دار 
الفكر؛ /1741ه/1538م. الفقد كيها وبيان قدرتها على حل مشكلات المجتمع 


/' المعاصر: لمحمد دب أحمد الصائلء. مجلة جامعة الإاما 
5 المدخل لددراسةه الشريعة الاسللامية لعبد الكريم زيدان. صر ص لح . : ُ م 


قرع مدل ١‏ دالأسلنيس©«سة ١‏ ناط 1 01 
دار الفكر. بن سعود ان ية.الرياض.ع 


: محرمد ١١‏ أ اش/ركمذأم. 
- المستدرك على الصحيحين 4# الحديث؛ للحاقظ أبي عبد ١‏ / 3 


الله محمد الحاكم التيسابوريء دار الفكر. بيروت, - الموطأء لمالك بن أنس: ط”.منشورات دار الآفاق الجديدة, 
51/54 ام المغرب؛ 1514ه/؟199م. 

- المستدء لأحمد بن حتبلء ط؛. المكتب الإسلامي؛ - الوجيز ب إيضاح قواعد الفقه الكلية» لمحمد صدفي بن 
بيروت.1107ه/ 15/7 م. أحمد البرنوء مكتبة التوبة؛ الرياض؛: 15917م. 


آفاق التقافة والتواث 


الجهات الاسلاميه. 


أثره في توجير العرب 


ا..د. توطيق سلطان اليوزبكي 
جامعة الموصل - العراق 


عاشت بلاد الشام والجزيرة» قبيل غزو الفرئجة لهاء ني حال من الانقسامات والنزاعات بين 
الطامعين من الأمراء فيهاء بسبب ضعف الخلافة العباسية وتحكم الأمراء السلاجقة في إدارتهاء ما 
أدى إلى انقسام أقاليم الدولة العباسية بين حكام مستقلين. يضاف إلى ذلك الحروب الكثيرة التي 
وقعت بين هؤلاء الحكام المستقلين أنفسهم؛ لتوسيع مناطق نفوذهمء الذي تمثل في الصراع بين 
السلاجقة في بلاد الشام والجزيرة العربية وبين الفاطميين في مصرهء ما أدى إلى ضعفهم وعجزهم 
عن الدفاع عن أملاكهم ني الشام ومصر ضد الغزاة الصليبيين» كما أن الانقسامات التى حدثت 
بين الاسرة السلجوقية أدت هي الأخرى إلى انفصال وتجزثة أقاليمهم. وكونت دويلات خاصة بعد 


وفاة ملكشاه سنة مم4ة8هم/؟4: ١م.‏ 


كما لم يتمكن الفاطميون؛ الذين استولوا على 
مصر 1517ه/5١5ما"!.‏ من الحفاظ على ما 
بأيديهم من المدن الساحلية 4 بلاد الشام بسبب 
النزاعات بينهم وبين حكام الشاح؛ وذلك لضعف 
الخلفاء الفاطميين واستيداد الوزراء 2 شؤون 
الدولة". واشتداد فتن الجند. فسادت البلاد 
حالة من الانقلابات على الحكم, التي شغلتهم عن 


مقاومة غزو الفرنجة, الذين تمكنوا من السيطرة 
على بعض مدن بلاد الشام وموانثها. وتهديد 
موانئ مصر. 

ووضفق هذه الأوضاع السياسية التي عاشتها 
الخلاقة العباسية والسلا جقة ك# المشرق, 
والخلافة الفاطمية ب مصر. ساعدت على تعاظم 
خطر الصليبيين الذين عرفوا بين العرب باسم 


افاق الثفاقة والترات 9000-7 


الفرنجة أو الإفرنج'*!. وهم الذين أطلقوا على 
أنفسهم اسم الصليبيين: لأنهم اتخذدوامن 
الصليب شعارًا لهم 2 حرويهم مع المسلمين 2 
أسيا الصغرى والجزيرة وبلاد الشام؛ كما أن 
غالبية المستشرقين الأوربيين الذين كتبوا فيها 
أطلقوا عليها ( الحروب الصليبية) . 

ومع أن أغلب هذه الأمم من الفرنجة لم يكن 
العرب قد عادوها فيما عدا قرنسا التي حاول 
العرب فتح أراضيها وسواحلها 4 عهد الخلافة 
الأموية؛ لمجاورتها لبلادهم 4# الأندلس*!؛ ولذلك 
قادت فرنسا هذه الحرب؛ ودعت ملوك أاوربا 
وأمراءها إلى حرب المسلمين: فاتجه هؤلاء إلى 
الانخراط 4 هذه الحرب. وبخاصة بعد أن تبنت 
الكنيسة مشروع الحرب؛ وقد تدرعت الكنيسة 
بحجةالحجاج النصارى عند زيارتهم بيت 
المقدس. وقد التجأً البابا أريانوس الثاني من 
ايطاليا إلى لويس السأدس ملك فرنسا سنة 
ح/ 8١‏ نه يدعوه لتكليف رجل الدين الفرنسي 
بطرس الراهب (التاسك) بالدعوة إلى الحرب 
المقدسة؛ لتخليص الأماكن المقدسة يش فلسطين 
منْ أيدي المسلمسنت”''. 

ولم تليث هذه الدعوة أن أشعلت نار الحرب 2 
نفوس الشعوب الأوربية؛ وأخذت شكل حرب عالمية: 
نادت بشعار (هذه إرادة الله)”": وبالمقايل أثارت 
شعور المسلمين الذين رفعوا راية الجهاد 2 سبيل 
الله؛ لأن القدس أولى القبلتين ومسرى رسول الله 
محمد ولد وثالث الحرمسن الشريفين. 

ولم يكن الدافع الأول للحروب الصليبية العامل 
الديني؛ وإنما حملت # طياتها الدوافع الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية. فكانت المحرك الأساس 
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لهذه الدعوة. فانتشار الفقر والمجاعات بين شعوب 
أوربا والحروب الكثيرة بين ملوك أوربا وأمراتها 
وإقفطاعييها جعلت شعويها تتقبل الانخراط شك هذه 
الحرب؛ للخلاص من الأوضاع المعاشية السيثة, 
ومن عبوديتهم © ظل النظام الاقطاعي. 

كما أن المدن الإيطالية الواقعة على البحر 
المتوسط رحبت هي الأخرى بهذه الحروب. فقد 
كانت أساطيلها تساهم # نقل الجند ومؤنهم 
ومعداتهم إضاقة إلى ما حققوه من استيلاء على 
الموانيٌ العربية #4 بلاد الشام ومصر. كما أن 
الطابع السياسي كان واضحا من هذه الحروب عند 
ملوك أوربا وأمرائهاء من خلال الصراع والتنافضس 
فيما بينهم حول الاستيلاء على مدن الشام. ووصل 
الحال بيعضهم إلى عقد محالفات مع بعض القوى 
الإسلامية ضد إخوانهم الصليبيين. مما يؤكد 
ضعف الوازع الديني عندهم أمام مصالحهم 
السياسية .4 اقامة المستعمرات واستغلال مواردها 
لصالحهم'"'. 
العرو الصليبي واحداد ل المدس : 

سارعت جموع الأوربيين: وهم يحملون شعار 
الصليب. إلى الشرق لفزو بلاد الشام؛ وسميت ب 
(الحملة الصليبية الأولى) يقودهم بطرس 
الراهب؛ عيروا أسيا الصفرى حتى وصلوا 
القسطنطينية عام ١15ه‏ /57١1م:‏ ثم زحفوا 
جنوبًا إلى بلاد الشامء وتوقفوا أمام انطاكية؛ ويعد 
حصارها تسعة أشهر استولوا عليها عام 
اذؤئه/لا؟ة. 1ه . 

بعدها شرع الصليبيون يعدون العدة لمهاجمة 
بيت المقدسء ففرضوا عليها الحصار أولاًء وقد 
حاول واليها؛ افتخار الدوئة؛ من قبل الفاطميين أن 


يوقف الهجوم الصليبي ريثما تصل النجدة من 
الخليفة الفاطمي 4 مصر إلا أنه عجز. واستطاع 
الصليبيون. بعد حصار دام أربعين يوماء احتلال 
القدس 4 ؟7 شعبان ”1497ه/ حزيران99١1م.:‏ 
فبادروا بذبح كل من وجدوه فيها من المسلمين من 
أطفال ونساء وشيوخ: وأحرقوا من هرب إلى 
مسجد قبة الصخرة: والمسجد الأقصىء؛ حتى إن 
المراجع النصرانية نفسها روعتها هذه المجزرة: 
وقالت: «لم نر مثل هذا الذبح من قيل 2 
المسلمينء»!''. 

لم تحرك هذه الكارثة الرهيبة الخلافة 
العباسية ولا الخلافة الفاطمية على الرغم من 
استفاثة أهالي الشام. مما شجع الصليبيين على 
التمادي شك القتل وتخريب مقدسات المسلمين كما 
يفعل الصهاينة الآن بشعب فلسطين: أمام مرأى 
العرب والمسلمين والعالم ومسمعهم. 

فقد حولوا مساجد المسلمين إلى كنائس 
وسخاصة مسجد فية الصخرة: حيث بنوا على 
الصخرة المقدسة كنيسة؛ وأقاموا على قيتها صلييًا 
من ذهبء كما أقاموا 4ك المسجد الأقصى كنيسة 
أصبحت تعرف باسم معبد أو قصر سليمان'". 
فقال عنهم أحد المستشرقين الاوربيين إنهم حملوا 
عه تعصنًا دينيًا مقينًا وحقدًا على المسلمين!", 
وهو يتنافى مع ما جبل عليه المسلمون من تسامح 
نحو النصارى وكنائسهم وقسيسيهم: ولم يمسوها 
بأذى منذ عهد الفتوح الإسلامية الأولى حتى بعد 
استرداد صلاح الدين بيت المقدس. 

لقد أحدثت المذابح الكبيرة 4 بيت المقدس 
الرعب 2# نفوس سكان يلاد الشام.؛ ولم يلاق 
الصليبيون مقاومة 2# الاستيلاء على مدن فلسطين 


5 آفاق الثقافة والتراث 


الأخرى؛ فاستولوا على نابلس وقيسارية والرملة 
وعسقلان!"٠.‏ 

كما مارس الصليبيون أسلوب زرع العداء 
والأحقاد بين المسلمين والنصارى 4 بلاد الشام؛ 
لتمزيق وحدة الشعب. ولضمان مسائدة نصارى 
الشام لهم. وقد عبر عن هذه السياسة أحد 
المستشرفين بقوله: «جاء الصليبيون يحملون 
معهم تراثا ضخما من الشك والتعصب: أثروأ بك 
ل زرع الكراهية # قلوب العرب النصارى على 
جيرانهم المسلمين: وقضوا على الوثيق من 
الصلات التي كانت قائمة بينهم قبل قيام الحروب 
الصليبية»!'2. ومارس الصليبيون أسلوب إعطاء 
الأمان لسكان المدن والحصون التى صعب عليهم 
فتحهاء كطرابلس وحصن جبيل وغيرها. وما إن 
استولوا عليها حتى غدروا بأهلها قتلاً ونهبًا 
للأموال وتشريدا للسكان*". 

وقد أثارت هذه الأعمال الارهابية والإجرامية 
شعور المسلمين جميعا ودفعتهم للتصدي للصليبين: 
فبادر العلماء والكتاب والشعراء الى حث جماهير 
المسلمين؛ وكذلك الخشلفاء والأمراء على مواجهة 
الخطر الصليبيء وك الوقت نفسه كانت الخلافة 
العباسية قد فقدت سلطانها 4 ظل السلاجقة: 
والخلافة الفاطمية يتحكم فيها الوزراء؛ كما أن 
تهديدات حاكم بيت المقدس الصليبي بالاستيلاء 
على مصر مستغلاً المشكلة التى أثارها حاجب 
الخليفة ضرغام بالسيطرة على الوزارة وإبعاد 
وزير الخليفة شاورء الذي التجأ إلى دمشق لطلب 
مساعدة نور الدين زنكي". مما أدى إلى أن 
يستفيق الزنكيون: ومن بعدهم الأيوبيون؛ لمواجهة 
الخطر الصلييي: قاندقعت كل من بلاد ااانا 


ومصر إلى توحيد جبهتيهما واعلان الجهاد؛ لا 
سيما أن هذه الفرصة تتفق وطموحات ئور الدين 2 
توحيد الجبهة الإسلامية ضد الخطر الصليبي””). 

بادر نور الدين زنكي بإرسال جيش بقيادة 
شيركوه: وبرفقته ابن أخيه صلاح الدين: وذلك 
سئة 550ه/*7١20021,‏ الذي تولى قيادة مقدمة 
العسكر"". وقد برزت شخصية صلاح الدين 
العسكرية ‏ الحملة الثانية عام 05357ه/717١ام:‏ 
التى وصلت إلى الاسكندرية. حيث هاجمها 
الصليبيون: والتى انتهت بانتصار المسلمين: وعقد 


صلح يتضمن خروج الصليبيين من مصر''"'. 


لقد أدرك الفرنجة أهمية مصر وخطورة 
توحيد الجبهتين المصرية والشامية ضدهم: كما 
قدر نور الدين هو الآخر خطورة تحركات الفرنجة 
وعزمهم على احتلال مصرء فأسرع بإرسال 
شيركوه وصلاح الدين على رأس حملة ثالثة, 
عندئن وجد الفرنجة أنفسهم مضطرين لقتال 
عساكر مصر والشام موحدة؛ فقبلوا بالصلح, 
ورحل الفرنجة عنها'''!. بعدها تخللص شيركوه من 
الوزير شاور بقتله بناء على تفويض من الخليفة 
العاضد لخيانته المسلمين2'". 
وتولى شيركوه الوزارة: ولم يلبث فيها أكثر من 
شهرين. حيث مات مسموما؛ فتولاها صلاح الدين:؛ 
وتلقبباللك الناصرءوذلك سنة 
غ65ه/118ه"". وخلال مقامه يمصر وزيرًا 2 
المدة الواقفعة بين عامسي 654-١061ه/78١1١-‏ 
4ام. استطاع إسقاط الخلافة الفاطمية 
وألدعوة للخلافة العباسية؛ بهدف توحيد الجيهة 
الإسلامية وتوجيهها لقتال الصليبيين: وبقي صلاح 
الدين مقيما ‏ مصر إلى أن ساءت العلاقة بينه 
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وبين نور الدين: ووصل بهم الخلاف إلى تهديد دور 


الدين سنة 6079ه/77١1ام‏ حسمت المشكلة: حيث 
أتيح لصلاح الدين أن يكون سلطان المسلمين # 
مصر والشاه”. 

عاد صلاح الدين إلى بلاد الشام: ودخل دمشق 
سلما سنة ١7٠5ده/74١1م؛‏ وبينما هوي طريق 
العودة جاءته خلع الخليفة المستضيء: ومعها تقليد 
له بالسلطنة على مصر والشام واليمن؛ وخاطبه 
فيه بالملك الناصر'*". وهو اعتراف من الخليفة 
المستضيىء بسلطته الشرعية؛ ونقش اسمه مع أسم 
الخليفة على النقود"''". وبهذا شعر صلاح الدين 
بأن آأماله ستتحقق بتوحيد القوى الإسلامية 
وجعلها جبهة واحدة؛ لمواجهة الصليبيين: وقد كتب 
صلاح الدين إلى الملك الصالح يطمئنه على دخوله 
دمشقء ويقول: «إنما جئت خدمة لك ولأؤدي ما 
أحوالك. وتختل أمورك؛ وما قصدى إلا جمع كلمة 
المسلمين على الفرنج'"". 

وبدأ صلاح الدين 2 كسب تأييد الشعب له: 
فأصدر أوامره بانفاق الأموال على الفقراء: وازالة 
المكوس والضرائب. وإبطال المسكرات!*!: فاستقبل 
عامة الناس قراره بالفرح كما رحب يه علماء 
الدين والقضأة ومدحه الشعراء. 


أما الأمراء الزنكيون فقد سادهم التوتر 
والخوف على متأصبهم من دخول صلاح الدين 
الشام؛ وقد راسلوه وتوعدوا وأنذروا وأنهم عازمون 
على حريه فقكان جوابه لهم: «إنني وصلت إلى 
الشام لجمع كلمة المسلمين وتهذيب الأمور وحياطة 
الجمهور وسد الثفور وتربية ولد نور الدين»!**”', 


بعدها توجه لتوحيد الزعامات #4 الشام 
والجزيرة. 
جهود صلاح الدين 2 توحيد القوى الإسلا مية : 

بدأ صلاح الدين بالعمل على توحيد القوى 
الإسلاميةة الشام والجزيرة سنة 
0ه/74١1م.‏ ليتفرغ بعد ذلك لقتال الصليبيين 
وتحرير القدسء وقد فرضت الأوضاع السياسية 8 
مدن الشام والجزيرة أن يدخل 4 عدة حروب 
محلية مع عدد من الإمارات الزنكية. فوجد > 
إعلانه الجهاد 4 سبيل الله لتحرير القدس 
الطريق السليم للحصول على تأييد الشعب له 
وشرعية مقاومته لخصومه. فانطلق من دمشق 
يحملراية الجهاد الإسلامي؛ ويدعو أمراء 
المسلمين الى مساندته؛ والمشاركة فيه. مستخدما 
معهم سياسات عدة من عقود صلح وترغيب؛ 
وأحيانًا الترهيبء والحرب؛ ليحملهم على 
الاستجابة لشرعة الجهاد؛ كما بادر الى تحسين 
علاقته بسلاجقة آسيا الصغرى؛ لآن بلادهم 2 
طريق الفرنجة البري إلى الشرق” ". 

كمالجأً صلاح الدين إلى تحييد موقف 
الفرنجة مماقد يحدث ك4 بلاد الشام: وذلك 
الاده/ ١70‏ ١ه"‏ ؛ ليتصرف الى تسوية علاقاته 
مع الأمراء الزنكيين والأتابكة. 

بدأ صلاح الدين عملياته العسكرية بالخروج 
إلى حمص: ودخلها دون قلعتها!"'!, وعاد إليها بعد 
أن قح حماة: ثم سار إلى حلب: قحاصرها 
وأميرها سعد الدين كمشتكين: الذى طلب مساعدة 
الصليبيين له. فاضطر صلاح الدين إلى رفع 
الحصار عن حلب. والتوجه لصد الهجوم الصليبي 


حمص: فانسحب عنها الصليبيون وفتحها ورتب 
عليها والياا”. 

ثم توجه بعدها الى بعليك. وكانت تايعة لنور 
الدين: فسلمها حاكمها ( بيمن)''". ثم عاد صلاح 
الدين إلى حصار حلب؛ عندتد شعر سيف الدين 
غازى: صاحب الموصل. بخطر صلاح الدين: 
فراسل أخاه عز الدين مسعود للانضمام بقواته 
إلى قوات الحلبيين؛ لمواجهة خطر صلاح الدين. 
وأعلمه بآن صلاح الدين متى ملك حلب لم يكن 
أمامه إلا الموصل”*". فوقعت مناوشات بيثه ويين 
عساكر حلب والموصلء. اضطروا أخيرًا إلى مراسلة 
صلاح الدين على أن يكون لهم ما بأيديهم, 
ولصلاح الدين ما اقتتحه من بلاد الشام: قوافقوا 
على ذلك؛ وانسحب من حصار حلب'". 


وخلال المدة الواقعة بين عامىي -67١‏ 
11/-:8١1م‏ هاجم صلاح الدين قلاع 
الإسماعيلية بجبل لبنان على الساحل قرب 
طرابلس”". كما أغار # ديار الجزيرة على بقايا 
الدولة الاتابكية: وساعده على إنجاح غاراته وجود 
عدد من الأمراء غير المتحدين: وكثير من الأكراد 
الساكتين فيها. 

لم يليث صلاح الدين 2 الشام طويلاء فقد 
غادرها إلى مصر 04177ه/ 80١1م‏ لوفاة أخيه الملك 
المعظم توران شاه؛ وأناب عنه بالشام أخاه عز 
الدين فر خنشاه.: ويقي قيها حتي واقاه الخير يوفاة 
الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين زنكي ك 
رجب /الاده/ ١118ه'!.‏ فعاد إلى الشام 2 
المحرم سنة 601/8ه/187١1م.ء‏ وقضى بقية حياته 
فيها مجاهدًا إلى وفاته سنة ١0/8ه/97١351.‏ 


وبعد عودة صلاح الدين إلى الشام توجه الى 


- 00 55 55 - 5 5 1 00 1 ا 3 0 م . 
0 أكا ا ا لا لام لقا 0 نه ا 
ل ل كم ال 2 
كت لنفاكةه 9 لنتوات 0 ٠‏ 
: ين 0 
8 اللمتاية 0 


حلب 2# جمادى الأولى 618ه/87١1مء‏ وتركها 
يشكل مؤقت: حيث فضل السيطرة على بلاد 
الجزيرة والحصون المجاورة لها؛ ليتمكن من دخول 
حلب بسلام؛ وقد استجاب أمراء الجزيرة إلى نداء 
الوحدة؛ منهم مظفر الدين كوكبري أمير حران: 
ونور الدين بن قر أرسلان حاكم حصن كتيفغاء 
5 بجخلب كاضة1 1 وراسل صا 1 الدينأ : 1 لخلفك 
العياسى سا بسقداد وأوقفه على تحركاته: : قصسنتجهه 
الخليفة السلطة العليا على جميع أمراء المسلمين 2 
إقليم الجزيرة””'. 
كما وصمح : للخليقة موقكف | لصليبيسن: محاصر 
صلاح الديئ الموصل للمرة الأولى 3 رحب 
ماه / 1م ١‏ أم؛ وجرت مفاوضات لعقد الصلح 
بحضور رسول الخليفة العباسيء ولم يتوصلوا 
سنجار. ففتحها. ثم رحل عنها إلى نصيبين؛ وفتح 
أمد سنة 5/ا0ه/”118م: ثم عاد لحصار حلب. 
وبعد طول الحصار تم الاتفاق على عقد الصلح 
بشرط أن يتسلم صلاح الدين حلبء ويتسلم عماد 
الدين عوضا عنها سنجار والخابور ونصييين”". 
انضمامها إلى القوى الإسلامية ستتم بها الوحدة 
بين مصر والشام والجزيرة: وانها ستكون الموصل 
من سنة0/81ه/1185١مء‏ ومكث قرييًا منها؛ فجاءه 
رسل عز الدين مسعود يطلب الصلح: وقفيهم عد 
من النساء الأتابكيات. ومنهنٌ أبئة الملك العادل. 
فاكرمهن: وقبل شفاعتهن: وتم الصلح"!*''. ويهذا 
تمكن صلا ح الدين من تحقفيق وحدة القوى 
الإسلامية بك الجزيرة والشام ومصر بزعامته. 


آفاق الثقافة والترات 


نتمرير الحصون والتغور وشح العدس: 

بعد أن نجح صلاح الدين # توحيد القوى 
الإسلامية 2 مصر والشام والجزيرة: وكون منها 
عساكره. أخذ يعد المدة لتصفية الحصون 
الصليبية الواقعة بين بلاد الشام ومصر؛ لآنها 
كانت تهدد طرق مواصلاته بين مصر والشام: 
ويذكر العماد الأصفهاني”: أن هجوم صصلاح 
الدين بدا سنة *681ه/1147م: وسماه عودة إلى 
فتح الشام. وك الوفت نفسه كان صلاح الدين 
حريصا على المحافظة على شروط المعاهدة التى 
أبرمها مع مملكة بيت المقدس سنة ١24ه/‏ 1180م 
وأخذ ينتظر الفرصة للهجوم على الصليبيين 2 
حصونهم؛ وجاءت الفرصة عندما نقض (أرناط) 
حاكم الكرك العهد المعقود بيئه وبين صلاح 
الدين!*): وذلك حين قام بقطع الطريق على قافلة 
تجارية وسليها. وحاول صلاح الدين إفناعه 
بإطلاقها فآأبى”'). عندئن بدأ بمهاجمة قلاع 
الكرك والشويك؛ لوقفوعها على طريق وصول 
إمداداته من مصرء كما هاجم طبرية وفتحها!'". 
فاتحد فرنجة الشام وحاكم طرايلس»: وخرج ملك 
الفرنجة على رأس جيوش عديدة بلغت خمسين 
ألفاء يحملون صليب الصلبوت: فاستد رجهم صلاح 
الدين إلى مكان صخريء بعد أن سيطر على 
مشارب المياه. فتقابل الجيشان عند قرية حطين! '' 
لك أواخر ربيع الآخر سنة 085ه/ ؛تموز /41١1م:‏ 
ودارت معركة رهيبة. قاتل فيها المسلمون الفردجة 
ببسالة؛ وحققوا انتصارًا عظيماء بعد أن أحرقوا 
تحت أقدام الفرنجة الأعشاب فاجتمع عليهم 
العطش وحر الزمان وحر النار والد.خان وحر القتال 
وأسر ملكهم جفري ورؤساء فرساته0"٠.‏ 


فكانت معركة حطين مقدمة لانتصارات 
المسلمين الحربية المهمة على فرنجة الشام. ثم 
توجه صلاح الدين بعدها لتحرير مدن الساحل؛ 
فتقدم نحو عكا؛ فخرج إليه أهلها يطلبون الآمان: 
فأمنهم على أنفسهم وأموالهم. وخيرهم بين 
الاقامة والرحيل. 

وتوجه صلاح الدين يفتح الحصون الساحلية 
ففتح غزة وحيفا وصيدا وبيروت وعسقلان. كما 
فتح الحصون القريبة من القدسء وهي الرملة 
والخليل وبيت لتحم ونابلس. و نابلس فاتل 
المسلمون فرقة من اليهود كانت تقاتل المسلمين مع 
الفرنجة:ء فقتلهم جميعا”"؛ وفقد الفرنجة 4 هذه 
المعارك معظم رؤسائهم وغالبية جندهم بين فتيل 
وأسير. 

إن الانتصارات العظيمة التي تحققت 2 
حطين: وما تبعها من تحرير الحصون والتغور 
الشامية من الفرئجةء كانت بقضل وحدة المَوى 
الإسلامية تحت راية الجهاد, وتسليمهم يزعامة 
صلاح الديئن والجهاد معه لتجحرير فقلسطين 
وحاضرتها القدس من سيطرة الفرنجة: فيادر أولاً 
إلى فتح الحصون الصليبية المجاورة للقدس؛ 
ليؤمن خطط جيشه وحركته وإمداداته؛ ثم بحصار 
القدس. وذلك .بك ١١6‏ رجب سئة 685ه/لا4ا ام 
وطاف حول أسوارها يتفقد أضعفها ليختار الموقع 
الذي يمكنه من الهجوم عليها!”''. قتصب على 
شمالها منجنيقات كثيرة. وأخذ يرميها بشدة, 
حيث مكن جنده من الوصول إلى الخندقء؛ وثقيوا 
السور؛ فخرج بطريقها يطلب الأمان لفرنجة 
القدس: فرفض صلاح الدينء وقال لهم: لا أفعل 
بكم إلا كما فعلتم بأهله ( القدس) حين ملكتموه من 


المسلمين سنة إحدى وتسعين وأربعماثة من القتل 
والسبي!, وهدد الفرنجة بقتل أسرى المسلمين 
لديهم فمنحهم الأمان بناء على مشورة قواده: 
واشترط عليهم أن يرحلوا من القدس 4 أربعين 
يوماء وأن يتركوا خيلهم وأسلحتهم. وأن يدفع كل 
رجل عشرة دنانيرء وكل امرأة خمسة دنانير: وكل 
صغير دينارين: ومن لم يؤدها يصبح مملوكًا”*. 
وشرع الفرنجة بالخروج من القدسء. وقد يلغ 
عددهم ماكة ألف0“). كما أطلق صلاح الدين نساء 
ملوك الفرنجة أحرارًا يخرجن من القدس 
بأموالهن وجواريهن؛ كما سمح للبطريق أن يخرج 
من القدس بأموال الكنائس والبيع: وكانت أموالاً 
عظيمة””*!. وكذلك سمح للتصارى الشرقيين 
البقاء ب القدس على أن يدفعوا الجزية؛ ليكونوا _# 
ذمة المسلمين وعدهم أهل ذمة0". 

تسلم صلاح الدين القدس ليلة الإسراء من يوم 
الجمعة /الارجب 585ه/ الثاني من كانون الأول 
ااام بعد أن بقىي 2 أيدى الفرنجةاحدى 
وتسعين سنة, حيث عرف فتح بيت المقدس بالفتح 
الأكب 60 

وأعاد صلاح الدين للقدس وجهها العربي 
الإسلامي: فجدد مساجدهاء وأمر بإظهار قبة 
الصخرة بعد أن غطاها الفرنجة بالرخام: كما 
أمر بخلع الصليب الذى أقامه الفرنجة على قبتها: 
ووضع مكانه الهلال. وأعاد المسجد الأقصى إلى 
حالته الأولى بعد أن حوله الفرنجة إلى كنيسة: 
وأزال التماثيل والصورء ووضع القناديل: وفرشه 
بالسجاد. وحمل إليه المنبر الذي أعده نور الدين 2 
حلبء وأقيمت فيه صلاة الجمعة7"!, وأصبحت 
القدس قاعدة الجهاد. 


لمكا أآفاق الثقافة والترات 


وقد اشتد المرضص بصلاح الدينء حيث واقته 
المنية 2 دمشق سنة 089ه/97١1مء‏ وبموته فقد 
الإسلام بطلا مجاهدًا هذا أنقن أولى المقدسات, 
ومسرى رسول الله محمد (طئةةِ) من سيطرة 
الفرنجة: ققال العماد الاصفهاتى: دمات يموته 
الرجالء وادلهمت الآفاق. وفجع الزمان بواحده 
وسلطانه؛: ورزى الإسلام بمشيد أركانه»!". 
الصليبيون والاحتالال الثاني لالهدس : 

إن أهم ما يميز المدة التي أعقبت وفاة صلاح 
الدين تعطل دولة الوحدة التى سعى 2# أقامتها.؛ 
فانقسمت هذه الدولة العظيمة من جديد الى 
دويلات متصارعة يين الطامعين من حكام المدن, 
إضافة إلى الخلافات بين أفراد بيته وأسرته؛ ولجأ 
بعض أمراء الأيوبيين إلى التحالف مع العدو الأول 
بعض ملوك الفريجة. للحصول على دعم منهم 
لتوسيع مناطق نفوذهم. فبعد وقاة الملك العادل 
أخي صلاح الدين عام 5716ه/18؟1م؛ تولى الملك 
الكامل حكم المملكة, وحدثت انقسامات بيئه وبين 
أخيه الملك المعظم. مما دفع الملك الكامل إلى 
الاستعانة بالامبراطور فردريك الثاني لقتال الملك 
المعظم أخيه. ولم تكن استجابة فردريك؛ وقدومه 
إلى الشام؛ لقتال الملك المعظم: وإنما كان يهدف 
إلى استلام بيت المقدس من الملك الكامل؛: ودخوله 
كنيسة القيامة؛ لتتويج نفسه أمبراطورا فيها. 
ويذلك يحقق نصرًا على خصمه اليابا 
والكنيسة'""'. 

وقد دجح فردريك 4# عقد صلح بينه وبين الملك 
الكامللمدة عشر ستوات ابتداء من سنة 
7ه/158م. تقضي شروط الصلح أن يتسلم 
فردريك بيت المقدس على أن يحافظ على منشآت 


آفاق الثقافة والتراث 3ك 


المسلمين بهاء ولا تقام بها حصون وأسوار؛ وتعهد 
فردريك بعدم مساعدة القرنئجة خلال مدة 
الهدنة27. وهكذا عادت القدس إلى أيدي 
الصليبيين ثانية نتيجة الصراع على السلطة بين 
أبناء البيت الأيوبي. 
الخوارزميون والتحرير الثاني للفدس ؛ 

لقد كانت وفاة الملك الكامل الأيوبي سنة 
5ه/ 1778م نذيرًا باستفحال الخلاف والتزاع 
الآأسرة الأيوبية: فعندما تولى الملك الصالح 
نجم الدين الآيوبي سلطنة مصر أسرع عمه الملك 
الصالح إسماعيل بالتوجه نحوالصليبيين 
والتحالف معهم ضد ابن أخيه الصالح نجم الدين 
سلطان مصرء وحليفة الملك الناصر داود أمير 
الكرك؛ وذلك سنة 358ه/ ١121م‏ مقابل منحهم 
بيت المقدس بما فيها الأردن وسائر بلاد 
الساحل”*"). مما دفع الملك الصالح نجم الدين إلى 
أن يتجه إلى الخوارزمية مستنجدً بهم!*. فأوفد 
سفارة إلى قائدهم ( بركات خان) يستتجد به ضد 
أعدائه ملوك بني أيوب بالشام وحلفائهم 
الفرنجة'2, كما اتصل الصالح نجم الدين 
بحلفائه من أمراء الشاح والحزيرة لمساعدته!٠.‏ 

وقد استجاب الخوارزميون لدعوة الملك 
الصالح نجم الدين: فاندفع عشرة ألاف منهم 
نحو معاقل الفردجة #2 بلاد الشام؛: وهاجموا المدن 
والقلاع. ثم اتجهوا صوب الجليلء فاستولوا على 
طبرية ونابلس. وقصدوا بيت المقدس*!؛ وقد أشار 
المستشرق رانسيمان إلى الأعمال البطولية التي قام 
بها الخوارزميون بافتحامهم مديئة القدسء وذلك 
سنة347ه/1545١م.ء‏ وقاتلوا 4# الشوارع جند 


الاسبتارية؛ وأجهزوا على حاكم المدينة من الفرنج 


معه مقدم الاسبتارية!”'. 

أما الحامية الصليبية التي كانت 2# القلعة وما 
داود - أمير الأردن - التوسط لهم 2 تأمين 
قاصدين - بأنا -وبعد خروجهم اجهز عليهم 
الخوارزميون: وفتلوا اكثر من الفين من جندهم:؛ 
ولم يصل منهم أكثر من ثلاثمائة عدا النساء 
والأطفال0”". 

وأسم الخوارز معيون مجموعة من امراء 
الصليبيسن وأساقفتهم وبعضا من أمراء ا مسلمسسن. 
وبعثوا بهم إلى الملك الصالح نجم الدين 2 

ا 

وبعد هذا الانتصار العظيم. الذي حققه 
الخوارزميون بتحرير بيت المقدس من الفرنجة. 
سار الملك الصالح نجم الدين إلى بلاد الشام. 
لعاقية الحكام المسلمسن الدين تعاونوا مع 


الصليبيين؛ فقد تمكن من الاستيلاء على معظم 
أملاكهم كالملك الناصر داود أمير الكرك؛. وحاصر 
الملك الصالح اسماعيل يدمشق فقاضطر الى 
تسليمها!''!. كما قدم حكام حمص وحماة وسائر 
امراء المسلمين 4# بلاد الشام له الولاء 
والطاعة”. 

وبهذا الانتصار العظيم الذي حققه الملك 
الصالح ديجم الدين بمساعدة الخوارزميين وبعض 
أمراء الشام والجزيرة على الصليبيين بتحرير بيت 
المقدس وإنقاذه من سيطرتهم حققوا بذلك أعلى 
قيم الجهاد الإسلامي بتحرير أولى مقدسات 
المسلمين: ولم يطأها عدوان أجنبي حتى الحرب 
العالمية الأولى :1518-١514‏ فقّد احتلها الانكليز 
واستيد بها اليهود الصهايئة: والعرب والمسلمون 
ينظرون إليها وشعبها اليوم ‏ قبضة اليهود 
الصهايئة يذبح ومقدسات المسلمس ننتهك وتدنس 


وتدمر. _ 


.١100/6 الكامل: 86/8 1. النجوم الزاهرة:‎ -١ 
.1 15/5“ لخطط والاثار:‎ ١ المواعظ والاعسشار يذكر‎ -* 


؟- المصدر نفسه: 4/17 .7١‏ 

غ- معجم البلدان: .5557/١‏ 

ه- الكامل ف التاريخ: 7/85 .٠١‏ 

1- التاصر صلاح الدين يوسف الأيويي: 6؟. 
- تاريخ أوريا نك العصور الوسطى: 777. 
4- الوطن العربي والقزو الصليبي: 70-77. 
5- الكامل: /٠١‏ :خلا ١1-هل7!١.‏ 


- سالا الدين الأيوبي: 22 ومايعدها. 


-١١‏ الفتح القسى لل الفتح المقدسسي: -01., الناصر صلاح 
الدين: ؟5. 

- تاريخ أوربا ب العصور الوسطى: 575-777, 

؟١-‏ الحياة السياسية 2 يلاد الشام خلال العصر الفاطمي: 
15. 

14- الغرب والشرق الأوسط: ؟7. 

6- ديل تاريخ دمشق: .١15‏ 

7- مصر كك عصر الآيوبيين: 50. 

7 - سياسة صلاح الدين الأيويى 4# بلاد مصر والشام 
والجزيرة: /ا6. 


4- العبر وديوان المبتدا والخبر: 217/5. 


آفاق الثقافة والتواث 


9- وفيات الأعيان: ؟/ 5078. 

.11 الناصر صلاح الدين الأيوبي:‎ -٠ 

.15 المصدر نفسهة:‎ ١ 

- النجوم الزاهرة: 51/0؟؛: وفيات الأعيان: 94؟. 
7- الخطط: ؟7/5؟؛ الناصر صلاح الدين: .١‏ 

غ"- المنتظم 4# تاريخ الملوك والأمم: .518/١‏ 

م- حسن المحاضرة 4 أخبار مصر والقاهرة: .51-1١9/5‏ 
7- الكامل 2# التاريخ: .1١5/5‏ 

/ا- مراأة الجئان: 8/48 ؟؟. 

7- الروضتين # أخبار الدولتين النورية والصلاحية: 

.1531-1١46 سياسة صلاح الدين:‎ 7/١ 

8 مشرج الكروب شك أخيار ايوب: ؟/5-151؟5. 

*- الكامل 3 التاريخ: 00/4؟. 

1؟- المصدر نفسة: 97/5؟57؟. 

55 مفرج الكروب: 5/١ا.‏ 

17"- السلوك: :045/١‏ سياسة صلاح الدين: .١6١‏ 

.257١/١١ الكامل:‎ 54 

6- الروضتسن: أ /رمغ 1515-7 
1؟- مفرج الكروب: 5-557/7؟, 
50- الكامل: 19/5 . 
- المصدر نفسة: 101//4. الناصر صلاح الدين: .17١‏ 
- النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية 4# سيرة صلاح 

.١8 الدين:‎ 

؛- مفرج الكروب: ١1١7/7‏ .سياسة صلاح الدين: 144. 
١غ-‏ الكامل: ١١/85:-غ18.‏ 
؟؛- سياسة صلاح الدين: .11١5-5٠١‏ 

؟؛- مفرج الكروب: ١47/5‏ .سياسة صلاح الدين: ؟77. 
4:- الروضتين شك أخبار الدولتين: ؟/45. 

6- المصدر نفسة: ”/ 15. مفرج الكروب: .17١/5‏ 

71- الفتح القسي: 8-6 , الناصر صلاح الدين: 157. 
/اغ- صلاح الدين الايوبي: 141. 


رغ الروضتسن: 716 الفوادر السلطابية: 0 


5- التوادر السلطانية: ؟لا-لالا, السلوك: 45/١‏ التاصر 


-١‏ مفرج الكروب: ”85/7.الروضتين: 7/؟7. سياسة صلاح 


الدين: 15575. 


95- المحصيدر لفيسك : ”را 5١‏ الرحلة: اا الناصر صلا ح 


الدين: 151. 

- الروضتين: ؟/١51.‏ سياسة صلاح الدين: 8١5؛‏ الناصر 
صلاح الدين: 141177. 

غ6- مفرج الكروب: 511-5157/95. 

6- الفتح الفسى 2 الفتح العقدسى: 0 

61- المصدر نفسك: 57. 

/01- سبياسة صلا ح الدين: .5١5‏ 

- الكامل: ذ/رام ا . 

.١757١ 7/7 الروضتين:‎ -5 

١5١ النأصر صلاح الدين:‎ .٠١ ١/١ السلوك:‎ -1٠١ 

-١‏ مختصر تاريخ الدول: ؟/7١٠.‏ الناصر صلاح الدين: 
5م. 

- الوطن العربى والغزو الصليبي: .5١8‏ 

1- السلوك: /١‏ ١5؟.‏ تاريخ الحروب الصليبية: 7/ .52١‏ 

4- النجوم الزاهرة: ١/77؟5.‏ 

06- تاريخ الحروب الصليبية: 07107//5؟. 

7 البداية والتهاية: ؟١1/؟15.‏ الدولة الجوارزمية: .١1٠١‏ 

/0- مرآة الزمان: ه3 /رق * :7٠١/‏ صلاح الدين الأيوبي: 
7 . 

.57 17/1١ السلوك:‎ -8 

5- تاريخ الحروب الصليبية: 5977/5. 

.555 7/75 المصدر نفسة:‎ -٠ 

١/ا-‏ التجوم الزاهرة: 555/51. 

- المصدر نفسه: 5519/5. الدوئة الخوارزمية: 19/5. 


را الوطن العربىي والفريٍ الصليبي: 116 


- اليداية والنهايف لاين كثيرنرء القاهرة. 1555م. 

5 تاريص أوريا ةالعصورالوسطى. ل.ه.اءل. فغيشر: 

- تاريخ الحروب الصليبية: لستيفن رانسيمان: ببرؤلاء 
55ام. 

- تاريخ ! لحلفاء:؛ للسيوطى ؛ القاهرة: ١أ50أه.‏ 

- الحياة السياسية 4 بلاد الشام خلال العصر الفاطمي: 
لخاشع المعا ' سبد ١‏ بغداد؛ 0ام. 

- دراسات اسلا مية لجورج رزينثير # بيرقت ؛ اته. 

- ذيل تاريخ دمسق. لابين القلا نس :؛ القاهرة. 8/١15ه.‏ 

- واجلة ابن خيير : لابن جبير الكنانى. ليدن؛ /اه. 

-الروضتين 2# أخبار الدولتينء النورية والصلا حية: لابي 
شامة؛ محمد بن عيد الرحمن: القاهرة:. حرا أششب. 

-السلوك لعرقة دول الملوك. للمقريزى؛ الماهرة؛ 1559ه. 

- سياسة صلاح الدين الأيوسبي بش بالاد مصر والشام 
بغداد. 151/1ام. 

- صلاح الدين الأيوبي: لهاملتون ا.ر.جب. المؤسسة العربية 
للدراسات التاريخية؛ بيروت. 19177م. 

- العير وديوان المبتدا والخبرء لابن خلدون. بيروت155311م. 

- الخغرب والشرق الأوسط.: لبرئاردلويس. لر. نبيل صبحى 

- الكامل حك الناريخ: اين الأثير: لبرونسء 1ه- محصر : 
18 أش. 

_ كناب ! لفنح ١‏ لقسى ك الفتح القدسى. للعماد الأصفهانى: 


- مختصر تاريخ الدول. لابن الوردىء القاهرة.586؟اه. 

- مراأة الجنان وعبرة اليقظان 2 معرفة ما يعتبر من 
حوادث الزمان:ء للياقعي: حيدر اباد الدكن. ١191م.‏ 

- مرآة الزمان 4 تاريخ الأعيان: لسبط ابن الجوزىي. حيدر 
اباد > الدكن: 1561م. 

- مصر # عصر الأيوبيين. للسيد الباز العريني. سلسلة ألف 
كتاب,؛ ع5515: الماهرة. 

- معجم اليلدان. لياقوت الحموث. مطيعة السعادة؛ مصر. 

- مفرج الكروب 2 أخبار بني أيوبء لابن واصل؛ محمد بن 
سالم.؛ القاهرة؛ 15061م. 

- المنتظم لي تاريخ الملوك والامم, لابن الجوزىيء. حيدر أباد 
الدكن: 1١0/7‏ م. 

- المواعظ والاعتبار بذك رالخطط والآثار. المقريزى. 
القاهرة. ١111م.‏ 

-الناصر صلاح الدين: لعيد المنعم ماجد. ط؟؛ مكتية 
الجامعة العربية. بيروت. 

- النجوم الزاهرة ع أخبار ملوك مصر والقاهرة. لابن تفري 
بردىء: مصرء 19170م. 

- الثوادر السلطاتية والمحاسن اليوسفية 2 سيرة صلاح 
الدين. لابن شداد. يوسف بن رافع. القاهرة؛ 1554ام. 

-الوطنالعربي والغزوالصلييين لخاشع المعاضصيدي؛ 
ورفاقه. جامعة الموصل. ١15/41ه.‏ 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء اتزمان: لابن خلكان: القاهرة. 
45ام. 


ةا آفاق الثقافة والترات 


000 مكلة الأحكام الشىعية 
(لائحة الشيخ جعيط) 


- عدر عائلة جعيط من اليمن, واستوطنت القيروان منذ عهد قديم» وانتقل الجد الأعلى إلى 
تونس في عائلة الأمير مراد الشالث أيام محنة القبروان؛ وتولى ابنه محمد جعيط 1775م خطة الوفتاء 


بتونس فى عهد حسين بن علي . ميؤّ سس الدولة الحسيئية". 


ونحد من بين مشاهير هذه العائلة: 


الشيح بوسف حجعيطط |( -1910): 


والد المحتفى به. الذي تولى الوزارة الكبرى 2 
عهد محمد التاصر باي. كان لهذا الرجل اتصال 
وثيق بخاله أحمد بن أبي الضياف صاحب 
الإتحاف. وكان له أثر متميّز ل# القضاء التونسي 
قبل صدور المجلات القانونية. حيث ترأس الدوائر 
الجنائية والاستتنافية بالوزارة الكبرى!". 
الشيخ محمد بن حمودة جعيط(-15118): 


صاحب كتاب (منهج التحقيق والتوضيح لحل 
غوامض التنقيح). وهو حاشية لشرح التنقيح 
للشهاب القرا المالكى على أصول الفخر الرازي 


آفاق الثقافة والترات 


الدداكنور/ محمد يوزغيبة 
الجمهورية التونسية 


وي سنة 1687م رزق الله تعالى الشيخ يوسف 
جعيط بمترجمنا الشيخ محمد العزيز جعيط 
(-غ١197)‏ يزرد الله ثراه. وذلك كك عهد وزارة الشيخ 
محمد العزيز بوعتور (-1907) جد الشيخ الإمام 
محمد الطاهر ابن عاشور لأمه (-15195). 

ونجد فى بحث نشره الأستاذ المنصف الشنوك 
ل حوليات الجامعة التونسية تحت عنوان «علاتئق 
الشيخ محمد رشيد رضا مع التوسيين» أن 
الشيخ رضا كان يثني على شيوخ الزيتونة؛ الذين 
تقلدوا حقائب وزارية. وأفادوا وأجادو. وذكر من 
بينهم الشيخ محمد العزيز بوعتور والشيخ يوسف 
جعيط!!؛ وأضيف لهما الشيخ محمد العزيز 
جعيط. الذي كلف بمهمة وزارة العدل أيام حكومة 


مصطفى الكمّاك؛ فأحدث اصلا حا ثوريًا بك صليها 
بهر به الزعيم صالح بن يوسفء. الذي خلفه 2 
تحمّل عبء وزارة العدل سنة١٠156.‏ 

كما رزق الله تعالى الشيخ محمد العزيز جعيط 
يبسماحة مفتىي الجمهورية الحالي الشيخ كمال 
الدين جعيط؛". 
دراسك الشيخ جعيط: 


التحق الشيخ جعيط بجامع الزيتونة. حيث 
تتلمذ على نخبة من كبار المدرسين أمثال الشيوخ 
سالم يوحاجب. ومحمد الخضر حسين: ومحمد 
الطيب الثيفر. ومصطفى رضوان ؛ ومحمد 
النخلىء ومحمد النجار... فتفرغ للعلم بجد وكد. 
وتحصل على كل الشهادات العلمية التي كان 
يمنحها جامع الزيتونة المعمور. 
الشيخ جعيط المدرس بالجامع الأعظم: 


شرع الشيخ جعيط يدرس 4# جامع الزيتونة منذ 
أن حاز شهادة التطويع ل سنة .151١‏ وتدرّج 2 
سلك التدريس إلى أن فاز # مناظرة مدرسي 
الطبقة الأولى من المذهب المالكي: وقد استرعى 
انتباه شيوخه خلال مراحل التعليم المتعدّدة بإقباله 
على العلم الشريفء. وقدرته على الاستيعاب: 
واأستقامته. وحسن سلوكه. 

كما كلف الشيخ جعيط بتدريس مادة فلسفة 
التشريع الإسلامي بالمدرسة الصادقية: وذلك من 
سئة ١5١4‏ إلى سئة 1555. انتخب مترجمنا بين 
الملدرسين الثمانية. الذين أسندت إليهم رتبة 
«أستاذ التعليم العالي»: وهم: من الحنفية الشيوخ: 
الصادق المحرزى. ومحمد الصالح ين مراد. 
ومحمد اين الخوجة؛ والطيب بيرم. ومن المالكية 


الشيخ جعيط. وبلحسن النجار. ومحمد البشير 
النيمر: وو محتمبد العثابي'''. 
ومن الكتب التى درسها الشيخ جعيط 2 المسم 
العالي نذكر على سبيل المثال: 
بشرح المحلى. وحاشية البثاني. وتعليقات 
الشربينى: وقد دامت مدة تدريسه لهذا الكتاب 
أ شينك. 
- كتاب (الموافقات # أصول الشريعة). لأبي 
أسحاق الشاطبى. 
- كتاب ([شرح التنقيح ): لشهاب الدين القراك. 
- كتاب (الإشراف على مسائل الخلاف)؛ للقاضى 
عيد الوهاب اليغدادى؛ وكان ا د لشيح : حعيط وزاء 
إدراجه ضمن الكتب المبرمجة:؛ وهو من الكتب 
المهمة 4 علم الخلاف. 
الشيخ جعيط المفني المالكي: 
كانت مهمة المقتين # العهد الح ديئى تتمثل ‏ 2 
إرشاد قضاة الافاق فيما يعرض لهم من المشكلات 
القضائية. ومراقبة دفاتر العدول والتوفيع عليها. 
ومحاسية المقد مسن على القصر والأوقاف. 
افنديء أما أول مضت مالكي فهو الشيخ سالم 
الإسلام المالكية. عين الشيخ جعيط مفتيًا مالكي 
سنة 1515. ومن بين أنشطة الشيخ جعيط مدة 
الامتاء : 


أولاً: مشاركته 4 لجنة تنظيم مهنة العدول 
الموتقين سئة -155. 


آفاق الثقافة والترات 


ثانيا: كان الشيخ جعيط من بين الشيوخ الذين 
قام الطاهر الحداد باستفتائهم عند تأليفه لكتاب: 
(امرأتنا# الشريعة والمجتمع) الصادر سنة 
5 وذلك حول مكانة المرأة فقها وقضاء. 
وبالرجوعالى جريدة الوزيرء التى فامت 
بتغطية الضحة:؛ التى وقعت حول كتاب الحداد. 
والتي قسمت الأوساط الفكرية على قسمين: قسم 
يؤيد الطاهر الحداد: وقسم بعارضة:؛ وعندما سثل 
الشيخ جعيط عن رأيه 2# الكتاب بصفة عامة: بين 
أنه لا يجاري مؤلفه كذ القسم التشريمي. 
واستحسن القسم الاجتماعي فيه'''. 
خالمًا: الشيخ جعيط يتصفح أعمال المقدمين: 
كانت توجد بتونس أوقاف عامة ترجع بالنظر إلى 
جمعية الأوقاف؛ وهى مؤسسة حكومية: وأوقاف 
خاصة. تعود بالنظر إلى مقدمين تابعين للمحاكم 
الشرعية: وك سنة ؟؟15 كلف الشيخ جعيط 
بعراقية حساب المقدمين وتتبع أعمالهم. 
وبالاحتساب 4# حق القاصرين؛ وعند مباشرته 
لهمته: كتيت جريدة التهضة تحت عنوان: «خطوة 
أولى 4 إصلاح محكمة الديوان المعمور» ما يأتي: 
«أخذ فجر إصلاح المحاكم الشرعية 2# البزوغ. 
وابتدأ تسرب الآمال يحل بالخواطر المنكسرة؛ 
ويجير الخواطر المكلومة. خصوصا الأخذ بيد 
اليتيم وارياب الأوقاف. والقضايا الخفية المنشورة 
لدى قضاة الاآفاق الشرعين. حيث صدر أمر على 
تخصيص العالم العلامة الشيخ محمد العزيز 
جعيط. المفتي المالكي. بتصفح أعمال المقدمين 
على اليتامى والقصرء. وذلك لضيطهم والاطلاع 
على حساباتهم»!. 


رابعا: موقف الشيخ جعيط من قضية التجنيس: 


أفاق الثقافة والنوات 


ابتدأت معركة 4 سنة ؟؟15. ووقع طورها الثاني 
لك سنة *157: وكان طورها الثالث 3 سنة 1557. 
وكان الشيخ جعيط عضوا #ث الدائرة المألكية 
للمجلس الشرعي. فلما استفتي أعضاء المجلس. 
كان موقف الشيخ ثابنًا وواضحًا ومشرفًا. فقد 
تحدّى المستعمر. وصدع برأيه رافضا من خرج عن 
دينه وارتمى 4 أحضان جنسية كافرة: وقال بعدم 
قبول تويته؛ وبعدم دفنه # مقابر المسلمين, إلا يعد 
أن يتوب عن صنيعه. ويقلع عن الامتيازات التى 
تحصّل عليها من المستمعرء ويسلم من جديد؛ 
وتقييده هذا فد جعل فتوى التجنيس غير ذ أت 
جدوى”!. 
الشيخ جعيط شيخ الجامع الأعظم: 
تولى الشيخ جعيط مشيخة الجامع الأعظم 
وفروعه خلال مدة قصيرة ولكنها حرجة: وهي 
مدّة الحرب العالمية الثانية. ولاسيما 4 أثناء 
احتلال البلاد التونسية من قبل القوات الالمانية 
(1945-1547): وعلى الرغهم من ذلك إلا أنه 
تمكن من تحقيق الكثير من الإنجازات: 
- فعلى المستوى العلمي: عهد يمهمة التدريس إلى 
كفاءةالكثير من المدرسين الذين كانوا 
مغمورين. 
- كما حول عددا من الشيوخ المتقاعسين من مرتية 
الطبقة العليا الى الطيقة الثانية أو حتى الثالثة؛ 
لضمان جدوى التعليم بالجامع الأعظم. 


- وحرصا على تحسين مستوى الطلبة الزيتونيين 
الراغيين 3 الانخراط 4 سلك القضاء أنشأ 
فَسمًا خاصًا لفائدتهم. وهوقسم القضاء: 


والّف كتابًا لهذا الغرض تم إدراجه 4 البرامجح 


الرسمية لهذا القسم. وهو «الطريقة المرضيّة 
الإجراءات الشرعية على مذهب المالكية». 
- وعلى الصعيد المادى اهتم بشؤون الطلية: وسعى 
إلى خدمة مصالحهم والدفاع عن كرامتهم. 
ولا انقطعت عن طلية الافاق: 4 مدة الحرب.: 
المساعدات التي كانوا يتلقونها من عائلاتهم: 
مد إليهم بد المساعدة من ماله الخاص. ‏ 2 
كثير من الأحيان. وناشد © خطاب له بمناسبة 
ختم الدورس أصحاب الحمامات العموميّة من 
تمكين الطلية الفقراء من الاستحمام مجانًا. 
- ودعا الشيخ جعيط أيام مشيخته إلى تكوين 
جمعية لإغاثة الطلبة المعوزين7'. 
الشيخ جعيط رئيس الحي الزييوني: 
اهتم الشيخ جعيط يتحسين ظروف إقامة 
الطلبة الزيتونيين بالعاصمة: قلما انتخب الشيخ 
الإمام محمد الطاهر ابن عاشور من جديد على 
رأس مشيخة الجامع الأعظم وفروعه 4 سنة 
0 تقرر إنجاز حي طلابي؛ لإيواء الزيتونيين. 
وتكونت لجنة لهذا الفرض أطلق عليها اسم «لجنة 
الحي الزيتوني»؛ وعين على رأسها الشيخ جعيط: 
الذي كان وراء بناء هذا الحي بموارد الزكاة 
وبتبرعات المواطنين: وذلك سنة 1507: وأصبح 
الحي الزيتوني منذ سنة 14017 المعهد الثانوى ابن 
شرف03., 
مشيخة الإسلام ووزارة العدليك: 
التعريف بشيخ الإسلام: يعد شيخ الإسلام 
رئيسًا للمحكمة الشرعية؛ وله الإشراف على جميع 
حكام المجلس الحنفي والمالكى. وله أن يفتى وآن 
يحكم . وعلى القاضي تنفيد أحكامه . وهو الناظر 


الم 
لاثمك ررم 
لالتلا م 


على القضاء الشرعى والتعليم الديني. وتستشيره 
الدولة 4 القوانين والتشريعات؛ وهو خطة حديثة 
بتونس تولاها بصفة رسمية الشيخ محمد بيرم 
الرابع([-14851م). 

وكانت خطة شيخ الإسلام خاصة بالأحناف: 
أما المالكية فإن كبير أهل الشورى أي الباش مفتي 
هو الذي يمثل المجلس الشرعي المالكي: وأول من 
تولى خطة شيخ الإسلام المالكي الشيخ محمد 
الطاهر ابن عاشورء. وكان ذلك سنة ”1557م ؛ ثم 
خلفه الشيخ جعيط 2 سنة 721540". 


واترئهاية الحرب العالمية الثانية؛ واثر انعقاد 
مؤتمر ليلة القدر | سنة 1547, الذي تقرر فيه 
مبدا المطالبة بالاستقلال. وأمام ضغط الشارع 
التونسيء. تقل المقيم العام الفرنسي الجنرال 
ماأست. وخلفه حجان مونئص شك سنة »١15117‏ فاختارت 
فرنسا نقل المقيم الكماك ليتقلد مهام الوزارة 
الكبرى. وذلك ليوله الإصلاحية: بغية التخفيف 
من حدة التوتر: فعين الكماك عدة شخصيات ذات 
مستوى ثقاك 4# الوزارات . ومن بينهم الشيخ 
جعيط. الذي تحمل أعباء وزارة العدل مع احتفاظه 
بمشيخحة الإسلام من سئة ١51517‏ إلى سنة .156٠‏ 
من إصلاحات الشيخ جعيط ف المحاكم 
الشرعية ووزارة العدل: 

لما عرضت عليه وزارة العدلء رأها الشيخ 
جعيط فرصة لإنجاز ما يراه من الإاصلاحات؛ 
ليقينه بأنه لا يمكن رأب الصّدع إلا بعناية ومعرفة 
للأدواء مصحوبتين بسلطة ونفوذ. فأزال المعارك 
التي دامت سنين طويلة بين القضاة الأحناف 
والمالكية؛ وأوقف موجة الانتقاد التى كانت موجهة 
للمحاكم الشرعية؛ وقام بتحسين أوضاع وزارة 


العدل بياحداث عدة إصلاحات فيها. ولما خلفه 

الزعيم صالح ين يوس ف )193١(‏ أعجب أيما 

اعجاب بالمحاسن التي وفعت كك صلب العدلية 

التونسية؛ ومن بين إصلا حاته: 

_ عرب 9 5 4 ه يط لغك الادارة حتنى صارت 
وزارة العدل أول وزارة يتم تعرييهاأيام 
الله ستعمار. 

- نظم انتداب القضاة الشرعيين من الحائزين 

- وحرصًا منه على كمال أخلاق القضاة مكّن 
الملترشح بزيادة تقدر ب١25/‏ من الأعداد التى 
تحصل عليهاء وذلك على أخلاقه الحسنة”"). 

- أبطل الزواج بالعرف الجاري: وطلب من كل زوج 
سبق أن تزوج على العرف الجاري أن يسعى 
لدى المحكمة الشرعية ليقيم بينة زوجية!'". 

مجلة المراقفعات الشرعية : 
لا كانت المحاكم الشرعية 2 حاجة إلى مجلة 

أجرائية. تضبط بها أصول المرافعات القضائية: 

وتجمع بها شتات القواعد التى ترتكز عليها 

الإجراءات الحكمية. طبق ما تقتضيه الأصول 

المراقعات الشرعية لتحديد المسؤوليات. 

- فحدد أنظار المحاكم الشرعية 4 قضايا الأحوال 
الشخصية وضيط دعاوى الاستحقاق. 


- ونظم المحاكم الشرعية وفق القواعد المعمول بهأ 
4 المحاكم العدلية العصرية؛ حيث يتوافر فيها 
للمتقاضسن الضمانات التي تكفل لهم استئناف 
الأحكام وتعقيبها. 
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- وضبط متى يمكن المطلوب من اختيار محاكمته 
على مقتضى المذهب الذي يريد. ومتى لا يمكن 
من ذلك. حيث خصص الدائرة الحنفية 
بالنظر 2: 
فضايا اجبار البنت البكر البالغة على الزواج, 
والشفعة بالجوار. وفيما هو راجع للنظر الشرعي 
من بيع الوفاء: وصحة البيع بالكمشة المجهولة, 
وصحة الحبس على النفس. وتخصيص الدائرة 
المالكية بالنظرك قضايا الطلاق بالإعسار 
بالنفقة, والطلاق بإضرار الزوج؛ وتصفيق الملك 
المشترك للبيع عند اتحاد الدخل وعدم إمكان 
القسمة؛ والوصية للمعدوم. وصحة التبرع 2 
المشاع. إذا كان غير قايل للقسمةء والقسمة قيما 
عليه إنزال المفارسات وصحتها. وغير هذه الأنواء 
يبقى فيها التخيير للمطلوب؛ فبهذا التخصيص 
حدد الشيخ جعيط تلاعب المتقاضين, ومنع 
المتداعين من سحب قضاياهم وتقديمها إلى 
مذهب أخرء لكي لا يطول النزاع. ولا يقع عبث 
بحقوق الناس؛ وبذلك أوقف التلاعب بالحقوق 
والعيث بها'*''. 
- وقثن الشيخ جعيط لائكحة مجلة الأحكام 
الشرعية (سأتناولها بالدرس بعد حين). 
- محارية الشيخ جعيط للائكية: ظهرت طفرة 
اللائكية 2 فجر الاستقلال؛ ولوطنيته وإيمانه 
الصادق انتهز الشيخ حفيط: بصفته شيخ 
الإسلام. فرصة تهنئّة آخر البايات الحسينيين 
محمد الأمين باي بعيد الأضحىء فرفع إليه 
صدى اليليلة التي أحدتتها اللائكية؛ وأنكر 2 
خطاب ألقاه أمامه على من تحدقّه نفسه 
بإمكان قيام دستور لاثكيء تساس به الآأمة 


التونسية العريقة .4ك تمسكها بدينها القويم, 
وحذر من عواقب الفتن التي تنجر عن ذلك. 
وصارح بلزوم التنصيص #8 الدستور التونسي 
على أن تكون الحكومة إسلامية دينها 
الإسلاه'"'". 
الشيخ جعيط مفتي الديار التونسيه: 
بعد ألغاء المحكمة الشرعية؛. وتوحيد القضاء 
سنة 1507. عين الشيخ جعيط رئيسا أول لمحكمة 
التعقيب. لكنه رخض هذه الخطة متعللاً بتجاوز 
السن القانوني . ولما أحدثت خطة مفتي الديار 
التونسية اقترحتها عليه الحكومة 4 سنة 21901 
فقبلها على أساس أنه سيفتي بمقتضى الشرع 
العزيز؛ واستمر 3 الاضطلاع بهذه المهمة إلى أن 
أعفي منها .ف ابريل لا خالف الرئيس 
بورقيبة # مسألة الإفطار ف رمضان. فتفرغ 
للبحث والوعظ والإارشاد والعبادة الى أن التحق 
يجوار ريه راضيًا مرضيًا .0001917١‏ 
اثار الشيم جعيط: 
ترك الشيخ جعيط عدة أثار من كتب ودراسات 
وشتاو: 
فمن كتب الشيخ جعيط: كتاب الطريقة المرضية 
ث4 الإجراءات الشرعية - مجلة المرافعات 
الشرعيّة- اللائحة الشرعيّة - مجلة الأحكام 
الشرعية. 
- كتاب مجالس العرفان ومواهب الرحمنء. وهو 
مجموعة أختام للحديث الشريف. 
- كتاب إرشاد الآمة ومناهج الآيمة؛. وهو مجموعة 


- المقاصد الشرعية وأسرار التشريع. 
- التشريع الإسلامي والمرأة. 
- تاريخ التشريع الإسلامي. 
- الهجرة: حقيقتها - أسبابها - أحكامها. 
- الحرية وأثرها 2 التشريع. 
0 الشورى والإسلام. 
- الإسلام دين ودولة وقومية. 
ولقد تمكنت من جمع نيف وخمسين قتوى للشيخ 
جعيط. وتولى طيعها مركز الدراسات الإسلامية 
بالقيروان سنة .١554‏ والمتأمل شك هذه الفتاوى 
يتبين له تضلع الرجل 2# التشريع الإسلامي. ولثن 
أقوال بقية الآئمة 4 الفتاوى التي نشرها 4 عهد 
الحماية. فانه تحرر من هذا القيد بعد الاستقلال: 
وأصيح لا يعتمد الا قوة الدليل مع حرصه على 
المصلحة والتيسير والتعليل. 
لائحة مجلة الأحكام الشرعيك: 
3 اسياب تأليفها أو ظاهرة لهنسن المفقك الإسلا مى: 
مر الفقه الاسلامى يأطوار متقلبة. حيث بدأ 
إلى الهبوط؛ ونجأ إلى الجمود. واستأنس بالتقليد. 
وانتهج مسلك الألغاز والمتون والشروح والحواشي. 
ومنذ القرن التاسع عشر بدأ دور جديد ١‏ هو دور 
التمئين الفقهى» قيعد أن كان الرجوع إلى المصادر 
الفقهية عسيرًا؛ لأنْ الراجح من الأقوال كان كثيرًا 
كتب الفقه؛: وكان المفتون والقضاة يرجعون إلى 
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والترجيحات؛ ويجدون عننًا كبيرًا عند استخراج 
المسألة الفقهية؛ أصبح تقنين الأحكام الشرعية 8 
لائحة خاصة. يكون الرجوع إليها سهلا. لا يشق 
علس القضةة والمتقاضين وعامة التناس. 
ضروريًا:*": لهذه الأسياب تعلقت همّة الشيخ 
جعيط بأن يسد الثلمة؛ ويرأب الصدع. وهو الذي 
عايش عسر مهمة القضاة والعبث الذى ينجم عنه. 
فأعدٌ مشروع لائحة للأحكام الشرعية؛ لإحداث 
تقئين عصرى يراعى المصلحة العامة؛ ولتوحيد 
سير القضاء بالمحاكم الشرعية. ولإنارة السبل 
للقضأة الشرعيين: ولجعل الخصوم ووكلاتهم 
يسيرون 2# تشريع محدد الفصول دون احنياج إلى 
المراحجعات الطويلة. 
محنوىق اللاتحك: 

صنف الشيخ كش هذا المشروع أحكام الآسرة 
والاستحقاق 4 لائحة طبعت 34 مطبعة الإدارة سنة 
: وهي تشتمل على 748 صفحة من الحجم 
الكبير. وكل صفحة مقسمة على نصفين عموديًا. 
وكتب فك الجانب الأيمن منها احكام المذهب 
الحنفي. ويك الجانب الأيسر أحكاه المذهب 
المالكي؛ ووقع تقسيم اللائحة على أبواب وفصول 
وفروع: وكل فرع من فروع المسألة يذكر على حدة 
تحت رقم خاصء بلغت 5577 فرعء وغاليًا ما 
يشتمل الفرع على مادتين: بحيث شملت اللائحة ما 
يفوق 4٠٠١‏ مادة قفقهية مقننة. 

يتألف الجزء الأول من اللائحة, الخاص 
بأحكام الأحوال الشخصيّة. من عشرة كتب. تتعلق 
بأحكام النكاح. والرّضاع. والطلاق. والاستيراء. 
وتبوت التسب. والحضائة: والنفقة؛ والمشقود. 
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الثاني لأحكام الاستحقاق العقاري. وهو يتألف من 
عشرة كتب أيضًا. هي أحكام الشفعة. والقسمة: 
والوصية.؛ والهبة. والصدقة. والعمرى؛ والوقف. 
والإقرار. والالتزام. واليمين. 

وبعد أن أتم الشيخ جعيط تأليف اللائحة قال: 
إني أصنع هذا لآني أخشى. إن دام الحال هكذاء 
من الضعف # الثقافة الإسلامية عند أهلهاء أن 
يفتح أحدهم كتايًا فقهيًا فلا يفهمه. وأنا. توقيًا من 
هذا المصير المتوقع. نظمت هذه المجلة 4 بنود 
مرتبة محققة مرقمة على حسب أبواب الفقه 
الإسلامي. اخذا من كل مذهب يما يتلاءم وتطور 
العصرء وييسر على الناس 3 القضاء")., 

- لجنة مناقشة اللائحة: تشكلت لجنة مناقشة 
محتوى اللائحة؛ ولاختيار الأليق من كل جزئية: 
سواء من المذهب المالكي أو الحثفي, وبدلك تتوحد 
الآحكام ولا يحكم بحكمين مختلفين © جزئيتين 
من نوع واحد. وتركبت اللجنة من الشيخ جعيط 
بصفته رئيس اللجنة. ومن حكام شرعيين: ورؤساء 
محاكم عدليين. ومدرسين. وعدول ووكلاء وبعض 
الآعيان العارفين بالعوائد التونسية. وصحفيين!"". 

ولقدالتأمت عذة مداولات. ووقعت دراسة 
المسائل الفقهية مسألة مسألة 2 المذهيين. ثم يتم 
الحوار بين الأعضاء والرئيسء وكان الشيخ جعيط 
لا يسأل عن مسألة يقدّم المرجع المعتمد. وقد تطول 
المناقشة حول المادة التى اختارها الشيخ: ثم تحرر 
الصيغة النهائية للفقرة المتفق عليهاء فإما أن يقع 
الإقرار على المسألة التي قام الشيخ بتخريجها. 
واما أن يقع تعديلهاء أو يصبح النص مركيًا من 
المذهيسن. ولقد تدأول على كتاية محاضر الجلسات 
الشيوخ محمد الصادق البليش» ومحمد المستيري, 


وأحمد بلخوجة:؛ وتعد محاضر الجلسات وثيقة 
جامعة؛ دوّنت آراء الأعضاء دون نقصانء واغلب 
هذه المحاضر عند ورثة الصادق البليش. 
مجلة الأحكام الشرعية : 

بعد أن أتمت اللجنة أعمالها وفرغت من 
إعدادها؛ وبعد أن صاغ الشيخ جعيط نص المجلة 
الشرعية كاملاً بناء على الاقتراحات والمناقشات 
وما وقع الاتفاق عليهء وجهت الخلاصة لوزارة 
العدل؛ ليتصدر العمل بها إلا أنها تداولتها الأيدي 
4 المصالح المتنوعة؛ لأسباب شثى وعراقيل 
متنوعة. وإزاء الإلحاح 4 الإنجاز أخذ المستشار 
القضائي الفرنسي يخلق أسبايًا للمماطلة بقصد 
الحيلولة دون إصدار المجلة؛ وأعدٌ انتقادات على 
المجلة قدمها إلى وزير العدل الصادق الجزيري, 
وطلب إعادة النظر فيهاء فأحالت وزارة العدل هذه 
الانتقادات الى الشيخ جعيط؛ فما كان من فضيلته 
إلا أن ردٌ هذه الاعتراضات جميعا وفندها كلها. 
ومع ذلك وضعت المجلة على الرف"'". 

وعند الاستقلال بادرت الحكومة الى توحيد 
القضاء. وضم المحاكم كافة 2 إطار واحد.ء وقكرت 
وزارة العدل 2 إحياء المشروع من جديد. وكلفت 
بعض الحكام بإعادة درسه وتمحيصه:؛ فوفقع 
الاعتماد على مجلة الآحكام الشرعية مصدرًا 
رئيسًا عند إصدار مجلة الأحوال الشخصية 
الحالية مع تغيير بعض الفصول. كما كانت مرجعا 
مهما عند وضع مجلة الحقوق العينية التي صدر 
العمل بها يك سنة 19560. وعندما سئّل الشيخ 
جعيط عن رأيه 4 مجلة الأحوال الشخصية بين أنه 
لا يتفق معها 4 خمسة فصول فقط. 


- فالشيخ جعيط خالف هده المجلة ‏ طلاق 


الثلاث. الذي عدته المجلة مؤبدا: يقول الفصل 
4متها: «موائع الزواج قسمان مؤيدة ومؤفتة: 
فالمؤيدة: القراية؛ أو المصاهرة: أو الرضاع.ء أو 
التطليق ثلاثاء والمؤقتة: تعلق حق الغير بزواج أو 
عدة»: ويقول الفصل19: «يحذر على الرجل أن 
يتزوج مطلقته ثلاتا». 


- وك تعدد الزوجات: يقول الفصل ١8‏ من مجلة 
الأحوال الشخصية: «تعدد الزوجات ممنوع, 
والتزوج بأكثر من واحدة يستوجب عقابًا 
بالسجن مدة عام ويخطية قدرها... أو باحدى 
العقويتين فقط». 

- والطلاق أمام المحاكم: نص الفصل-*: «لا يقع 
الطلاق الا لدى المحكمة». 

- وأقصى مذة الحمل: نص الفصل 50؟: «تعتد 
المطلقة غير الحامل مذة ثلاثة أشهر كاملة: 
وتعتد المتوفى عنها زوجها مدة أربعة أشهر 
وعشرة أيام كاملة؛ أما الحامل فعدتها وضع 
حملها. وأقصى مدّة الحمل سنة من تاريخ 
الطلاق أو تاريخ الوفاة». 

- وعد قتل العمد من موانع الإرث: ينص الفصل 
//على: «القتل العمد من موانع الإرث: قلا يرث 
القاتلء سواء أكان فاعلا أصليًا أو شريكاء أو 
كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم 
بالإعدام وتنفيده». 
كما خالف الشيخ حفيط يعض الفصول الواردة 

ملاحق مجلة الأحوال الشخصية أو عند 

تنقيحهاء وذلك مثل: الفصل ١5١‏ الخاص بالوصية 

الواجية ونصه: «من توك وله أولاد ابن؛ ذكرا أو 


أنثى. مات والدهم. أو والدتهم» قبله أو معه؛ وجبت 
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لهؤلاء الأولاد وصية على نسبة حصة ما يرثه أبوهم 
أو والدتهم عن أصله الهالك باعتيار موتك اثر وقاة 
أصله المذكور بدون أن يتحاوز ذلك تلث التركة: وله 
يستحق هؤلاء الأحفاد الوصية المذكورة: 
-١‏ إذا ورتوا أصل أبيهم جذا أو جدة. 
بأقل واجب تكملة الناقصء وإن اوصى بأكثر 
فتطيّق على الزائد القواعد العامة للوصية. 
الوصية الواجية مقدمة على الوصية 
الاختيارية. والوصايا الاختيارية متساوية؛ وإن 


- الفصل ؟1١‏ مكرر: «دعند فقد العصيبة:؛ ولم 
تستغرق الفروض التركة؛ يرد البافي منها على 
أصحاب الفروض بتسبة فروضهم. أما البنت 
تعدّدت أو انفردت؛ وبنت الابن وان نزلت: فانه 
يرد عليها الباقي: ولومع وجود العصبة بالنفس 
مع الأخوة والعمومة وصندوق الدولة». 
وأدلة الشيخ جعيط أن هذه الفصول تخالف., 
إما النص الشرعي الذى لامجال للا جتهاد فيه 
أو تخالف المذهب المالكي : وهوالمذهب الرسمىي 
للبلاد.ك حين أيّد الشيخ محمد المهيرى 
الصفافسي” (-19575م) هذه الفصول: 
ووجد لها سندًا فقهيًا ودليلاً شرعيًا"”. 
أما الدليل الذى يثبت أن أعضاء لجنة تقنين 
فصول مجلة الحقوق العينية الصادرة سنة 
06 ,: فقد عولوا على اللائحة الشرعية:؛ ما 
جاء 2 كتاب: (تطور الملكية العقارية وأتره 8 


تونس ) للاستاذ الهادى سعيد. الذي كان من 
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أعضاء نلجنة تدوين هذه المجلة 
الاستحقافية!'". 
وما جاء ‏ كتاب (إشعاع الفقه الإسلامي على 
القوانين التونسية بالبلاد التونسية)*'. 
- محتوى مجلة الآحكام الشرعية: تشمل المجلة 
أربعة أجزاء بها ١١507‏ مادّة فقهية كالآتي: جزء 
خاص بأحكام الأسرة: وفيه مسائل النكاح 
والرضاع والطلاق والاستيراء والنسب 
والحضابة والتفقة: وجزء خاص بالميراث, 
وآخر خاص بالحجر والرشد,. والجزء الرابع 89 
أحكام الأحوال العقارية. وفيه الاستحقاق 
والشفعة والقسمة والتيرعات. واحتفظ الشيخ 
بهذهالمجلة حش خزانته. وراجعهالما تفرغ 
للراحة. فتولى نجله سماحة مفتي الجمهورية 
رقنهاء وأمدني بهاء لتحقيقها. وسترى الثور 
قريبًا بإذن الله. 
الأسلوب الفقهى لتقنين اللائحة: تميز الشيخ 
جعيط بين معاصريه بحفظ الفقه أصولاً وفروعا. 
وتخصص 34 الإحاطة بمسائله؛ والعلم بالنوازل؛ 
وبما جرى به العمل... وكان نسيج وحده #ك قفه 
الفتوى. ولقد أجمع شيوخه وأقرانه وتلامذته على 
اطلاعه الواسع يك مذهب الإمام مالك وأصحابه: 
والمامه بفقه المذاهب الأخرى وبخاصة الفقه 
الحنفي؛ لأنه المذهب الرسمي المعتمد عند ساسة 


اليلاد تك عصره. 
وكان للشيخ جعيط ضلاعة يستطيع بها تحقيق 


مناط الحكم ودفع التعارض بين النتنصوص: 
وترجيح الأولى منها بالانطباق على واقعة الحال؛ 
وتثبت آتاره التى كانت متّجهة # جلها إلى الاعتناء 
بالفقه. مدى تمكن الشيخ جعيط من ققه القضاء 


ا 0 


والعمل والنوازل والأحكام والتوثيق بدرجة أولىء ثم 
المامه ببقية الأبواب الفقهية بدرجة ثانية. 
ولقد جعل مترجمنا من الأسلوب الذي توخاه 2 
اللائحة أهم أداة لتبليغ الأحكام الشرعية للناأس: 
دون إهمال ما يتطلبه من دقائق المعاني جمهور 
الخواص من قضأة ووكلاء وعدول وغيرهم: فهو لم 
يقم بتجميع المعلومات الفقهية فقط؛ بل كان يختار 
المسائكل حسب الفصول والمواد. وكان رحمهة الله 
ينقل بالمعنى: ويمسك غاليًا عن ذكر الفقهاء. وهي 
طريقة التقئين المعاصر. 
- من مراجع اللائحة: لم يقم الشيخ جعيط 
بالأسلوب الذي توخاه دافيد سانتيلانا عند 
تقنينه لمشروع مجلة الالتزامات والعقود. حيث 
يذكر المراجع المعتمدة بجائب كل فصل يقننةه: 
بل كان نادرًا ما يحيل إلى تراجمه المعتمدة 
وبتتبعى خطى اللائحة ولسنين عدة؛ تعرفت 
ابرز المراجع التى عول عليها المحتفى به. فكان 
أغليها مخطوطًا # الجانب المالكي. 


- المبسوط لشمس الأئمة السرخسى. 

- فتح القدير لكمال الدين بن الهمام السيواسى. 

- هداية المبتدئٌ لعلى المرغيناني. 

- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لآبى عثمان 
الزيلعي. 

- بدائع الصنائع # ترتيب الشرائع؛ لعلاء الدين 
الكاساني. 


- ردٌ المحتار والعقود الدرية 4 شرح تنقيح الفتاوى 
الحامدية: لمحمد أمين بن عابدين. والفتاوى 
الهانية. 
- والفتاوى الهندية التى تعد مدونة ألفقه الحنفي 
وقفروعه. 
أمامراجعالمالكية ففيها المطبوع وفيها 
المخطوطء الذي نادرًا ما فتح أقفاله الباحثون. 
فمن المراجع المطبوعة 
- مدونة الإمام سحئون: فهي لا تنسب للإمام 
مالك مثلما أشيع 4 الشرق. 
- شروح مختصر خليل الفرعى. وخصوصًا 
الدردير والحطاب والمواق. 
- شروح تحفة ابن عاصم وخصوصا: التسولي. 
والتاوديء وميارة. 
ولقد اعتمد الشيخ حفيط على مخطوطات 
تونسية تنتظر من يحققها ويسهر على طيعها: 
لتستفيد منها الآمة الإسلامية؛ ومن بينها: 
- شرح قاسم بن ناجي على تهذيب البرادذعي 
الكبير. 
- وشرحه على تفريع ابن الجلاب. 
- الفائق 4 الأحكام والوثائق لابن راشد القفصي. 
- الحاوي #ك الفتاوي للبرزلى. 
- كتاب الدكانة رعاية الآمانة لمحمد عظوم 
القيرواني. 
- برنامج الشّوارد لقاسم عظوم. 
- معين المفتي لحسن الشريف وحاشيته على ميارة 
على لامية الرفاق. 
- حاشية أحمد ين الطاهر على التاودي على 
التحفة. 


آفاق الثقاقة والتراث 
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- حاشية محمد بن سلامة على التاودي على 

التحفة أيضا. 

كما عول الشيخ جعيط على فقتاوى مشائخ 
الزيتونة,. الذين عاصروا والده: مثل الشيوخ 
إبراهيم الرياحي؛ وإاسماعيل التميمي؛ ومحمد 
الشاذلي بن صالح. ومحمد الشاهد؛ وأحمد بن 
الخوجة الأول. ومحمد الطاهر ابن عاشور الجد 
وغيرهم. 
التأصيل الفقهي للا نحك : 

يعد الشيخ جعيط من أكبر أساطين أصول الفقه 
4 عهده. وكتابه (مجالس العرفان ومواهب 
الرحمن) خير دليل على ما أقول؛ لآن الشيخ 
جعيط. منن أن كلف بخطة مفتي المالكي 2 سنة 
4,: .رحد نفسه بمعية نخبة من فطاحل الآصول, 
مثل شيخة محمد الطيب النيفرء والشيخ محمد 
النجارء والشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور: 
وغيرهم؛ فانكب على مزيد التخصص 24 علم 
أصول الفقه حتى عد من أجود فرسانه. زد على 
ذلك انتصابه لتدريس كتب الأصول 4 القسم 
العالى سنين عدة. ونجد اثار هذا التكوين 2 
اللائحة الشرعية. 

فالشيخ جعيط اعتمد عند تقنينه على الأصول 
المتفق عليها عند كل المذاهب ؛ وهي الكتاب والسية: 
وأخذ أيضًا بالقياسء وبحجية الإجماع. وبعمل أهل 
المدينة. ويسد الذرائًع. وبالمصالح المرسلة. 
وبالاستحسان. وبالقول بمراعاة الخلاف. 
وسأكتفي بدراسة أصل العمل؛ لأن الشيخ جعيط 
عول عليه بكثرة 2 لاثحته؛ وفقه العمل لم ينفرد به 
المالكية؛ لأن الحنفية أحذوا يعمل أهل العراق, 
واحتج الشافعية يعمل أهل مكة. إلا أن اعتماد 
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المالكية على العمل كان أعم من بقية المذاهب . وهو 
مقدم عندهم على الراجح والمشهور. قال صاحب 
التحفة: 
وصمابهالعمل دون المشضهور 
مقدم 2# الأخن فير مهجور 

واستقر الرأي عند المالكية على أن العمل هو 
العدول عن القول الراجح أو المشهور 4 بعض 
المسائل الى القول الضعيف فيهاء رعيًا لمصلحة 
الأمة وما تقتضيه حالها الاجتماعية. وذلك لتبدل 
العرف وضرورة جلب المصلحة ودرء المفسدة. وإلا 
فالواجب الرجوع إلى المشهورا”!. 

فالشيخ جعيط اعتمد فقه العمل .ف اللائحة. 
وخصوصا 2# باب المواريث. حيث اكتفى بتقنينها 
من المذهب المالكي بناء على ما تقتضيه التراتيب 
التونسية؛ من أن الإرث لا يجري إلا طبق قواعد 
هذا المدهب. 

وكان الشيخ جعيط يقدم تارة ما به العمل على 
الرأى المشهور مثل التسوية بين الأولاد وأولاد الأولاد 
قسمة الحبسء. بينما الرأي المشهورهو الذي 
مشى عليه صاحب المختصرءوذلك بإيثار الأعلى 
على الاسفل”". 

وتارة يخالف مايه العمل مثل مخالفنه للعمل 
التونسي 2 الوصية بجميع ماله وليس له وارث 
نفذت الوصية عندهم!*". 
التفعيد الفقهي للاتحة : 

مثلما يرتكز التشريع الإسلامي على أصول 
ومقاصد يرتكز أيضًا على ضوابط وقواعد . 
وبالرجوع إلى القوانين التوئنسية الصادرة مند عهد 
الامان نجد أن جميعها يضم مجموعة قواعد 
فقهية:؛ وذلك بدءا بقانون الجنايات والأحكام 
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العرفية التونسي الصادر ل سنة ,.1851١‏ ثم لائحة 
القانون التجاري الصادرة سئة 4 ومرورًا 
بالقانون العقارى الصادر 2 سنة 1886: ويقول 
المستشرق دافيد سانتيلانا 4 تقريره للمشروع 
التمهيدي عند تدوين فانئون الالتزامات والعقود 
انه كان يعتمد على كتاب الأشياه والنظائر لابن 
نجيم الحثفي عند تقعيده: قالمدونة التونسية تشمل 
عدّة قواعد فقهية تأسيًا بقواعد المجلة العثمانية. 
واللاكحة الشرعية أيضًا مليئة بالقواعد 
الفقهية: وهذده نمادذج من تلكم القواعد: 
- الأصل بقاء ما كان على ما كان. 
- العادة محكمة عامة كانت أو خاصة. 
- استعمال الناأس حجة يجب العمل بها. 
- الممتئع عادة كالممتئع حقيقة. 
- المعروف عرقًا كالمشروط شرطا. 
من اجنهادات الشيخ جعيط 2 لاتحت : 
لم يكن الشيخ جعيط ناقلاً للفروع الفقهية 2 
لائحته فحسب. بل كان مجتهدًا مرجحاء ففي 
الفرع الحنفي مثلا: كان يأخذن تارة برأي الإمام 
الأعظم, ويخالف الصاحيين أبأا يوسف ومحمد ين 
الحسن الشيباني: وأخرى العكسء كما أخن بآراء 
بعض الفقهاء الأحناف كالخصاف: وابن أبي ليلى: 
وخالف جمهور المذهب الحنفي لما رأى قوة الدليل 
عندهما. 
- فمن ترجيحاته مثلاً أخذه 4 «المادة؟١١»‏ برأي 
الإمام الأعظمء وأبي يوسف 2# زواج المكلفة 
الذي يعتبرانه نافذا بلا وليء وهو الذي درجت 
عليه مجلة الأحوال الشخصية. 


الصاحبين © جعل الأمر بيد القاضي * 
القسمة:ء التى تقع بين الشركاء (المادة غ04؟من 
اللائحة). آماا يك الفرع المالكي فإن الشيخ 
جعيط كان يأخذ بالمصلحة: ومراعاة لها رجح 
بعض المسائل آراء ابن عرقة واللخمي وخليل 
وعيرهم. 

- فمثلاً أخن برأى محمد بين عرقة وخالف رأى 
عبد الرحمن بن القاسم 4 مسألة يمين شهادة 
السماع؛ فيرى ابن القاسم 4 المدونة أنْ شهادة 
السماع تقبل بلا يمين: بينما يرى ابن عرفة أن 
شهادة السماع لا تقبل ث أقلّ من اثنين: ولا 
يقضى لأحدهما إلا بعد يمينه؛ وعليه درج 
الشيخ جعيط 2# لاثحته (المادة0806). 

رجح رأي التسولى وخالف التاودي تك عدم 
الشفعة 2# الكراء ولا الجلسة أى الخلو. 

- واختار قول الزرفاني © وقف الفضوليء وقال 
بعدم صحته؛ ولو أجازه المالك. 

- وخالف رأي ابن عرفة 4 مسألة الأحباس. 

- وخالف التسولي 4 مسألة سقوط الدعوى بمرور 
الزمة". 

- أما المزايا التي تركتها مجلة الأحكام الشرعية: 
فهي أنها حافظت على المبادئ الاتية: 

- إزالة التفرقة بين المذهبين المالكي والحنفي 
وتوحيدهما. 


_ مراعأة العوائد والتقاليد. 


- التيسير مع الإيجاز ك التقئين. 
_- مراعاة العصر ومستجداته. 


الحر. امرأة قخرشيق الكفاءة 2 النسيبا.... 


الخائفة على الدين والحرص على الإصلاح والتغيير””. 

وك الختام فهذه نماذج من اجتهاد الشيج 2 فالشيخ جعيط إذا كان من خيرة علماء تونس ل 
حعيط عند تدويته للائحة. فالر جل كان آمة العصر الحديث؛: ويبعد أول زيتوني قنن الفقه 
برأسه؛ وكان نيراسا أضاء السّاحة العلمية الإسلامي. ولقد سار جتبًا إلى جنب مع الشيخ 
التونسيّة. ققد ساهم ك تنظيم القضاء بفرعيه 
الشرعي والعدليء وسن القوانين ونشر الفتاوى 
ولمّن الأجيال: فمن لائحتة استمد المشرع التونسي 
مجلة الأحوال الشخصية ومجلة الحقوق العينية 
الجارى العمل بها حاليًا 4 المحاكم التونسيّة, ونفعنا جميعًا ببركتهماء وآخر دعوانا أن الحمد لله 


الإمام محمد الطاهر ابن عاشورء. فمترجمنا اهتم 


التريوي التعليمي!'': قفرحمهما اللك رحمة وأسعة 


واعترف له الجميع بالعفة وحسن الأخلاق والغيرة ‏ ربالعالمين. 9 


-١‏ ذيل بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان:7 11. الإسلامي؛ وجميع ما أثبت فيها إما منصوص عليه. أو 
مستمد مما يسميه الأصوليون: الاستصلاح أو المصالح 
المرسلةء التى لم يقم شاهد على اعتيار خصوصها. ولا 
نهض دليل على إلغائها؛ ويترتب على تحقيقها جلب متفعة 
أو دفع ضرر». 


7- المجلة الزيتونية:ح؛ مة: .515-5١4‏ 


1 - تراجم الأعلام:170. 

*- تراجم المؤلفين التونسيين:50/17. 

؛- حوليات الجامعة التوئنسية: علا. 

4- ينظر بحشا: نبذة عن حياة كمال الدين جعيط مفتي 
الجمهورية التونسية: مجلة الهداية:ع4أس؟7. 

1- جامع الزيتونة: المعلم ورجاله:115١.‏ 

/ا- جريدة الوزيرء جمادى الثانية سئة 54؟١أه.‏ 

4- جريدة النهضة؛ ربيع التابى 1 5أاش.. 

5- تراجع مسألة التجنيس 3# : مجلة وثائق عدد ا ؛ سنة 1544: 
ومجلة الصادفية عددةاسنةة155: ملحق كتاب البيثةه 
الزيتونية. 


.؟5٠ر/أ‎ ٠ المحلة الزيتوبية:ع‎ -٠ 


.15/5١ف:طيعج فتاوى شيخ الإسلاح محمد العزيز‎ -١١ 

14- الفكر السامى ك تاريخ التشريع الإسلامي: 11/1 5؟. 

46- ترجمة الشيخ جمعيط. العملء االملحق 
الثقلك.1/17/١157م.‏ 

- من بين المشاركين: الركيس محمد المالقي. والشيوخ: 
محمد اليشير الثيفر. محمد الفأضل أسن عاشور من 
المالكية. ومحمد عباس. ومحمد الهادى ابن القاضي من 


الحنفية. 
-ابى* دلمه :752 31. 2 
بن عاشور -١‏ للاطلاع على رد الشيخ حعيط. ينظر: رسالتي الجامعية 
؟١-‏ مثلا القضاء الشرعى:؛ المجلة الزيتونيةء ربيع الاول المعلونة: نقئسن الفقه الإسلاميى بالبلاد التونسية:. الملحق: 
5ه - 1١‏ وملحىق رسالة د كتوراه الأستادة سناء ابن عاشور. 
-١7‏ الرائد الرسمىي:؟15-7-/1911 , ١8-5-7مغ19.‏ 7؟- تراجم المؤلفين التونسيين: .4١4/1‏ 
+1- الرائد الرسمى: ,.1544-١١-١١‏ د رأ أجوبة الشي خ محمد المهيرى كك كتاب قمت 
6- قال الشيخ جهميط لا أته تقنينها وصدرت بالرائد بتحقيقه مع نجله الأستاذ حامد المهيري بعتوان: قتاوي 
الرسمي التونسي 2 شوال 155717ه/سبتمير 1944: «إن الشيخ محمد المهيرىي الصفاقسي. وسيصدر قرييًا بإذن 
هذه المجلة استمدت أحكامها من قواعد التشريع الله تعالى. 


أفاق الثقافة والترات لة؛ | 


4- تطور الملكية العقارية وأثره بك تونس:7057, 

0- إشفاع الفقه الإسلامي على القوانين الوضعية بالبلاد 
التونسية:715. 

5- البهجة # شرح التحفة:١141/1.؛‏ العرف والعمل ك 
المذهب المالكى:١‏ :؟: معلمة الفقه المألكي: 74 7؟. 


0- جواهر الإكليل شرح مختصر خليل:707/7. اللائحة 


- إشعاع الفقه الاسلامي على القوانين الوضعية بالبالاد 
التونسية. لملحمود شماهم. المطابع الموحدة. تونس. 
15م. 

- تراجم الأعلام . لمحمد الفاضل ابن عاشورء الدار التونسية 
للنشر. 6 أه. 

- تراجم المؤلفين التونسيين. لمحمد محفوظ. دار الفرب 
الإسلامي:؛ بيروت»؛ 19/417م. 

- تطورالملكيّة العقارية وأثره .2# تونس. للهادي سعيدء مركز 
الدراسات القانونية . وزارة العدل؛ تونس: 1997م. 

- جامع الزيتونة المعلم ورجاله؛ لمحمد العزيز أبن عاشور. 
دار السراس للتشرء تونس: ١1591م.‏ 


5 اللوديسصة:؟؟؟ 1غ 
“- ينظر: ترحمة الشيخ جعيط. شك ترجمة شيخ الإسلام 
المالكى الجديد. مجلة الزهرةع 848 .٠١‏ الشيخ محمد 
العزيز جعيط: حياته وفقهه. حركة تقفين الفقه الإسلامي 
بالبلاد التونسية. مجلة جوهر الإسلام؛ الفتاوي التونسية 
١؟-‏ شيخ الإسلام الشيخ محمد العزيز جعيط؛ محلة الهدابة: 
6-. س55. العلماء السونسيون. تراجمم المؤلفين 


- حوليات الجامعة التونسية. العدد لاس1518م. 

- ذيل بشائر أهل الإيمان بفتوى آل عثمان. لحسين خوجة: 
الدار العريية للكتاب.191/0م. 

- فتاوى شيخ الإسللام محمد العزيز جعيط. للكتور محمد 
بو زغيبة: مركز الدراسات الإسلامية: القيروان. :195م. 

-الفكرالسامي ه تاريخ التشريعالإسلامي ؛المحمد 
الحجوى ؛ المدينة المنورة. 

- ملحق كناب البيتة الزيتوتية . للمختار العباسي . تر. 
حمادى الساحليء دار التركى. ١155م.‏ 

- نيدة عن حياة الشيخ كمال الدين جعيط ؛ للد كتور محمد 
بوزغيبة: مجلة الهداية؛ العدد 4. 


آغاذ الثقافة والترات 


سيرة الرسول عَككْدَ ومدونوها الأوائل 


الأستاذ الدكتور/ صالح أاحمد العلي 

بغداد - العراق 
لسيرة الرسول (6ِ) مكانة متميزة بحكم الآيات القرانية؛ الني أشادت بخلقه؛, وأمرت باتخاذه 
فدوة وبطاعته إصافة إلى حيانيه الغنية بالحوادث» وما أنحزة وخلفه من آثار عميقة واسعة ف 
توجيه حياة الأمة والبشرية» فقال تعالى: #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسسدة#*"2 
وأمرهم بالأخذ با يأتيهم #ومًا أناكم الرسول فَحَدوه وما نَهَاكم عَنْه قانتهوا4”". وأن يستجيبوا 
ا ا ا 0 ا ل 0 211 04 
له وبطيعوه #استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم#". «#أاطيعوا الله والرسول#”". 
#أطيعوا الله وأطيعوا الرسول4» #من يطع الرسول فقد أطاع الله ©. ونهى عن مشاقته” » أو 
عصيانه” . وأمره باللين في التعامل مع الناس #ادفع بالني هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة 
كأنه ولي حميو 7# #ول و كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك**”" وأمره بمشاورة صحابته 
#وشاورهم في الا 0 : #وأمرهم شورق يدهم #” 0 


وكان (يآيةِ) 2 حياته المعاشية لا يتميز بمأكله لبد أن حياة الرسول(يَللِةِ) . وبخاصة بعد 
او مسكنه أو-2 لباسه الذي يعنى ينظافته. وكان< نزول الوحي عليه. كانت مفعمة بالحيوية والنشاط 
بعيدًا عن الأبهة والفخفخة: ونزلت عدة آيات تذ كر 1 
«قل إنما أنا بشر متلكم* منها الآية ٠١١‏ من 
سورة الكهف. تدل الايات الكثيرة التي تذم الترف 


والإسراف والتقتير أنه كان معتدلا ةٌ معيشته. 


الفكري؛ لتوضيح معالم الدعوة. والعمل على 
نشرها. ومجادلة معارضيها. وممارعة المشركين 2 
مكة. ثم # المدينة بعد هجرته إليها واتجاذها 
ويؤيد ذلك الروايات التى وصلت ألينا عن حياته مركرًا للدعوة والعمل على معالجة الأحوال 


المعاشية والمعتدلك. الجديدة من ممارعة اليهود المعاندين. والمناهقين 


آقاق الثقاخة والترات 


القلقين, وتنظيم أحوال المهاجرينء وتثبيت تنظيم 
مجتمع الأنصار. وصلتهم بدولة الإسلام 
ومتطلباتهاء وتأمينها من أخطار مشركي قريش 
ومن 2 فلكهم. مما كان له أثر 4 زيادة الاهتمام 
بإصلاح الإنسان وسلوكه وتصرفاته وعلاقاته 
بأفراد المجتمع الذي يضم مجموعات من العشائر 
والقبائلء وذوى المصالح. وكل هذا يمد نشاط 
الرسول (يَكِةِ) إلى ميادين أوسع من حياة المسلمين 
من أهل المدينة. 

أقام الرسول (كَِةِ) طوال إحدى عشرة السنة 
الأخيرة من عمره بعد الهجرة # المدينة: وكان 
يلزم من أسلم قبل فتح مكة أن يهاجر إلى المدينة 
ويقيم بهاء ولم يغادر المدينة إلا كك مدد متقطعة 
قصيرة عندما كان يخرج للغفزوات؛ وهذه الإقامة 
الدائكمةيسرت للمسلمين 4 المدينة تعرف 
تصرفات الرسول (يٌ) وأعماله والاتصال 
المباشر به؛ ولم يكن هذا الاتصال واحدا لكل 
المسلمين 2# المدينة. فكان اتصال عدد منهم غير 
دائم أو واسع: ومنهم عدد أقرب إليه وأوثق صلة 
به؛ مما وسع معرفتهم بأفكاره وآرائه وأعماله 
وقراراته. وعنوا بتناقل أخباره سماعا. أما التدوين 


_ 0 1 


الرسائل والكتب التي أنقذها لمن دعاهم ألى 
الإسلام أو أسلمواء وكذلك بعض أحكام الجبايات. 
فك اواخر سني حياة الرسول (85ةِ) توسع 
الإسلام ودولته فشمل الحجاز وأكثر أرجاء 
جزيرة العرب؛ وتلاه بعده الرسول ( يَكِنْةِ) توسع 
متتابع 4 أقاليم ضمت إلى الدولة الإسلامية 
ودان أهلها بالإسلام ولم يكن لهم اتصال مباشر 


سابق بالرسول (يَلَئِ) . ولا بد أنهم أو كثيرا منهم 
اهتموا بأخياره واعتمدوا 4 استقائها على 
الصحابة الأولين الذين هاجر عدد منهم هجرة 
دائمة أو مؤقتة إلى مراكز متفرقة من أرجاء 
الدولةء وكان بعضهم معنيًا بمتابعة المعلومات عن 
حياة الرسول (يِ) وأعماله؛ إلا أن المدينة كانت 
تضم العدد الأكبر من الصحابة الأولين الذين 
عايشوا الرسول (يَكة) طويلا. وعني عدد منهم 
بتتبع أخباره وتناقلها. 

وكانت المعلومات والأخبار تنقل شفاها 
بالاتصال المباشر برواتها؛ لأن وسائل التدوين, 
وأهمها الآدم وفراطيس البردى. كانت مكلفة, 
اقتصر أكثرها على المكاتيات الرسمية للدولة: أو 
على الرسائل الشخصية المهمة. لذلك ظلت الكتابة 
محدودة؛ لقلة عدد من يعرقها ولارتفاع ثمن 
وسائلهاء ويروى أن عمر بن الخطاب (25) لم 
يشجع تدوين أقوال الرسول (يَِ) وقراراته خشية 
احتمال طغيانها على الاهتمام بتدارس القران 
الكريم: واحتمال تنوعها. وما فد تؤدي إلى الفرفة 
والتشتت. ولا بد أن قرار عمر (2255) 4 هذا 
الأمر لم يراع بعده. ولكن الكتابة ظلت محدودة: 
وساء الاعتماد على الروايات الشفهية التي يتركز 
كثير منها على ما ينسجم مع اهتمامات الناس 
الملتأخرة:؛ مما يؤثشر #4 المروي والجوانب المبرزة 
فيه!"). وهي 4 أي حال لا تشمل كل أقوال الرسول 
(هِ) وأعماله ومعالم حياته. 
السيرة النبوية والسئة: 

لسيرة الرسول (يَكةِ) صلة وتيقة بالسنّة: 
فكلاهما يبحثان 4 حياة الرسول (يلِيِ) وأصحابه: 
غير أنهما غير متطابقتين كلياء فالسيرة تبحث 2 


آفاق الثقافة والترات 


أعماله العامة السياسية والعسكرية. وتصرفاته: 
أما السنّة فتبحث ف أعماله الإدارية وما يتصل بها 
من أمور اجتماعية واقتصادية: وهي تقدم مادة 
للفقه. ولكنها لا تقدم المسوغات والتعليلات التي 
يعنى ألفقه بتقديمهاء ويكاد يكون الاتفاق تامًا على 
أن السنة هى الأساس الثاني بعد القرآن الكريم 2 
التشريع. وأنْ قوامها أعمال الرسول (يَلِةِ) 
وأقواله: وهي واسعة لطول حياته, وتحدد جوانب 
الحياة التي عالجها إبان حياته التي امتدت أكثر 
من عشرين سنة منذ نزول الوحي عليه: واتصل 
خلالهايالمجتمعات كلها؛ البدوية والريفية 
والزراعية والتجارية والصناعية وما 4 كل منها 
من تنوع: وعمله # تنقيتها بما ينسجم مع المبادى 
العامة التى رسمها الإسلام. وقد تمت ممارسة 
كثير منها عمليًا على وفق توجيهات مرت بعدة 
تطورات أوسع. وازداد الاهتمام بدراستها والتفكير 
فيهاء وتطورت الاراء ب تحديد مصادرهاء و2 
القضايا التى تبرزهاء والحلول التى تقدمها. 

قد برز من الصحابة ثم من التابعين من تميز 
بالعقلية القانونية السليمة: فكانت أراؤهم 2 الفتيا 
مقدرة. ويبدو أن بدء تدوينها حدث 2# أيام 
الزهري. فقد روى عنه فوله: كنا «نطلب العلم ذكنا 
نكتب السئن؛ وكتبنا ما جاء عن النبي ( َيَةْ) . ثم 
كنا نكتب ما جاء عن الصحابة: فقيل إنه ليس 
بسنة. فلا نكتبه؛ قال : فكتب ولم أكتب فانجح 
وضيعت»: ويروى أن الزهري كان لا يفضل الحديث 
عن الموالي, وأنه قال: «إني لأحدث عنهم» ولكن إذا 
وجدت أبناء المهاجرين والأنصار اتكي عليهم فما 
أصنع بغيرهم»”". و المشهور أن مالك بن أنس, 
كان يعد السائد المقررك المدينة اساس السنة؛ وقد 
تردد كه كتابه ( الموطأ) تعابير «والأمر عندناء». 


أفاق الثقافة والترات 


«الدى عليه العمل عندنا». «الدي أدركت عليه 
الناس وأهل العلم عندنا». «أدركت أهل العلم 
متاء!*' ), ولقصد كيك أن ما سياد | المدينكء, واقره 
أهل العلم فيها سنةء وهو بالطبع يشمل ما عرف 
من أقوال الرسول (5ِ) . وأحكامه؛ إضافة إلى ما 
سار علية أهل المدينة وافروه. 

ويسيب المكانة المتميزة التى اكتسيتها السنة 
بكونها مصدرا يتلو القرآن الكريم 4 التشريع: 
دحلتها ممارسات منوعة ؛ و2 هذا يمول ابن الممقع 
لك وصفه ما كان قائمًا 4 الكوفة من اختلاف 
يستطع ان يقول هريق فيه دم على عهد رسول الله 
(يَقةِ) أو آئمة الهدى من بعدهء وإذا قيل له أى دم 
سفك على هذه السئة التى تزعمون؟5 قالوا : فعل 
ذلك عيد الملك ين مروان او امير من اولئك 


الأمراي»!"). 


كانت معرفة سيرة الرسول (يَةِ) وحياته أثبت 
وأوسع عند الصحابة والتابعين 2# المدينة ومكة: 
غير أنها امتدت إلى أرجاء الدولة الأخرى 
بانتشارهم 4# تلك الأرجاء. وتركزهم بصورة 
خاصة فق الأمصارء ولا بد أن عددَ من عرف أعمال 
الرسول (يَلةِ) وأقواله كان كبيرا ل السنوات 
الأولى حين كان جميع الصحابة والمتصلين به 
أحياء. ولكن بمرور الزمن اقتصر عدد المعنيين 
بتداول أخبار الرسول (يَةِ) وأعماله وسيرته على 
عدد محدود من المهتمين بروايتهاء فكانوا المعين 
الذي يستقي الناس منه الأخبار. وكانت لكثير 
منهم اهتمامات شك ميادين أخرى متصلة بسيرة 
الرسول (يََةِ) أيضا. ومنها الفقه والتفسير. 


كانت المعلومات عن أخبار الرسول ( وَكةِ) 
وسيرته. شأن غيرها من الحوادث. تنقل بالروايات 
السماعية: وأدى هذا الأسلوب إلى أن يكون النقل 
مياشراء وك الأماكن التي يقيم فيها ذوو المعرفة. 
ومن الطبيعي أن الرواة لا ينقلون كل ما يقوله الشيوخ 
وبالدقة نفسهاء وائما يقتصرون على اخبار معينة. 
ويختلفون 4 مدى سعة ما ينقلون ودقتة: ومع ان 
الحفظ وضبيط النقل كانا يحظيان بالتقدير. إلا أن 
الجوانب التي ينقلون أخبارها قد تتنوع وتتبدل. 
فلبعضهم اهتمام شامل بكل حياة الرسول (عَْة) ‏ 
والآخرين يقصر اهتمامهم على أخبار حادثة أو 
حوادث محدودة معينة. ومما كان يؤثر 2 تقدير 
الحوادث التي تنقل أخبارها مدى صلتها بالاهتمامات 
التالية. ولا ريب 4 أن أدق المرويات ما كانت منذ 
بدايتها مدونة: ومن هذه المعلومات التى تنافقلها 
المعنيون بالسيرة عن عروة بن الزبير. وبعضها 
إجابات محررة لاسئلة وجهها اليه الخليفة عبد الملك 
أبن مروان. ولعل كثيرا مما نقل عن الزهري كأن مما 
أمره الخليفة عمر بن عبد العزيز بكتابته ثم عممه 2 
الأمصار. وليس ببعيد أن الخليفة هشام بن عبد الملك 
احتفظ ببعض مدونات الزهرى:؛ الذى كان ذا صلة 
وثيقة بالخليفة هشام بن عبد الملك. 


بدأ تدوين أخبار السيرة النبوية # الربع الأخير 
من القرن الأول: وكان أساس طلائعها المسجلة 
إجابة عن أسئلة وجهها الخليفة عبد الملك بن 
مروان (440-1!/5ه) لأبان بن عثمان وعروة بن 
الزبير 4 قضايا محدودة. كأسماء الصحابة 
المشاركين 2# بعض الأحداث. ثم امتدت فشملت 
أخبارًا تتعلق ببعض البارزين من الصحابة؛ وبذلك 
كانت منت بدايتها مزيجًا من أخبار حياة الرسول 
(يكةِ) ؛ وأعماله وأخبار الصحابة. 


كانت كتابة السيرة متصلة بتفسير القرآن 
وبالفقه. حيث إن القرآن الكريم ذكر أو أشار إلى 
كثير من الحوادث التي مرت بالرسول (385). 
وبالدعوة الإسلامية. وعني المفسرون الأولون 
بإيراد تفاصيل تلك الحوادث التي تتصل بالتاريخ. 
فققدموا معلومات عن الرسول (5ةِ). وما يتصل 
بالإسلامء وكلها مادة أساسية مهمة للتاريخ. غير 
انها متفرقة وغير منظمة تبعًا لتعاقيها الزمني. 
وكان تزايد أهمية مكانة السنة 4 التشريع دافمًا 
قويًا لعناية المهتمين بالفقه على إيراد معلومات عن 
حوادث مرت بالرسول (يَِ) . وبعض أعماله 
الخاصة؛ المتصلة بالتنظيم الاجتماعي والإدارى 
والمؤسسات الديئية:؛ ويتصل بالاهتمام بسنة 
الرسول (ييِ) دراسة أاعماله الخاصة 
وتصرقاته. ثم بالرجال الذين عنوا بهاء فكونوا 
بذلك ميدانا خاصًا هو (علم الحديث) و(علم 
الرجال). 


غير أن الصلة الوثيقة بين المعلومات التى يعنى 
بها المفسرون والفقهاء وأهل الحديث وبين التي 
يُعنى بها كتابة السيرة لا يعنى أنها واحدة؛ وإنما 
كانت متمايزة من حيث جوانب الاهتمام وطريقة 
العرضء فكتاية السيرة تعنى بسرد الحوادث مرتبة 
تبعًا لتعاقبها الزمني؛ ولا تأخذ من كتب التفسير إلا 
ما يتعلق بالحوادث, ولا تقتصر 2# معلوماتها على 
ما له علاقة بالتشريعء أو بالتصرفات الشخصية 
الخاصة. كالذي يفعله الفقهاء. كما أنها لا تولى 
رجال السند أهمية استثنائية؛ لأنها تعنى بالخبر 
أكثر من عنايتها بالرواية. 


طلاتع كنابةه السيرة النبويك: 
بدا الاهتمام بأخيار السيرة النيوية وكتايتها 2 
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أواثل زمن خلافة الأمويين. ونمت خلالها حتى 
استقر هيكلها التنظيمي العام ومعلوماتهاء وكان 
لكثير من المعنيين بدراستهاء ومن أبرزهم أبان بن 
عثمان وعروة بن الزبير. ومحمد بن مسلم 
الزهري. علاقة طيبة بالأمويين: ولعل هذا كان له 
تأثير 4 توجيه المعلومات بإبراز ماله صلة 
بالأمويين والتقليل من أخبار معارضيهم للإسلام. 
غير أن ما خفف أثر هذا الحرية المتوافرة 2 
الكتابة أنْ كثيرا منهم لم يكن مؤيدًا للامويين: 
وابرازهم دور عدد من هؤلاء المعارضين: ويذلك لم 
تكن الكتابات الأولى للسيرة منحازة كليًا إلى 


قامت دراسة للسيرة شك مراحلها الآأولى على 
الروايات الشفهية: أما التدوين فكان محدودًا. ثم 
استقرك أوائل زمن الخلافة العياسية. ولعله 
تعرض خلال هذه المدة» التي تزيد على القرن؛ إلى 
التأقر بالأحوال المتأخرة. # ما تذكرهمن 
الاشخاص, وماتعلثى به من اخيارهم. و2 
الجوانب التى تعنى بإبرازها. 
المدونات الأولى بك سيرة الرسول (): 


تتميز المدونات والكتب بخلوها من عيوب 
الروايات الشفهية المتعرضة للتحوير والتبديل تبعا 
لدى دقة الرواة واستيعابهم الروايات. ولم يمنع 
غلاء كلفة التدوين عددا من المعتيين بالسيرة من 
تدوينها 4 كتب. وأقدم من أشارت الكتب إلى 
تدوينهم سيرة الرسول (85) وهب بن منبه (ت 
حواليى ؟*5ه). وعيد الله بن العباس (حااه) . 
وعيد الله بن عمرو بن العاص (زت16اه):ء وكلهم 
كانوا يقيمون شك الحجاز. وقضوا سنوات من 
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فأما وهب بن منبه فأصله يماني من اليهود. 
قدم المدينة وأسلم 4# زمن خلافة عمر بن 
الخطاب (يَتِيَةِ ) . ودون كتابا 4 مغازي الرسول 
(45ةِ) . بقيت منه قطعة مكتوية على بردية: 
محفوظة 2 جامعة هايدلبرج. نشرها رئيف 
الخوري. وهي قطعة صغيرة فجة الأسلوب. و2 
تاريخ الطبري ثمانية عشر مقتبسا من وهب منها 
تسبعة من طريق محمد بن سهل بن عسكر بن 
إسماعيل بن عيد الكريم بن عيد الصمد بن 
معقل. وخمسة من طريق ابن اسحاق ,57١/١(‏ 
351 35غ, 085,804 ). كلها عن الأنبياء 
الآولين. وي المعجم الكبير للطبرانى عدد من 
الافتياسات منه. 


وأما عبد الله بن العباس فإن ابن سعد ينقل عن 
محمد بن عبيد الله بِن عيد الله ين عتية أنه كان 
يحضر مجلس ابن عباس فيتحدت العشية يوما 4 
التأويل: ويومًا 4 المغازي: ويومًا 4 الشعر. ويوما 2 
أيام العرب”"2. ويذكر أن كتب ابن عباس صارت 
عند مولاه كريبء؛ الذي وضعها عند موسى بن عقية 
صاحب المغازي”"'؛ ولعل مقسم مولى ابن عياس 
أخذ عن مولاه آخبار المغازى التى اقتبس منها 
الصنعاني # مصنفه". و رواية ابن هشام 
لابن إسحاق تُقول متفرقة عن ابن عباس. و 
تفسير الطبري نقول كثيرة عن ابن عباس أكثرها 
عن طريق محمد بن سعد عن أبيه عن جده. 

روى سلمة بن الحضرمي «سمعت ابن عباس 
يقول: كنت ألزم الأكابر من أصحاب رسول الله 
( عَليةِ) من المهاجرين عن مغازى رسول الله ( عَة) . 
وما نزل من القرآن 2 ذلك»ا*'!: وروى ابن سعد: أن 
الشعبي سأل ابن عباس عن نسب رسول الله 


(8): وذلك 4# تفسير آية «الا أسألكم عليه أجرا 
إلا المودة لك القريى "١#‏ . 
وأما عبد الله بن عمرو ين العاص فإن الترمذي 
يذكر أن له صحيفة # أخبار الرسول (956ِ)107, 
ولعل من هذه الصحيفة أخذ حفيده شعيب بن 
عمروء الذي روت المصادر عنه؛ معلومات عن وثيقة 
الرسول ( )2 تنظيم المدينة. كما نقل عنه 
الواقدي وابن حنبل معلومات عن كل من غزوة يني 
المصطلق وفتح مكة وغزوة هوازن وتبوك وحجة 
الوداع2"'". 
وممن ذكرت المصادر تدوينه كتابًا عن حيأة 
الرسول (يَللِ) سعيد بن عيادة الخزرجي 
(ت١؟١ه).؛‏ وأشار ابن حجر إلى أن نسخة من 
كتابه كانت عند حفيده سعيد بن عمروا""!: وذكر 
أيوعوانة: «وحدت 2# كتاب سعيد ين سعد بن 
عيادة»!'"!. ونقل عنه الطبري كك تاريخه رواية عن 
خلق أدما*؛ كما نقل البلاذري عنه رواية عن بتر 
بضاعة؛ وعن فرس الرسول (45ةْ)”'', وروى عن 
سعيد بن سعد كل من ابن ماجه (ت ل حدود 
2ه) وابن حثيل (0/؟١؟).‏ 
ومن الأوائل الذين ذكرت المصادر لهم كتبا 
مدونة 4 السيرة سهل بن أبى حثمة. فقد ذكر 
حفيده محمد بن يحيى بن سهل «وجدت # كتاب 
أبائي»"": وأشار كل من ابن اسحاقء والواقدي 
والبلاذري. وابن سعد. والطبري إلى تقلهم أخبارا 
عن سهل*": كما نقلت له كتب الصحاح روايات 
كثيرة 4# البيوع والديات إلا أنهم لم يشيروا إلى 
وممن ذكرت المصادر تدوينه للمغازي أبان بن 
عثمان بن عفان. وكان قد ولي المدينة لعبد الملك بن 


مروان خمس سنئوات (8/١-85ه‏ ): فذكر الواقدي 
أن المغيرة بن عبد الرحمن كان 4# جيش مسلمة 
الذى حاصر القسطنطينئية. وكان ثقة قليل 
الحديث إلا مغازي رسول الله (يكلةِ) أخذها من 
ابان بن عثمان: فكان كثيرا ما تقرأً عليه: ويأمرنا 
بتعلمها"': غير أن مؤلفي السيرة الأولين لم ينقلوا 
منه: وروى ل هالفاكهى يعض مالا علاقة له 
بالسيرة0". ش 
الخلفاء الأمويون وتدوين سيرة الرسول (يَيةِ): 
يذكر المسعودي أن معاوية بن أبي سفيان كان 
يقضي صدرا من ليله مع الوزراء. ويستمر الى ثلث 
الليل # أخبار العرب وأيامها. والعجم وملوكها 
وسياستها لرعيتهاء وسير ملوك الأمم وحروبها 
ومكائدها. وسياستها لرعيتها. وغير ذلك من 
أخبار الآمم السالفة؛ ثم يدخل فينام ثلث الليل؛ ثم 
يقوم فيحضر الدقاتر فيها سير الملوك وأخبارها 
والحروب والمكائد؛ فيقراأً ذلك عليه غلمان له 
مرتيون؛ وقد وكلوا بحفظها وفراءتها. فتمر بسمعه 
كل ليلة جمل من الأخبار والسيرة والآثار وأنواع 
السياسات؛: ثم يخرج فيصلي الصبح"'"''؛ ويذكر 
كذلك أن عبيد بن شريه الجرهمي حين وفد على 
معاوية «سأله عن ملوك اليمن وسنيها. وطسم 
وجديس»"”")؛ يظهر هذان النصان اهتمامه بأخيار 
اليمن. وقد يكون ذلك راجع الى أن عبيد بن شريه 
يماني؛ فسأله # ما كان له اطلاع فيه أو قد يكون 
هذا الاهتمام راجع إلى كثرة اليمانيين ك يلاد 
الشام. ولم تذكر المصادر اهتمام معاوية بأخبار 
الرسول (يَيِةِ) . علمًا بأنه كان حريصا على تثبيت 
علاقات طيبة مع أهل المدينة ومكة. حيث كانت 


لأغراد مئنْ الأسرة الأموية مكانة مرموقة فيهما. 
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منهم عدد من المسلمين الأوائل. وكانت أخته أم 
حبيبة (رضي الله عنها) زوجة الرسول (382): 
وكان هو بعد إسلامه من كتاب الوحي. كما أن لآبيه 
مكانة عند الرسول (45ِ) منن فتح مكة؛ وأسند 
الرسول (يَكوِ) أعمالاً إلى عدد من رجال بني أمية. 
فولى عتاب بن أسيد مكة بعد فتحهاء وولى رجالا 
من آل أبي العاص عددًا من البلاد التي انضم 
أهلها إلى الإسلام: وتابع أبو بكر هذه السياسة, 
فولى خالد بن العاص ويزيد بن أبي سفيان قيادة 
جيوش من التى انفذها لفتح يلا الشامء وشارك 
عدد غير قليل من الآمويين 4 هذه الفتوح؛ فقد 
يكون عدم ذكر المصادر اهتمام معاوية بأخبار 
الرسول (يَةِ) مرجعه أن معاوية عايشها وعرفها. 
فلم تكن له حاجة بمساءلة الناس عنهاء أو لتعمد 
الرواة طمس هذه الأخبار إضعافًا لإبراز مكانته 2 
الإسلاه. 


اهتم عبد الملك بن مروان بعد تسلمه الخلاقة 
بمتابعة أخبار سيرة الرسول (5ةِ) وتدويتها. 
واعتمد ‏ ذلك على علماء من أهل المدينة؛ التي 
كانت له صلة وثيقة بأهلهاء حيث إنه عاش فيها قبل 
توليه الخلافة ردحا من الزمن ووليها عدة سئنوات: 
وكانت له علاقة طيبة يعلمائها وفقهاتها. وكان 
فقيهًا معنيًا بالفقه وبالعربية وآدابهاء ووردت ف 
موقف عبد الملك من تدوين سيرة الرسول (وَلةِ) 
روايتان بينهما بعض التناقضء روى إحداهما 
الزبير بن بكار بسند عن الواقدي عن ابن أبي 
سبرة عبد الرحمن بن يزيد. ذكر فيها أن سليمان 
ابن عبد الملك قدم المدينة إبان خلافة أبيه عبد 
الملك. وطاف على مشاهد النبي (يَلهِ) التى صلى 
فيها ثم أمر أبان بن عثمان أن يكتب له سيرة النبي 
(َللةِ) ومغازيه. فقال أبان هي عنديء قد أخذتها 
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مصححة ممن أثق به؛ فأمر بنسخها وألقى بها إلى 
عشرة من الكتاب» فكتيوها 4 رق؛ قلما صارت إليه 
نظر فإذا فيها ذكر الأنصار 4ك العقبتين؛ وذكر ١‏ 
الأنصار 4 بدرء فقال ما كنت لأرى لهؤلاء القوم 
هذا الفضلء فإما أن يكون أهل بيتى غمصوا عليه: 
واما أن يكون ليس هكذاء فقال أبان بن عثمان: أيها 
الآميرء لايمثعنا ما صنعوا بالشهيد المظلوم 
(عثمان) من خذلانه: أن القول بالحق هم على مأ 
وصفنا لك من كتابنا هذا قال : ما حاجتي إلى أن 
أنسخ ذلك حتى أذكره لأمير المؤمنين لعله يخالفه: 
فأمر بذلك الكتاب فحرقه: وقال اسأل أمير 
المؤمنين إذا رجعت؛ فإن يوافقه فما أيسر نسخه: 
فرجع سليمان فأخبر أباه بالذي كان من قول أبان: 
فقال: وما حاجتك أن نقدم بكتاب ليس لنا فيه 
فضل؛ تُعرّف أهل الشام أمورا لا نريد أن يعرفوها: 
فقال سليمان: فذلك يا أمير المؤمنين أمرت 
بتخريق ما كنت نسخته حتى استطلع رأي أمير 
المؤمنين فصوب رأيه*”". يتبين من هذا النص أن 
كتاب عروة كان مدونًا قبل أن يلقى لسليمان: وأنَه 
كان كبيرًا لم يقتصر على المفازي وإنما شمل سيرة 
الرسول (يلةِ) ؛ والمشاركين 2 العقبة؛ وأن سليمان 
حرق ما استنسخ: ولم يحرق الأصل. 


وتذكر روايات أخرى أن عبد الملك بن مروان 
اهتم بأخبار الرسول (يَلةِ) : فقد ذكر الطبري 
بسند عن عبد الوارث بن عبد الصمد عن آبان 
العطار عن هشام بن عروة عن أبيه أن عيد الملك 
ابن مروان كتب إليه يسأله عن أشياء”". وذكر 
بالسند نفسه من الأسئلة (2 خديجة بنت خويلد 
متى توفيت1)5*©, كما سأله عن الهجرة إلى 
الحبشة"'!. وعن مخرج رسول الله ( يَقة) من 


مكة!"'؟. و أبي سفيان ومخرجه إلى بدرا*. وعن 


خالد بن الوليد هل أغار يوم الفتح بأمر من 
أغارا*". وعن الخمس“''. ونقل الطبري 2# هذا 
السند أخبارًا عن الدعوة الإسلامية بعد رجوع 
مهاجرة الحيشة!'!. وعن همجرة 
الرسول (يَئِ)!”'. وتقدم أبي سفيان 2 بدرا"". 
وتقدم قريش الى يبدرا"*!. وعن معركة حنين'!*. 
وحصار الطائف"'. ولم ينص الطبري على أن 
هذه الأخيرة من إجابات عروة عن اسئلة عبد 
الملك؛ غير أن سياقها يرجح كونها من تلك 
الإجابات. وهذه أسئلة عن حوادث بارزة # تاريخ 
الرسول (85ة). فإذا كانت مكملة بما لم تنص 
المصادر على أنها إجابة عن أسئلة عبد الملك فإنها 
تكون علامات بارزة تكون هيكلاً للسيرة. 

وتجدر الإشارة إلى اهتمام عبد الملك بن مروان 
بمتابعة أخبار تاريخ قريشء فيروي الطبري بسند 
عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم أن عبد 
الملك سأل محمد بن جبير بن مطعم عن سيب 
تسمية قريش"''؛ ويذكر الواقدي «الثبيت عندنا 
المحفوظ من حديث محمد بن عبد الله بن مسلم 
عن أبيه عن محمد بن جبيرء ومن حديث ابن أبي 
حبيبة عن داوود بن الحصين عن عكرمة عن ابن 
عباس»!"'!؛ وهذا قد يدل على أن أحاديث محمد بن 
جبير كانت مدونة, ولكن لا يمكن الجزم بأن له 
كتابًا عن السيرة. وقد روى الطبري لمحمد بن جبير 
روايات# السيرة*'؟. وروى لهالبخاري 2 
الخمسء. والنفقات. والفرائضء والأحكام: 
والاعتصام: وروى له مالك الموطأً حديثًا ب 
أسماء النبي (وَكِ) . وف الكتب إشارات إلى كتاب 
عروة رجال من الدولة الأموية: غروى الواقدي عن 
الزهري: «دخلت على عروة بن الزبير. وهو يكتب 
إلى هبيرة صاحب الوليد بن عيد الملك. وكان كتب 


إليه يسأله عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا 
اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن1#. 
وكان جبير بن مطعم مقربا من ابن الحنفية. وقد 
حج إيان حركة ابن الزبير»". 

روى ابن اسحاق لعروة عن طريق اينه 
هشام!"'؛ وعن طريق الزهري!"!. كما روى له ابن 
سعد!**. غير أن المعلومات التي رووها لا تدل على 
انها من إجابات لعبد الملك. التي لم ينص عليها 
غير الطبرى. 

ولم يرو الطبري لأبان العطار غير رواياته عن 
هشام. إلا أنه روى لعبد الصمد روايات أخرى*: 
كماروى لهك عدة روايات عن الحسين عن 
فتادة'*!. وعن محمد بين ذكوأآن ين نعامة 
السعدى'". 


وروى الطيرى 4# التفسير روايات لعيد الصمد 
ابن عيد الوارث عن شعبة*“!. وفتادة!*. وثابت 


الينانى70'!: وأنس بن مالك7). 


وممن كتب # السيرة النبوية أبو بكر بن عبد 
الله بن عمرو بن حزم؛ الذي ولي المدينة للخليفة 
عمر بن عبد العزيزء فذكر ابن سعد: أن عمر بن 
عبد العزيز كتب إليه أن «افحص لي عن الكتيبة 
أكانت خمسًا لرسول الله (يكخِ) من خيبر أم كانت 
لرسول الله (يَكِ) خالصة: قال أبو بكر: فسألت 
عمرة بنت عبد الرحمن فقالت!''!: وعمرة هي بئنت 
عبد الرحمن بن سعد بن زرارة من بني النجار»!”. 
وهي جدة القاسم بن محمد'*'. قال فيها عمر بن 
عبد العزيز: «ما بقى أحد أعلم بحديث عائشة 
منها». وتقديرا لها كتب إلى ابن حزم «انظر ما 
كان من حديث رسول الله (246) أو سنة ماضية أو 


حدانبيثٌ عمرة(ة بست عيد الرحمن فاكتبه فإنى قد 
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خفت دروس العلم وذهاب أهله ». وواضح من هذا 
النص أن أحاديث الرسول (445) والسنة تم الأمر 
بتدوينها بطلب من الخليفة عمر بن عبد العزيز 
اعتمادًا على ما هو معروف 2 المدينة. ويصورة 


خاصة عند عمره بئت عيد الرحمن. 


نقلت عن أبي بكر ابن حزم كتب الصحاح 
(البخاري: علم 55: لباس١)‏ (النسائي: الصلاة: 
القسامة 1 5) (الدارمي: مقدمة ”:. الفرائتض 55 
وصاياخ؟) كما نقل عنه مالك 3 الموطأ: ( طلاق ؟, 
بيوع/؛.وصايا؟. عتق”5. حدود 0, عقود أ 
استئنان؛. صدقة )١5‏ ( وابن حنيل: .)١45/6‏ 
ووردت روايات عن ابنه عبد الله (مسلم: أضاحي 
4 ابو داوود: أمارة ؟.: الدارمى: مقدمة 35 
موطأ: نداءة: ١/,؛‏ رمضان لاء جنائز ؟؛ زكاة 59: 
حج 58؟1: ضحايا لا بيوع 7 18, أقضية 78, صفة 
النبى 51. 55. استئذان :١5‏ كما روى عنه اين 


.)١؟/”5لينح‎ 


لم ينقل ابن إسحاق عن ابي بكر ابن حزم : 
وانما نقل عن ابنه عبد الملك # ثلاثة عشر 
موضعاء منها ثمانية غير مسندة عن وفاة آمنة أم 
الرسول (42ةِ) بالأبواء”"؛ واستياء عبد الله بن 
أبي من عدم إخباره ببيعة العقبة!"؛ وصفية بنت 
حيي!"؛ وخروج بني النضيرا") عن غمزوة 
المصطلق'!"!؛ وأخبار عرضية عن الحديبية". 
وذكر خبرا مستدا عن عمرا!: وعن عبد الله بن 
مكنف الحارثي عن المسلمين عند إخراج يهود 


(؟0) 


حيبر" '. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير خبرا 
عن مؤتة!"!. وخيرا عن أم عيسى الخزرجية!”", 


الرسول (عَلِ). لم تذكر المصادر متى سألها وهل 


لام حا 
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وجهت الأسئلة مجموعة 4# وقت واحد آم متفرقة 
ث أوقات مختلفة:؛ ولماذ! اختارها دون غيرها . علما 
بأنهالا تقتصر على الفغزوات,. وإنما تمتد إلى 
جوائب اخرى من السيرة. 

روى المدائني عن الزهري أن خالد بن عبد الله 
القسري عندما كان واليا على مكة قال له: «اكتب 
لى النسب. فبدأت بنسب مضر. وما أتمته. فقال 
اقطعه قطعه الله مع أصولهم واكتب لي 
السيرة7". 


ويروي الوافدي عن عبد الله بن عمر بن علي بن 


ويروي ابن سعد عن الواقدي أن المغيرة بن عبد 
الرحمن كان ثقة فليل الحديث إلا مغازي رسول 
الله(4) أخذها من أبان بن عثمان. فكان كثيرًا 
ما تقرأ عليه ويأمرنا بتعليمها!”". 


أولى عمر بن عبد العزيزء عندما ولي الخلافة؛ 
اهتمامًا بتتبع أخبار الرسول (فَلِهِ) وأحكامه 
لأهميتها ب السنة التى آراد تثبيتها ليسير الناس 
عليها. ووردت 2# ذلك أخبار منها أنه كتب إلى ابن 
حزم وأليه على المديئة: «انظر ما كان من حديث 
رسول الله (يَكة) أو سنة ماضية أو حديث عمره 
بئنت عبد الرحمن فاكتبه. فإني قد خففت دروس 
العلم وذهاب أهله:*''. وعمرة هي بنت عبد الرحمن 
ابن سعد بن زرارة من بني النجارء وجدة القاسم 
ابن محمدء قال فيها عمر بن عبد العزيز: ما بقي 
أحد أعلم بحديث عائشة منها. ولما كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى أبي بكر بن عبد الله بن حزم أن 
يفحص له عن الكتيبة: أكانت خمسسَ رسول الله 
(كئة) من خيبر أم كانت لرسول الله (مَةِ) 


0 


3 
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خالصة. سأل أبويكر عنها عمرة بنت عيد 
الرحمن. وروى ابن إاسحاق عن ابنه بك ثلاثة عشر 
موضعا منها ثمانية غير مسندة. عن وفاة أمنه بنت 
وهب أم الرسول (وَلِةِ) بالابواءء واستياء عبد الله 
ابن أبي من عدم أخياره ببيعة العقية. وعن خروج 
بني النضيرء وعن غزوة بني المصطلق. وصفية 
بئنت حييء والحديبية؛ وخيبرء وخبر عن عامر بن 
عبد الله بن الزبير عن غروة مؤتة؛ وعن أم عيسى 
الخزرجية. 

أنصب اهتمام عمر بن عبد العزيز على 
«السنة» وما يتعلق بأحكام الرسول (يَلَِِ) المالية 
فحسب. وهو بعض معالجته تنظيم الأحوال المالية 
والإدارية. 

أما الخليفة هشام بن عبد الملك فكان من أبرز 
اهتمأماته إنماء الحركة الفكرية. وشمل ذلك 
تدوين سيرة الرسول ( يَلةْ) : واعتمد # ذلك على 
الزهري. مما أفقاض به الباحثون فيه. ذكرنا أن 
عبد الملك عندما أراد معلومات عن سيرة الرسول 
(يَفِ) كتب إلى عروة بن الزبير تزويده بها, 
والواقع أن لعروة ‏ الكتابة الأولى للمغازى مكانة 
متميزة. ترجع إلى مكانة أسرته؛ فهو ابن الزبير 
ابن العوام. وحفيد أسماء بنت أبي بكر الصديق. 
وأَحو عبد الله الذي أعلن نفسه خليفة بعد وفاة 
يزيدء ومد سلطته ردحا من الزمن إلى الحجاز 
ومصر والعراق وبعض الشاهم. إلا أن عروة لم 
ينضم إلى أخيه عبد الله. فلما سمع بمقتله سارع 
إلى الشام. وأخبر عبد الملك بذلك قبل أن يصل 
كتاب الحجاج بالخبر. واحتفظ بعلاقة طيبة مع 
الخلفاء الأمويين: وكان يقيم 4 قصر خارج 
المدينة. وكان من علماء المدينة المرموقين: مقرب 


من عمر بن العزيز إبان ولايته المدينة وتوك سنة 
7له. 

ذكرنا ‏ موقف عيد الملك بن مروان من تدوين 
أخبار الرسول (طَللِةِ) الأسئلة التي وجهها إلى عروة 
بعض اخبار الرسول (يَلةِ). وأن الطبري نقل 
هذه الأسئلة بسند عن عبد الوارث بن عبد الصمد: 
عن أبيه عن أبان العطار. الذي روى عن عروة 
معلومات أخرى عن سيرة الرسول (يَكةِ) لم ينص 
أنها من الإجابات عن أسئلة عبد الملك: وإن كان 
من المحتمل أن يكون بعضها أو ريما كلها من هذه 
الإجابات. 

روى الطبري عن ابن وهب بن عيد الرحمن عن 
أبيه أن عروة كتب إلى الوليد بن عبد الملك جوابا 
عن سؤال الوليد عن فصة فتح مكة' "ا؛ وعن تاريخ 
وفاة خديجة”". وأنه كتب إلى جبيرة صاحب 
الوليد بن عبد الملك على سؤاله عن قوله تعالى: 
#ياأيهاالنين آمنواإذا جَاءكم المؤمنات 
مهاجرات74”. 


أشار الزهري إلى مكانة عروة ووصفه بأنه 
«كان بحرا لا يكدره الدلاء»("!, وذكر ابن النديم 
أن لعروة كتابا غ المفازي رواه أبو حسان 
الزيادي!. وقال أبن سعد إن عروة احترفت 
كتبه!**', ولم يكن عنده خط مكتوب من الحديث 
إلا مغازيه. أخذها من أبأن بن عثمان7”": وذكر 
أن عروة «أول من ألف شك السيرة””*: وقال 
الدكتور مصطفى الأعظمي: إن مغازي موسى بن 
عقية تكاد تتفق حرفي مع مغازي عروة: وأن 
موسى اعتمد على الزهري؛ ونقل أصحاب 
الصحاح كثيرًا عن عروة”". ويروى ابن النديم 


أن أبا حسان الزيادي كان من كتبة «كتاب مغازي 
عروة بن الزبير”'. 

جمع الدكتور مصطفى الأعظمي ما رواه أبو 
الأسود عن عروة 4 المغازي عندما قدم مصر سنة 
4هء وأشار إلى أقوال الآخرين عنه. وهي 
نصوص كثيرةء بعضها طويل: استوعبت معظم ما 
رواه عروة؛ تشمل تهيًا الرسول (يَةِ) لاستلام 
الوحي وبدء الوحي: وصلاته الأولى من بدء الوحي؛ 
وتسمية المهاجرين إلى الحبشة. وقصة الغراديق» 
والمقاطعة ونقضهاء وعرض الدعوة على القبائل 
وأهل الطائف, والإسراء والمعراج. والعقيتين الأولى 
والثانية. وهجرة المسلمين والصحابة؛: وغزوة بدر. 
ومن شهدهاء وقتل كعب بن الأشرف, وإقصاء بني 
النضيرء وأخبار عدد من الغزوات؛ وحديث هرقل 
مع أبي سفيان: ثم حجة الوداع ووقاة الرسول 
(يِ) : وكتبه إلى كل من أهل نجران وثقيف وهجر 
وأيلة. وخزاعة. 

اعتمد الأعظمي على النصوص المروية: ورتبها 
على غرار الترتيب الذي اتبعه ابن هشام لمفازي 
ابن إاسحاق؛ وهي تعبر عن فكرة عامة وليست 
كاملة عن نطاق بحثه؛ وتظهر الاهتمام الشعبي 
و«دغير الرسمي» ب بحث المغازي # الحجاز. 
موسى بن عقبة 

من المؤلفين الأوائل 2# المغازي موسى بن عقبة 
ابن عياشء كان هو وأخوه محمد موالي الزبير بن 
العوام. وأمهما بنت أبي حبيبة مولى الزبيرء وكانا 
من الفقهاء المحدثين. وتويك مووسى سنة 


1ه(" فيل ثورة محمد النفس الزكية. 


وضع السخاوي موسى بن عقبة 4 أول قائمته 
عن كتاب السيرةء ونقل مؤيدا أقوال مالك بن انس 
أن كتاب موسى بن عقبة أصح السيرة". وقال 
الذهبي: إن مغازي موسى بن عقبة أصح 
المغازى7". 

ذكر ابن سعد أن موسى بن عقبة أخذ كتب ابن 
عباس”"'. وقال الدكتور مصطفى الأعظمي إن 
أكثر اقتياسات موسى تنتهي بالزهري. ونشر سخاو 
مخطوطة لموسى بن عقبة محفوظة ‏ متحف برلين 
14 ,»: وترجمها إلى الالمانية. وكتب عنها بحا 
واختصرها ابن عبد ألير بعئوان «الدرر 4 المغازي 
والسير» ونقل عنه ابن حجر كثيرا يك «الإصابة», 
وابن سيد الناس # «عيون الآثر»؛ والذهبي 2 
الجزء الأول من كتابه «تاريخ الإسلاه». 


ونقل الواقدي روايات لموسى بن عقبة عن طريق 
جده لأمه أم حبيبة!**. وعن رواة آخرين منها 
واحدة عن عمر. وثلاثة عن مقتل عثمان:؛ واثنتان 
عن الزبيرء ولم يرو عنه ب مغازي الرسول(عَلِنةِ) 


سوى خبر واحد'*"٠.‏ 


ونقل الطبري عن موسى بن عقية عشرة 
صوص : متها كلاثة عن طريق الواقدى7". 
وتلانة عن طريق مصعب الزبيدى 7 واثتان 
/ 


عن طريق سيف بن عمرا"*"!. وواحد عن طريق 


ا 1 [(5ة) 
بن جريج 2. 


ونقل الذهبي عن موسى بن عقية خير 
الغرانيق!:''': وعرض الرسول ( َقِنةّْ) دعوته على 
بعص ا لقبيائل''2, واخبارعن عدد من 
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تجوبة الشعر المعاصر هي ليبيا 


الدكنور/ مفتاح محمد عبد الجليل 


القاهرة - مصر 


ينبغى عند دراسة الممارسة الشعرية الليبية الإلمام بما طرأ على الشعر وطبيعته الفنيّة من تغيير 
المرحلة المحاصرة: وبحث إشكالات النص وإبدالاته الملحوظة:؛ التي كانت من أظهر الأسياب المؤثرة 
4 انصات الشعراءالجدد لنداء التحول عن القديم» وتعويضه بالمبتكر؛ دون أي فصل ممكن بينه 


وبين الثقافة المحلية والقومية: وما يلحق يهما من قيم الفكر التقدمي الوافقد. 


وقد انتفع الشعراء الليبيون المعاصرون 
بمتغيرات الساحة القومية. فأمعنوا 4 قراءة المتن 
المشرفي الجديد. وحاولوا البحث عن هوية خاصة 
للنتاج الشعرى 4 ظل الدعوات المجاهرة بالحداثة 
والتغيير غير أن ارتباطهم بالتراث وتقاليده 
القديمة المتعددة جعل مسألة الخلاص المطلق من 
كل قديم أمرٌ عسير: وعلى الرغم من ذلك إلا أن 
بعض المبدعين خاضوا تجربة الحداثة الأدونيسية 
بإصرارء فاختاروا لمشاركاتهم الجديدة مسارا 
مغايرًا وسط الكثير من المحافظين والمعتدلين, 
ممن تعلقوا بالشعر الحر. ويرعوا فيه ولكن 
أحداث الواقع: وتبدل الظروف الحيوية بعد عصر 
الثورة أول السبعينات. كانت وراء الانتقال الى 
فعالية الشعرء والأدب؛ وظهور النقد إثر نهوض 


الفنون الأدبية, وتطلع الموهوبين للتطور والإبداع: 


لتك آفان الثقافة والترات 


بينما خضع المتن الشعري للتغير المتتالي عبر 
الزمن» فتحرر من تقليديته الوأضحة # البداية؛ 
ثم شرع ك التحول عن نمطية البنية العمودية حتى 
تجاوزها نهائيًا # العقد التاسع من القرن 
العشرين: وبقي على الساحة قليل من المحافظين؛ 
غير أن توافر غالبية الشعراء على مواكبة التجديد: 
ومعاصرة الإبداع الشعري العربي والعالمي» حقق 
التفوق المعلن للمجددين: وحفظ مجالاً رحيًا 2 
ساحة الشعر المعاصر"). 

طبيعة الشعر الليبي. وملامح النجديد والمعايرة: 


يعن الشاعر الليبي المعروف أحمد رفيق المهدوي 
أول الداعين إلى التغيير والمواكبة؛ لأنّهِ نادى بإبداع 
مخصوص يخترق البنية الخليلية الموروثة مند 


أماآن للشعراأنيستقل 
ود 0 8 ود 53 ]+ 5 أ 1 ب 
هقد طال والله "لقبييلاله 
بتقليدنالاعصرالخالية 
إلا مانسيربوزنالخليل 
و3 3 ث5 1 لخ ١١‏ 03 -- 
مجال معالنفمالشائق 
فيا شاعرالئلعصر جدد لتنا 
ولا تخشش انت“عحفادالقفلاة 
فيسوقف لوؤي دك المتصذقغ'". 
وك هذه الأآبيات يتضح إيمان المهدوى بالتحول 
عن تمطيةك القالب العروضي القديم؛ و 1 لمث عن 
البديل المناسبء دون إلحاق ضرر بالفن الشعرى 
وبنيته النصيّة؛ أنه يرى أن شعرية القصيدة 
تعتمد على نجربة شعورية مدعومة بعاطفة المبدع, 
الذي يكابد الإبداع؛ ويظل موصولاً بالنص وعلائقه 
الفنية والجماليّة حتى ينتج القصيدة المطلوية: 
ومما يؤكد ذلك قولك: 
وماالشعرالاالوحي جاشت بآيه 
نفمفوسسى غدتها حكمة الحكماء 
يصوغ انفشعالا تالعواطف منطقا 
وقد كنل عنهامنطقالفصحاء" 
وقد تمثل هذا التحول الطارئىّ عدد من 


سي م 1 


أفاق التقافة والترات 1231 


عمرء واحمد قنابة؛ وسليمان تريح. ورجب 
الماجري؛ والهوني . وغيرهم من شعراء النصف 
الآول من القرن العشرين بالبلاد الليبية. 

أما تطور المتن الشعري وبداية التغييرء فيمكن 
ان يكون الشاعر علي الرقيعي أول المتحررين من 
قيد التقاليد العروضية. حيث تمسك بالشعر الحرٌ 
بعد أن خاض تجرية القصيدة العمودية. وكان 
رهانه المتأخر على التحلل من سيطرتها استجابة 
واضحة لنداءات الساحة المشرقية: وتجسيدً! فعلن 
لكان يعتمل 4 أعماقه من مشاعر الخلااص 
والانعتاق المطلق من الهيمنة والتوجيه المعتمد 2 
مرحلة العقد السادس من الألفية الثانية. وتلك 
المرحلة كانت صددى لا قيلها يسيب الانتشار 
الظاهر للكلاسيكية # أوساط الشعراء والموهوبين 
يك العقدين الرايع والخامس على وجه الخصوص: 
ومن بين مشاركاته الشعرية الحديثة؛. التى يتبين 
فيها جانب التجديد؛ قوله من قصيدة طويلة : 


الشعر جلجلةالضواك والبحور 
وقخامه التعبير عن معنى خطير 
كالمدحأو كالنوح مابينالقبور 
ظلت فحولهمو ترددجةحٌ حبور 
أسطورة ألقى بها التاريخ 2 كهف دثور 
ياه عغشرالك عرء 
يبا آبساءنت الا المتزهم تين 
إناينوكمرغم ماقيل لكم 
عطلناوماتتصورون 


نحن الوريد النابض الخفاق .4 كل العصور'". 


وهذا النمط الجديد من الشعر لم يأخن مكانه 
المحدد من الشعر الا 2 العقد السأدس وما بعده. 
بيد أن تطور القصيدة تجاوز هذا المستوى حتى بلغ 
مرحلة التحرر التام من سيطرة الوزن والقافية: 
ودخل مجال النثرية 2 إطار ما يسمى بقصيدة 
النترء التي أزاحت كل الأشكال السابقة عليها؛ 
ليبدأ الشعرك ليبيا مسيرة أخرى 2 التغيير 
والمعاصرة:؛ «وما إن برزت المدرسة الشعرية 
الجديدة # المشرق العربي؛: ووجدت طريقها الى 
بلادنا 2 أوائل الخمسيئات حتى الستينات على 
وجه التقريبء حتى بدأ الشعراء الجدد 4# تلقف 
أخبارها وأساليبهاء»!. 

أما تطور الفنون الشعرية» وتشكيل هيثاتها 
الفنيّة الجديدة: فقد اتضح أن العقد الثامن من 
القرن العشرين كان المرحلة الحقيقية لاستيفاء 
البنية الشعرية الليبية متمماتها, وبلوغ القصيدة 
المعاصرة شكلها النهائي على أيدي المبدعين من 
شعراء الطليعة: أمثال عبد المولى اليغدادى, 
وحسن السوسي. وعلي الغزالي. وخالد زغبية: 
ومفتاح العماري؛ ومحمد الفيتوري» وغيرهم من 
الرواد. 

على أن بعض النقاد يرون أن الشعر الحر وقد 
على الساحة الشعرية # ليبيا مند ظهوره بالمشرق, 
وقد قامت مجلة الرسالةء. ومجلة الاداب البيروتية: 
بهذه المهمة. أمأ مقالة الشاعر الناقد أحمد رفيق 
المهدوىء التى خصصها لنقد الشعر ودرسه حينتد , 
فقد جاء فيها: «وأعجب من ذلك أنهم يضربون لنا 
الأمثال بالشعر الأجنبي الإفرنجيء وغير العربي؛ 
وأحسبهم يظئون أن الشعر غير موزون:؛ ويظهر لهم 
كذلك؛ لأنّ وزنه لم يكن كوزن الشعر العربيء'" 


وهذا النص يعود بتاريخه إلى العقد الثالث من 
القرن المنصرم. وبالتحديد عام 1551ه. ويذلك 
يتأكد لكل مهتم بالقديم والحديث أن تطور الشعر 
الليبي كان مبكرًا بسبب إنصات الموهوبين لدعوات 
التجديد ف المشرق العربى بالذات". 

ومن هنا كانت الانطلاقة الشعرية الليبية 
باتجاه التحول عن التقاليد العروضية؛ ومحو 
الفوارق بين الساحة الوطنية والمشرق العربى؛ الذي 
شرع # ترسم الطريق الجديد.؛ وهي تجربة فاعلة 
كان لها صداها 2 البلاد المغربية كلها 4 الحقبة 
المتقدمة من القرن العشرين. 


مظاهر التعليد والسجديد بك الشعر الليبي: 


من طبيعة الفنون حدوث التطور والانتقال من 
نمط إلى آخرء. وفن الشعر من أمثل الفنون 
المتغيرة؛ التي تتأثر بعوامل التجديد والتطور 
بوضوح؛ ومن ثم كان الشعر # البيئّة الليبية نتاج 
حركة الممارسة الشعرية المتحولة عن طابع التقليد 
والقدم بفعل مؤثرات ثقافية وفكرية عديدة. أما 
مسألة التعامل مع العصر. والتواصل مع تياراته 
المتبايثئة. فقد رضخت لاإيدالات متنوعة على 
مستوى الممارسة الشعرية الجديدة: وانتقال 
ملحوظ 4# مرحلة الخطاب النهضوي إلى نصية 
منفتحة تترصد الجديد والمقيد من إبداعية 
الحركة المشرقيّة؛ ووافد الساحة. بيد أن تقلب 
الظواهر. ورسوخ التقليدية # بعض المراكز. وتسبيث 
الكثيرين بمواصفات المتن القديم: كان له أثر ممتد 
الحاضر. حتى إِنَ تصدي المحافظين كان عنيفا 
عندما جاهر الشبان من جيل الطليعة يريادة 
التجديد والمعاصرة. «لقد كان الصراع قويًا 


للق آغاق الثقافة والتراث 


ومتشعيًا بين أنصار الشعر القديم والحديث 2 


مصر وليبيا: كما كان ثم غيرهما من الحواضر 


العربية 4 العقد الأوسط من القرن العشرين»!, 
ولكن التغيرات التى حدثت # العقدين السابع 
والثامن من القرن المذكور كانت توكيدا واضحًا 
لرحلة المحو الكامل للمتن التقليديء وإزاحة مطلقة 
لنمطه المألوف 24# بنية الشعر الليبي. 

وإذا كان محمد بئيس واليوسفى افتئعا بامتداد 
التيار التقليدي ك مشرق الوطن العربي ومغربه. 
فإن شدة هذا التيار كانت ملحوظة على الساحة 
الليبية؛ حتى إن بعض التقليديين تنكروا لهذا 
التجديد. وبخاصة الحداثىي منه. وعدوه مرحلة 
عابرة سيزول أثرها بفعل تقادم السنين 
والأعواه". 

وبالنسبة للتقليد والتجديد الواضح أن تطور 
البنية الشعرية عبر الزمن أفضل القيم المعبرة عن 
طبيعة الفئون وشيوعها المكاني والزماني. ولذلك 
أمكن تقييم مراحل التجديد والتقليد إلى الآتي: 
مرحلة البنيه القديمه (المثن التقليدي): 


تعد المرحلة التقليدية أولى المراحل التي مرَّ بها 
الشعر الليبي قبل أن يبلغ محطته الحاليّة. وهي 
علامة مميزة له. فطبيعة المتن القديم سيطرت 
على بناء القصيدة الليبية 4# النصف الأول من 
القرن العشرين؛ وظل النمط التقليدي يهيمن على 
الساحة حتى نهاية العقد السادس من ذلك القرن, 
وعلى الرغم من أن الكثير من شعراء المرحلة دعوا 
إلى التغيير واختراق الحدود والتقاليد البائدة؛ الا 
أن الإنصات إلى دعواتهم كان محدودًا يسيب 
الهيمنة التقليدية المباشرة. 


آفاق الثقافة والترات ااا 


المعروفسن. مفعلومه الدينية ومعارفه الفقهية 
والشرعية حددتا طابعه الفثي. فكان شعره 
انعكاسًا لمعارضه وأفكاره التراتية. وهو القائل: 
حيوابنىي وطنى مناأمةالعرب 
تمثكلت قيهمروح من الآدب 
دعاهمالوطن الغالى قمابيخلوا 
وأبخل الناس من يُدعى ولم يجب”" 
وت هده ألة لقصيدة تمثل حربية أبي تمام: وحذا 
شاعريته للقديم.: أما أبياته التى كشف فيها 
اتصاله بالفقه وتعاطية الشعر 4 أن وأحد؛. فهى 


رسيا 


قولك: 


لا شك أن حياتى كان معظمها 


تقل وحفظ لأ ب الفقه من كتب 


نخصيص وصفي بقرض الشعرتغطية 


والشعرمنادبي والفقه مكتسبي 

شبه قيتبيفبي ا لجمع بين ا لنفضشهف والادب!' 
يرفده اقتدار شعريء. وهما معًا يلازمان أحمد 
الشارف © تلك الحقية؛ التي ندر فيها العلم 
والفكر على شل سمواع ؛ «وعاش الشارف ث2 صر 


وحركة الأدب ضعيفة:؛ إلا من بعض الندوات الأدبية 
4 منازل بعض أعيان طرابلسء و بعض الملتقيات 
الأسبوعية»0''). 

على أن تكوينه الصو كان سبيًا 4# تعلقه 
بأشعار الأقدمين. وحفظه لبعضهاء بيد أن وطنية 
شعره تجسدت © الكثير من قصائده على الرعم 
مما فيها من تقريرية ومباشرة: ولكنه يظل أحد 
الشعراء الذين تمسكوا بمناهج القدامى. ومنحوا 
القصيدة التقليدية بعض الحسن سواء ف بنيتها أو 
صورها وتجريتها الشعورية. 

وهناك طائفة كبيرة من المحافظين: الذين 
حرصوا على تفهيل الدور التقليدي للشعر 2 
الممارسة الشعرية الليبية .4 النصف الاول من 
القرن العشرينء ومن بيئهم الشاعر خليقة 
التليسي. وهو أحد المخضرمين. الذين اشتهروا 2 
ميدان الشعر الليبى العمودي. بيد أن اتجاههة 
الرومانسي فرض عليه احتفالاً واضحًا بقيم 
الملهجرء وما دعا إليه شعراء العربية # العقد 
السادس من الألفية الماضية؛ وقد أصدر ثلاثة 
دواوين متتالية منذ عام 15485. 

أما أعماله الكاملة ققد صدرت عام 1594م 2 
طبعتها الأولى. ثم تلتها طبعة تانية عام 1999ه!". 

اما ثقافته الأدبية ونيوغه الشعرى فقد كان 
للتراث العربي واللغة الايطالية تأثير كبير فيهما؛ 
لأنّهِ أحد الكتّاب والنقاد الليبيين المعاصرين؛ الذين 
أتقنوا العربية والإيطالية: ولكنه لم ينتبه لنداءات 
التجديد والمعاصرة. وشن حملة عنيفة على 
المجددين من رواد الحداثة 4 ليبياء ومضى يقرض 
الشعر التقليدي بقدرة منثاهية. ومن بين قصائده 
المشهورة «مطولته: وقفْ عليها الحب». وأولها: 


ام أاطضلقت للكون فينا شاعرا 


وقفٌ عليهاالحب ساقط نخلها 
تشقى النفوس بحبها وعزيزة 
تلكالتي تشفى وتحجب ساحرا 


ومن يسن قصائده الدائمعة فقصيد ته التى 
أسماها (شموخ)""؛ وأولها: 


لن تدركي قممي ولاأهواري 


لن تدركي قممو المنيعة ويحها 
كمأعجزت من كاسر مغوار 

رام الصعود سدى إلى افاقها 
فقفطوى الجتاح وعاد للأوكاءر؟" 
وقد تمسك هذا الشاعر الناقد بتقليدية 
القصيدة القديمة. وانتصر لها # كل مناسبة. 
وكان على راس المحافظين الجدد # المغرب العربي 
الكبير بالذات. على أن التقليد بين الجدد: 
وبخاصة التليسيء وعبد المولى اليغدادي. ومحمد 
حمدان . ومحمد صوفية: الذين كانوا من خيار 
المحافظين على القديم. أما من سبقهم: فقد 
اشتهر عنهم التعلق التام بكل قديمء: والبحث عن 
كل جديد. غير أن مستوى الثقافة والفكر كان 
بسيطا. وبذلك لم يتيسر لهم تعرف حركة الشعر 
والأدب 4 المشرق والعالم معّاء ولذلك بقي شعرهم 
رهين التقليد والجمود. وأولتك الشعراء منهم 
المهدويء. وإبراهيم الأسطى عمرء وأحمد قناية: 


والهادى عرفة:. وحسين الأحلاك؛ وأنديشة: 
والهوني: والسعدأوي؛ وغيرهم كتير. 
مرحلة البنية الحرة( المتن السائد): 

عند اقتفاء الجهود التي بذلتها نازك الملائكة 
بك سبيل الوصول بالقصيدة المشرفية إلى مرحلة 
جديدة من الانفتاح والتحرر من قيود الشعر 
القديم يتضح أن نازك تخلت 2# آخر المطاف عن 
مشروعهاء؛ حتى إن الشعراء ‏ مهرجان بغداد 
اجتمعوا على مائدة واحدة: فألقى جميعهم قصائد 
عمودية. حتى نازك الملائكة صاحية الشعر الحر 
تخلت عن ابتكارها الجديد؛ وألقت شعرًا تقليدي 
لش اللتقى السادس للمهرجان الشعر عام 1516م 


ببغداد!*'!. 


وك اعتقادي أن جنوح الشعراء الليبيين 
للخلاص من قيود القافية والوزن منذ مرحلة 
ميكرة كان نتيجة مباشرة لحركة التجديد > 
المشرق أولاً. ثم التأثر الواضح بقيم الثقافة 
الوافدة؛ ولذلك أخن المد الجديد يتحرك ياتجاه 
الساحةء فكان المرحوم علي الرقيعي طليعة 
المجددين؛ على الرغم من أنّه كان متقدمًا إلى حد 
ماء قهو من الشعراء الذين شغلوا العقد السادس 
من الألفية الماضية. «ولا يكاد أحد يذكر الشعر 
الليبي الجديد إلا ويأتي على ذكر الرقيعيء: فهو 
على رأس قائمة المجددين: الذين تينوا هذا اللون 
من الشعر المسمى بشعر التفعيلة أو الشعر 
الحر»”". اضافة الى ذلك يسندهاحساسه 
المرهف. وموهيته الشعرية الملحوظة. التى مكنته 
من ارتياد كل الأغراض الشعرية وفنون الكلمة 
الجميلة. 


ومن يسن قصائده التى ضمتها دبواسه الأول 


آفاق التقافة والترات 


(الحنين الظامئّ) قصيدته «إلى فتاتي» ومنها: 
الليالي الدافئات التونسية 
لم تقل لي 
كيف لا تصفو العيون العسلية 
كيف لا تبقى وقية 


وأنا أصلب أشواقي على صدر طفولي 


كيف بعد اليوم أنسى؟ 

هل تودين الحقيقة!" 

وقد ظل الرقيعي محل دراسة ونقد إلى مدة 
قريبة؛: ووصفه أحد النقاد الشعراء وصفا مغايرًا 
حين نبّه إلى تأثره بالتجديد المشرقيء «إن الرقيعي 
تأخر بالمدرسة الشعرية الحديثة:؛ وهذا الأتر 
تستطيع أن تلمسه بكل سهولة إذا كنت ممن 
يتابعون الحركة الشعرية بالمشرق؛ وتستطيع أن 
تتبينه على اختلاف الشخصيات التي تأثرت 
به'"", ولكن هذا التأثر لم يمنعه من التماس 
مذهبه المخصوص أ تكوين المتن الشعري المخالف 
لغيره: مما يكشف عن موهيته واقتداره ب مجال 
الشعر وطرائقه. 

ومن جهة أخرى اختط الرفيعي منهجا جديدا 
لم يألفه الشعر الليبي من قبلء؛ بيد أنه حاول ‏ 5 
هذا المنهج الحفاظ على البنية العامة للقصيدة: 
وجعل التطور مظهرً! مشترفًا داخل التركيب 


عم 
2 
ال أن 
1 
١‏ 


البنيوي دون أن يَلحَق ضررٌ بالصياغة الفنيّة أو 
جانب القافية. 

وقد حذا حذوه الشاعر على الغزالي: رحمك 
الله يعد أن خاض تجربة القصيدة العمودية 2 
بداية الأمرء ثم تحول عنها إلى المتن المتحرر. 
منتفمًا بذاكرة متقدةء وذائقة شعرية صافية. أما 
دواوينه التسعة التى صدرت متتالية عن المنشأة 
ضمتها أعماله الكاملة التى صدرت عام ام 
لتسبق وفاته يقليل: ومن بين قصائده الجميلة 
«اليدور نعسى» ومنها : 

من يغني لا رطيق/!"! 

بممح الارص غطاء . .. و معسى لحن عم 7(" 
اقفلوا المذياع هذر الخائيين 
يقتل الإنسان # صلب العذارى 
يدفق الاتي جنين 
غير أنا أيقظتنا المعصرات المهلكات 


نم هنيئًا ب رحاب الخالدين! 07 


وقد عرف الفزالي بنيوغه الشعري المبكر. 
ومكابدته للحياة المرهقة: غير آنه استطاع الوصول 
إلى مرتبة مميزة بين معاصريه:؛ بعد أن خير 
المرحلة الجديدة التى بلغها الشعر العربى الحديث: 
فاجتاز الشعر العربي الحديث. قاجتاز المسافة 
التي تفصله عن شعراء العربية من أبناء المشرق 
والمغرب. وشرع ك يناء شاعريته. 

على ان الشاعر حسن السوسى استطاع ان 
يرتاد أفق الشعر القديم والجديد على حد سواء. 


فكابد التجربة القديمة: وقدم للشعر أفضل مأ لديه 
مراحل متعددة من عمره. ودخل مجال التجديد 
والتطورء فكان له مذهبه المستقل عن غيره من 
الشعراء الليبيين المعاصرين: وأصدر عشرة دواوين 
متتالية من الشعر العمودي. بيد أن تجربته 8 
الشعر الحر كانت موازية لهذا النتاج الغزير من 
الشعر التقليدي؛ وأعتقد أن أشعاره الحرة قيد 
الطبع 4 ديوان متكامل؛ ومن بين أشعاره المشتملة 
على طايع التفيير قوله: 

من أعنيها لا تشبهها امرأة أخرى 

يضحك #ك عينيها قرح الدنيا 

وعلى شفتيها يندى الورد.. وترتسم اليشرى 


03 


تلك امرأة أخرى 

تلك امرأة فوق العادة 

هى - أحيانًا- المح فيها مي زيادة!"") 

وأرى فيها - حيئًا آخر - شيئًا من ولادة(”" 

ليهى... وسطا 

يبس الحل وبسن السادة 

قليسيت ادمى» وله رولاد 813" 

أما المرحوم الشاعر عيد المجيد القمودىي:؛ الدى 
احتصلفهةه الموت 2 ريعان شيانك: ققد ترك ديوانينت 
الثانى فقد صدر بعد رحيله عن الدنياء عام عخمذل 
ومن قصائدم (خصيدك 2 جراح 2 شقام اليوح» ومتها 
كولهك: 


آفاق الثقافة والتواث 


3 لا تكوي ضلوعىي 

بلظى النيران ما خالفت أمرك 
أيها الحب الذي علمتني الصبر 
وأن أحفخل فقدرك 

أنا © المحراب أجثو 

وأصلي 

أطرق الباب لعلّي 
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هب 


نتشى من غمرة النور - متى تفتح بابك.. 

وقد استطاع هذا الشاعر بلوغ المرحلة المنظورة 
مجال المتن الجديد على الرغم من أنه تو 
مبكرًا؛ ويالتحديد 4 الثلاثين من العمر. 

أما الشاعر الدكتور محمد الحضيري: فإن 
شاعريته انيثقت عن معاناة انسائيةء ومكايدة 
معروفة, فقد قدّم للشعر الليبي أربعة دوواين 
متتايعة, مئن عام حين صدر له الديوان 
الآولء وعنوانه (أصداء العشق والحرية). بينما 
صدر ديوانه الأخير عام 06 وكان بعئوان 
(أحلام السنين): واعتقد أن هذ! الشاعر مارس 
الشعر بعد أن استلهم تجارب الشعر العربي 
وممارساته الرائدة 4 المشرق والمغرب. وكان على 
إلمام كاف باللغة الفصيحة وشواردهاء بينما حصل 
على دكتوراه الآدب الحديث من جامعة عيبن شمس. 
وأسهم 4 مجال الكتابة الأدبية والنقدية خلال 
العقود السايمة من القرن العشرين. 

ومن قصيدته «أنشودة فداثي» ما يأتي: 

أنا رايض عند القنال.. أنا والرجال 

والنار كَ دمنا تزغرد للقتال 


متاهبون... متريبصون 


آفاق الثقاقة والنترات 


والثار يصرخ 4 العيون 

أنا لن أهون.. لا لن أهون 
ودم الشهيد روى القنال 
والكل ‏ وطني رجال 


نحن الجميع هنا رجال''"! 


بنيته الشعرية حاول أن يتميز 2 متنه الشعرى, 
دون شعور منه؛ ولكن طريقته شك الصوغ والتركيب 

ومن جهة اخرى برع الدكتور علي فهمي خشيم 
© إبداع فصيدة من هذا التوع, كائت محط 
اعجاب الكثير من الأدباء والنقاد: وعنوانها 
هدهدة: ومنها قولك: 

غنى لي الليلة غنى لى من عمق اله تلقلب 

ضميني يا حلم حياتي بدثار الحب 

مدي عينيك الواسعتين إلى عيني 

وضعي كفيك الداضتين على كفي 

ودعيني أتلو صلواتي لمقام الرب!”" 
القصيدة ذات القواك المتعددة. والصور المتباينة: 
وهي نمط من أنماط التجديد الطارئ على المتن 


لتناءع المواكية والتجديد 1 المنطلق منْ السيا حك 


المشرقية منن مدة طويلة. 


وقد ضمت مرحلة البنية الحرّة نخبة من 
الموهوبين أكثرهم رحل عن الدنياء ويعضهم لا يزال 
ك الساحة. غير أن ريادة هذا اللون من الشعر يعود 
بالدرجة الأولى إلى المرحوم الشاعر على الرقيعي؛ 
وتبعه ‏ ذلك على الغزالي؛ وعبد المجيد القمودي, 
والشلطامى؛ وعيد ربه الغناي: والهوني وغيرهم 
الشعر ومارسوه عبر مراحل الزمن. 
مرحلكة البنيك المعاصرد لمان المسيحدت"/: 


تعددت الأساليب والمناهج سواء 4 قرض الشعر 
أو نقده: وقد عاشت التجربة الشعرية 3# ليبيا مددًا 
متباينة بسبب المغايرة والاختلاف الذي لحق يها؛ 
ومن ثم تأثرت بالظروف الفكرية والإنسانية: وكان 
يرفد حركتها افتراب ملحوظ من الواقد العربي. 
وخطابه النهضوي والحداثئيء. ويخاصة كك العقود 
الأخيرة من الآلفية الماضية. 


وتلك الأوضاع يسرت السبيل لحدوت تطور 
ملحوظ 2# مجال المتن الشعري. قتصادمت البنية 
السائدة المكونة لشعر التفعيلة مع النداء الحداثي 
المطالب بالتغيير والتجديد على حساب السائد : 
مما يؤكد اختراق الفكر الآخر للساحة؛ لأن تجريد 
القصيدة من تواصلها بالتراث يقطع السبيل 
مياشرة عن حضور اللغة: وأدبية اللفظ ؛ فالحمولة 
الفنية والتراثية تحقق انتماء النص واتصاله يلغته 
وجمالياتها. أما ادعاء الرؤيا الخاصة وترميز 
النص 4 قوالب مرفوضة؛. فذلك ما بلغه البعض 
يدعوى التحرر والخلاص. ولهذا يظل معيار 
الشعرية مرتبطا إلى أقصى مدى بإبداعية النص 
وبنياته المتراكمة, التى يبدع الشاعر 2 صوغها 
ونقل آلفاظها من السكون إلى الحركة والتحولء أما 


توالي الجمل بلا وسائط وأدوات معدودة يجعل 
العبارات مجردة عن كل فعالية أدبية. فتخلو من 
جمال الشعر وابداعاته المألوفة. 

ومن بسن الشعراء الذين تقدموا بالممارسة 
الشعرية المعاصرة إلى الآمام دون أن يتورطوا 2 
القصور النصي أو الفني الشاعر الدكتور محمد 
ابن الحاج: والشاعر محمد وريث؛ الذي تأثر إلى 
حد كيير يصديقه المرحوم الشاعر أمل دمقل»ء 
والشاعر على صدفى عبد القادرء وعائشة المغريى, 
وعبد الحميد بطاو. وسعيد المحروقء والكيلاني 
عون وأخرون. 

ومن المعروف أن الشاعر علي صدقي عبد 
القادر. كان على رأس الجميع؛ لأنّه منَّ بمراحل 
الشعرية الليبية الثلاث: فكان تقليديًا اول أمره؛ ثم 
تحول عن هذا الاتجاه. وتمسك بشعر التفعيلة. 
بينما انتقل إلى البنية الشعرية المعاصرة حش الربع 
الآخير من القرن العشرين باختياره. فأبدع 2 
شعرهء. واستطاع فرض لونه الجديد كش الساحة: 
ويمكن لأي مهتم أن يلحظ التغير المذكور 2 
ممارسته الشعرية من خلال الاطلاع على أعماله 
الكاملة. ومن بين قصائده الحداثية المتأخرة تلك 
المصيدة التي يقول قيها: 

آنا لمت واحدًاء أكثر فأكثر 

أنا ثلاثة 

أنا سنبلة وطن ومشروع كلمة 

يدي لا تحمل فأسًا 

وك الصباح وجهى باب الحديقة 


آفاق الثقافة والتواث 


وتختلط بكياني فنغني 

وهتا تعلو الأصوات 

زمن واحد 

أما القلب وعيني 

وشىء لا غيره 

4 عشق الرب؛ وعشق الوطن'"' 

وك اعتقادي أن هذا النصْ أقرب من غيره إلى 
الذهن بالنسبة لأشعار علي صدقي عبد القادر 
الجديدة؛ لأنها تتجمع 4 بؤرة الفموض والالتياس 
أسوة بغيرها من أشعار هذا الجيل المتمرد عن 
الحدودء ولكن تظل الضرورات الشعرية ملحاحة 2 
ضوء المتفيرات الأخيرة بالنسبة لتحول الشعر 
الليببي عن طبيعته الأولى. وقد علّق الشاعر أحمد 
قنابة على قول الكثير من النقاد المعاصرين بأن 
تطور الشعر وتجديده يند مجان مع غموضه وإمعانه 
التخفي وراء الإيماء الخاص والرؤّى الذاتية 
المقفلة: فقال: «إن الشاعر يحتاج إلى ثلاثة أشياء 


ليكون شاعرًا ممتارًا!: الذوق أولاً؛ لأنه سمة الرجل 
المجهذب. والخيال تائيًا؛ لأنه سمة الرجل المنتج. 
واتزان العاطفة تألمًا؛ لانه سمة الرجل الناضح: 
فال الشاعر : 


والشاس مثل بيو الشعر كم رجل 
- (ؤكا 


منهم بأئلفه وكم بيتيديوان 
وحرمانه من الحياة 4 ربوع بلاده: ويأنف من 
الاتهام بالقصورا'". 
ومعنى هذا أن الشعر شهد تغيرًا ملحوظًا 2 
البيئة الأدبية الليبية. فتدرج الشعراء 4 الانتقال 
بالقصيدة من طبيعتها التقليدية الأولى إلى الشعر 
الحرء ثم جاء الدور النثري والحداثي: فاتصل 
النص الجديد بالآدب الغربي. وشرع 4 اختراق 
البنى اللفوية والفنيّة والمعرفية, غير أن الآثر 
التراض لم يزل كليًا: فظل الطايع التمليدي يزاحم 
المجددين: ويجابه دعاوى الحداثة والفموض 


يافتدأر. _ 
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آفاق الثقافة والترات 


كد 


5 مفهومه 
أححى الأحطفال وكفاصره 


'. صالح خريسات 
عمان جد الأردن 


الطفل والطفوئنه 


يود الإنسان .4 المجتمع البشري طفلا لا حول له ولا قوة: ولكنه يتمتع فطريًا بقابلية اكتساب 


المعرفشه من المحيطين؛ الاجتماعى والبيثىي؛ فيأخن من الأول إنسانيته وكرامته وسموه قوق 


المخلوقاتالأخرى» ويأخن من الثاني لغته ودينه وتاريخه المشترك مع أآبائه وأجداده: إضافة إلى ما 


تشكله الأعراف والقيم والعادات والتقاليد الاجتماعية بصفتها رديفا للغة القومية التى ينتسب إليها 


الطفل. 


ولقد ظل الناس قديما يعرفون الطفل بأنه 


«الإنسان صغير القامعة)». 


وإن هذه القامة تستمر 2# النموإلى مرحلة من 
مراحل العمرء ثم يقف النمو عند هذا الحد'"). 

وبعد ظهور علم النفس أصبح هذا التعريف غير 
مقبول؛ فهناك كثير من الناس «الصغار» الذين 
يمكن عدّهم أطفالاً كالأقزام والقصار من الناس. 
وهناك أناس آخرون كبار يمكن عدّهم أطفالاً حين 
يتصرقون تصرف الصغار. ويفكرون تفكيرهم. 
إذا ليست القامة هي المهمة حين نريد تحديد معنى 


الطفل. 


أآفاق الثفافة والترات لاا 


ولا بد من وجود عناصر أخرى تميز هذا 
الإنسان 2# مرحلة الطفولة عن غيرها من مراحل 
النمو المختلفة. واعتقد أن هذه العناصر محجتمعة 2 
سلوك الطفل وحجم معارفه. ومن هنا جاز لنا أن 
نعرف الطفل بأنه «قوة تنمو أو حركة تمضي إلى 
الأمامع!". 

إننا نستطيع أن نميز ثلاث مراحل # حياة 
الطفل. مرحلة المهد. ومرحلة ما قبل المدرسة:ء ثم 
مرحلة الانفتاح على العالم الجديد 3 المدرسة, 


ومن خلال وسائل الاتصال المتاحة للونسان. 


أولاً. وربما لا يحتاج إلى غير ذلك حتى سن الوعيى: 
أو أدراك قيمة الحتأن؛ اد تبدآ العاطفة تسحل 
حضورها 2 ذهنه وقلبه؛ ويفتقدها تماما كما 
يفتقد الغذاءء فيزداد تعلقه بأمّه. ويبدي اهتماما 
بالآخرين. كأنه يدعوهم إلى قبوله عضوا 9 
مجتمعهم الكبير. 
ويدرك الطفل مظاهر الفرح ألتى تيدو على 
وجوه الناس قبل أن يدرك مظاهر الألم؛ فهو فيما 
بين الثانية والثالثة لا يتأثر بمنظر الجروح أو 
بالمظاهر التي تدل على الألم والحزن. ويتأثر بعد 
الثاألثة بصور الحزن والألم والحرمان: وتبدو 
مظاهر هذا التأثر حينما يعطف على الجريح 
والأعرج والمريض. وعندما يعائق الناسء ويقبلهم 
و عمر ما قبل المدرسة يظهر تفاعل الطفل مع 
المحيط الاجتماعي: وتختلف ردود الأفعال تبعًا 
للعمر ولمراحل التطور العقلي. وظروف الحيأة 
الخاصة لكل منهمء فبعضهم يكونون غير مبالين, 
وبعضهم يكونون شديدي الطاعة . ولقد وصف 
(جزل) عمر السنة الثالثة بأنه «تقليدي». وعمر 
الرايعة «غرابة الأطوار». وعمر الخامسة «العهد 
الذهبي». ومن المألوف أن ينقلب طفل حسن 
الانسجام مع رهطهة ب سن الثالثة إلى طفل 
عدواني ‏ الرابعة؛ ثم يعود فيهداً 2 آخر عهده 
بمدرسة الحضانة. 
ومع ذلك نجد لدى الأطفال جميعًا 8 مختلف 
أعمارهم الحاجات الأساسية نفسهاء كحاجة 
الاطمئنان إلى الحنانء, والحاجة إلى الحركة. وما 
ألى ذتلك من حاجات الطفولة. 


أما نك مرحلة ما فقيل المدرسة بسن السادسة 


والسابعة. يظهر الطفل تفاعلاً إيجابيًا مع المحيط 
الاجتماعيء وتبدأ ردود فعله بالتبلور والوضوح: إذ 
يتصل بالجماعة. ويدرك نفسه # إطارها متميزًا 
عن الآخرين: وهكذ! تبدأ فكرته عن نفسه. ويأخذ 
بممارسة مجموعة من الألعاب بدافع جذب انتباه 
الناس إليه؛ وليؤكد مكانته الاجتماعية؛ ولذلك فهو 
يهتم أولا بجدذب انتياه الراشدين. اذأ ما وجد 
تشجيعا منهم. تحول بطاقته إلى جذب انتبأه 
الأطفال. وعندما ينجح قيما يهدف إليه يمضى 2 
سلوكه مستمتعا يك. 

وتتصل المكانة الاجتماعية من قريب بالاعتماد 
على النفس؛ لاتصالها الوثيق بتأكيد الذات, 
ويستطيع الطفل أن يُعنى بنفسه. ولكنه يحتاج 
أحيانًا إلى معونة الآخرين. كما نحتاج نحن أيضًا 
إلى مثل تلك المعونة؛ ويعلم أهمية الاستعانة 
بالآخرين. حينما تتعقد الأمور كك العمل أو 


البيت. 


ويبدو أن الأشياء لا تطرح على الطفل مشكلات 
أكبر من المشكلات التى تطرحها عليه حركاته؛ وهو 
بحس بيذلك © داخله؛ لذا لا غرابة إذا وجدناه 
يسبغ على الأشياء شعورًا وحياة. ويبدو أن الراشد 
يساعده بالصور العديدة التى ينثرها 4 لغته. 
وينشأ عن ذلك جو من الألفة يبدد كل الألفاز: 
ويتقلب فيه عقل الصغير بسهولة قائمة, ول تتيدد 
الأوهام إلا .4 زمن متآخرء لذا كان لا بد من إغناء 
خبرته؛ لكي يفهم الأشياء والأحداث؛ ولكي يرى 
العالم على حقيقته. 

ولقد علم الناس أهميّة هذه المرحلة 2# حياة 
مر العصور ترتبط بغايات 
تربوية. يحدد فيها الناس مستقبل أطفالهم. 


لفق آفاق الثقافة والترات 


فتعاليمها ترسخ # صدور الأطفال؛ ويحملونها 
معهم خلال سئوات عمرهم. وريما يثقلونها إلى 
الأطفال ممن يأتون من بعدهم. ولذلك قيل: «العلم 
4 الصغفر كالنقش ك الحجر». 

و4 تحديدنا لمفهوم الطفولة هنا لابد من 
التفريق بين طفولة عصرنا. وما قبل ذلك من 
عصور ذهيت.: فالطفولة # عالمنا الحديث 
أصبحت تعد مرحلة وجود مهمة 4 ذاتها ولذاتها: 
ولم يعد الطفل مراهقًا صغيرًاء أو كائنًا ب طريقه 
إلى مرحلة المراهقة؛ بل كل خيرة 3 الحياة لها به 
اتصال وثيق وعلافة متيئة . وطفل اليوم طفل 
الإذاعة والتلفاز. طفل عصر الأقمار الصناعية: 
لديه قبول ذاتىي لكثير من الخيرأت؛ وعنده 
استجابة للاستمتاع بكل خطوة على درب الحياة 
الطويل؛ وهو يقف على عتباتة؛ ولم تتضح له بعد 
ملامح الرحلة. 

ادب الأطفال 

لم يختلف الياحثون ث تحديد مفهوم أدب 
الآأطفال؛ لانفراد هذا الآأدب بالجمهور الذي 
يخاطبه. فحيثما توجد أمومة وطفولة يوجد 
بالضرورة أدب الأطفال. يقصصه:. وحكاياته. 
وترانيمه؛ وأغانيه. وأساطيرهء وفكاهاته. لا يخرج 
على هذا القانون الطبيعي لغة؛ ولا يشذ عنه جنس. 

والطفل 2# أثناء نموه العقلي يبدأ 4 تعرف 
الحياة على أساس أن خبرات الماضي سبيل إلى 
فهم أعماق الحاضرء ويبدأ # إدراك أن عليه 
الخروج من دائرة حياته الذاتية اليومية الضيقة 
ويتجاوزها؛ ليشعر بالأمان فيهاء وهنا يستعين 
يالخارج لتأمين الداخل. 


وكذلك خلال نموه العقلى حيث يأخد الطفل 2 


ريم 1 5 ا 10 : 


عملية تعلم واسعة المدىء. يذهب فيها الخيال إلى 
أعماق الماضى السحيقء ويحلق خارج هذا العألم. 
ويتعرف مشكلات الحيأة. 

ومن هنا قد يكون أدب الآطفال أقوى سبيل 
يعرف به الصغار الحياة بأبعادهاالماضية 
والحاضرة حتى المستقيلية. 

ولا يمكن فصل أدب الأطفال عن أدب الكبار. 
بل إن لفظة الأدب ترتبط 2# كلا النوعين بالأخلاق 
الحميدة . وك لسان العرب: الادب الدى يتأدب 35 
الأديب من الناسء سمي أدبًا لأنه يؤدب الناس إلى 
المحامد وينهاهم عن المقابح.... ويعرف الأدب 
اليوم بأنه مجموعة من الآثار التي يتجلى فيها 
العقل الإنساني بالإنشاء مراعيا قواعد خاصة, 


تسمى قواعد الكتابة الفنية". 


فأدب الأطفال هو كل ما يحتاج إليه عقل الطفل 
وخياله؛ يكتبه الكبار بمستويات فنية إبداعية, 
تناسب قدرات الطفلء وتغذي جانبًا من تفكيره: 
وتقوي نواحي الخيال فيه: ومن ثم يجب أن لا 
يقصر الذين يكتبون أدب الأطفال كتاباتهم على 
مجال واحد منهء أو نوع بذاته؛ ولا على أدب أمة 
واحدة. 

إن الكلمة المنطوقة والمكتوية, التي تسعد 
الأطفال. وتسليهم. وتطور وعيهم وطريقة فهمهم 
للحياة. وتثمي ادراكهم الروحي؛ ومحيتهم للجمال 
ولروح المرح؛ وتوسع أفق القراءة عندهم»؛ وتعمق 
أبعاد استمتاعهم بها- هذه الكلمة - قد تكون ‏ 2 
شكل خرافة؛ أو أسطورة؛ وقد تكون قصة وافعية أو 
تهذيبيّة, أو تكون فنا شعبيًا أصيلاً؛ أو حكاية من 
حكايات الحب والأشباح. أو قصة شعريّة غنائية. 


وقد تكون قصة مغامرات أو بطولات. أو تكون 


حكمة أو مثلاً أو لغزّاء وقد تجري على لسان 
الإنسان أو الحيوان أو الجماد. نابعة من بلد الطفل 
ولفته. أو آتية إليه مترجمة أو مقتبسة من لغة 
أخرىء وهذه كلها بين أيدى الأطفال مفاتيح لفهم 
الجنس البشريى. ولمعرفة تمو الإنسان على درب 
التاريخ الطويل: تعطيهم فرص تعرف أنفسهم 
بأنفسهم. وتمكنهم من التصدىي لمخاوفهم 
واقتلاعها من جذورهاء وتطلق العنان لأحلامهم 
وطاقاتهم الإبداعية. 

وانطلاقًا من ذلك «أدب الأطفال هو العمل 
الفنى الإبداعي المكتوب أصلاً لكفاءات تذوقيّة 
محكومة بعامل السن الفعلي. ومدى الخبرات التي 
يتسلح بها المتذوق # تلك المرحلة من العمر»). 
وهوإلى جانب ذلك «أقوى سبيل يعرف به الصغار 
الحياة بأبعادها المختلفة: وأنه وسيلة من وسائل 
التعليم والتسلية وأسلوب يكتشف به الطفل مواطن 
الخطأ والصواب 2# المجتمع» ويقف به على حقيقة 


مأ 2 الحياة مى خير وشرن!"). 


وليست الغاية من أدب الأطفال إذكاء الخيال 
عند الصغار فقطء ولكنها تتعداه إلى تزويدهم 
بالمعلومات العلمية: والنظم السياسية؛ والتقاليد 
الاجتماعية:؛ والعواطف الدينية والوطنية: والى 
توسيع معجم اللغة عندهم. ومدهم يعادة التفكير 
المنظم. ووصلهم يركب الثقاقة والحضارة من 
حولهم 4 إطار مشرق ممتع. وأسلوب سهل جميل؛ 
لآن «أدب الآطفال» الصحيح وسيلة من وسائل 
التعليم والمشاركة والتسلية: وسبيل الى التعايش 
الإنساني. وطريق لمعرفة السلوك المحمود. وآداة 
لتكوين العواطف السليمة تلا طفال. 


وانطلاقًا من ذلك أصيح هذا الأدب فرعا من 


فروع الأدب الجادة المؤثرة كك حياة الإنسان 
والبشرية. وتخصص فيه أدباء نالوا من ورائه 
الشهرة والمجد الأدبيء وأحجم عن الخوض فيه 
بعض كبار الكتاب. لما يحتاج إليه هذا الأدب من 
معالجة خاصة بدت 4# نظرهم أصعب وأخطر من 
معالجة أدب الكبار . وقد رغب أناتول فرانس 2 
الكتابة للأطفالء ولكنه خاف ألا يحسن الصنعة, 
فأحجم عن ذلك. 

ومن هنا يمكن القول: إن «أدب الأطفال» ليس 
لعرض الأخبار فقطء ولكنه غاليًا ما ينقل المعرفة 
الى الصغارء وليس للسمر المحض وقتل الوقت, 
ولكنه يقدم لقراثه أو سامعيه أيضًا تجارب 
اليشرية من خلال المتعة والسرور. 


وادب الأطفالء ليس لزيادة الثروة اللفوية, 
ولكنه يمكنهم من فقهم التطور البشري أيضًا 
بطريقة أفضل من خلال تلك الأجناس الأدبية. 

واذا كان أدب الأطفال كالفيتاميتات لتلفكرء فإن 
الذين يكتبون للأطفال كالأطباءء لابد أن يدرسوا 
أصول الطب العام. ثم يطبقوا ذلك على المرضى 
من الأطفالء أو يتخصصوا بطب الأطفال؛ 
ليبدعوا © ذلك. كذلك الذي يكتب أدبا للأطفال 
لابد له من أن يعرف الأصول العامة للكتابة الأدبية: 
ثم يطبق معلوماته عن مأ يكتب ثلا طفال. وكما أن 
طبيب الأطفال يلقى من الاحترام والتقدير ما يلقاه 
طبيب الكبارء يجب أن يلقى من يكتب للأطفال 
التقدير نفسه الذي يلقاه الأديب الذي يكتب للكبار. 


إن الكاتب الشخلاق لا يمكن أن يدخل عالم 
الطغولة الساحر من خلال العقّل وحده.: وانما 
الطريق الذى يقوده الى هذا العالم هو ذكريات 
الطفولة . وكاب الأطفال المبدع لا يد أن يكون كيه 


أآفاق التقافة والتراث 


شىيء من مرح الطفولة وبراءتهاء وأن يعرف 
الأطفال عن كثب وخبرة:ء وأن يتمثل الصغار الذين 
يكتب لهم أمام عيئية وهو يكتب. 

والذين يكتبون للاطفال لا يحدهم إلا تجارب 
الطفولة:؛ وتجارب الطفولة كتيرة ومعصضدة. 
فالأطفال يفكرون ويشعرون ويعجبون ويد هشون 
ويتألمون ويحلمون. وحياتهم مليئة بالحب أو 
بالخوف. وما أكثر مأ يعرفه الاطفال. لكن القليل 
هوما يعبّرون عنه. الطفل تواق إلى استكشاف 
الحياة ومعرقة عالم الكبار» وهو يعيش تيارات 
التوتر والتفاعل والحب والكراهية والحيرة 
والاستقرار مع الأسرة نفسها؛ والكاتب الذي يمكنه 
أن يشبع هذه التجارب بالخيالء. ويستفرقها 
بالإدراك والبصيرة:ء وينقلها إلى الصغارء يكون ما 
يكتبه هو الأدب الحقيقى للأطفال!". 

إن مثل هذه التوطئة تقودنا إلى تحديد مفهوم 
أدب الأطفالء. بوصفه التركيب الفني لنماذج 
ورموز مطبوعة. كما يمكن أن يعرف بأنه تجربة 
القارئّ حين تتفاعل مع النص طيبقًا لمعانيه الخاصة 
ومقاصده ودلالاته”!؛ ومن الخطأ أن يتخيل أحد أن 
مادة أدب الأطفال منفصلة عن أدب الكبارء أو أنها 
نشأت منعزلة عن التيار الأدبي العام. أو يظن ظان 
انها تقوم بمقاييس تختلف عن مقاييس أدب 
الكبار. 

إن ادب الأطفال - حكاية أو أغنية شعبيّة أو 
مؤلفة - تعبيرات أدبية خالصة:؛ ونتاج للدوافع التي 
نزع الذهن الخلاق عند الأديب الفنان: أو تصور 
العبقرية الشعبية التي تعمل هي الأخرى بوازع من 
تلك الدوافع ذاتها. 


وقد يحختلف أدب الصغار عن أدب الكبار ثم تلك 


آفاق الثقافة والترات 


الأمور التي لا مفرٌ من أن تختلف فيها العقليتان 
والإدراكان: وتلك هي قضايا الذوق وطرائق 
التكنيك. ولكن الذي لا شك فيه أن مادة أدب 
الأطفال ليست منفصلة عن أدب الكبارء ولم تنشأ 
منفصلة عن التيار العام للحياة الآدبية. ومن ثم 
يحتوى أدب الأطفمال كل ماكتب للأطفمال من 
قفصص ومسرحيات وكتب مصورة ورسومات. وكل 
مأ بسمعه أو يشاهده هذا الطفل من برامج إذأعية 
أو تلفازية وأغاني وأناشيد وما إلى ذلك. 

مفاهيم العناصر المتعاقة بادب الأطفال 

بالحكاية:؛ والحراقة. والشخصية, 

لا شك أن الحكاية الشعبية معروفة لدى جميع 
أمم الأرض قاطية؛. وهىي قصة قصيرة نثرية 
مجهولة المؤلف. تعيش .4 ثقافة المجتمع منطوقة 
شفاهة. أو مدونة. أو مطبوعة. لذا يمتد المصطاح 
- 4 كثير من الأحيان - ليشمل قصصًا يضعها 
مؤلف معروف الاسم. وتستطيع يعد طيعهاء 
وبفضل خصائصها الشعبية: أن تشيع بين النأس, 
ويتناقلوها رواية. 

وتعذ معرفة اسم مؤلف الحكايات الشعبية ميزة 
تميزها عن النمطين الآخرين؛ أي الأسطورة 
الخالصة: والقصة الخرافية. 

ومن المعروف أن كثيرًا من قصص الأطفال إما 
أن تستمد من مخزن الحكاية الشعبية الترانية, 
وإما أن تكون مبتكرة على منوال تقليدي. وقد 
تستمد مادة الحكاية الخرافية يعض عتاصرها من 
الأساطير أو الأحداث التي يقوم بها أبطال 
خرافيون أو تاريخيون,. أو من التوادرء وعوالم 
الحيوانات والطيور والجنيات والعفاريت 
والجمادات؛ أو من فتون السحرء والمعجزات., 


والخوارق: وما يمكن تسميته بفوق الطبيعة: أو ما 
يدركه الإنسان. 

وتهدف الحكاية الشعبية - غالبا - إلى الإمتاع 
وتقديم مغزى أخلاقي, أو عظة اجتماعية؛ أو حكمة 
مأثورة. 

واذا كنا قد عددنا الأسطورة الخالصة نواة 
للعلوم الطبيعية؛ والخرافة بذرة لعلم التاريخ؛ فإن 
الحكاية الشعبية تعنّ أصلاً فجًا لفنون القتصص. 

ويرجع العلماء أصل الحكايات الشعبية, التي 
كانت تسمى يالقوة الخارفة:؛ إلى عصور قديمة؛ قهي 
بقايا معتقدات تصل 4 تاريخها إلى أبعد عصور 
البشرية؛ وهي 3 الوقت نفسه تعبر عن تأملات 
الإنسان الحسيًّة وقوته وخبراته. حينما كان لا 
يستطيع أن يتوصل إلى معرفة الحقائق إلا عن طريق 
المعتقدات والخرافات والتفسير الفطرى البسيط. 

غير أن مفزى هذه المعتقدات اندثر منذ زمن 
بعيد. ويقى منها جانب الخيال المهتم بتصوير 
الآأمور. وأصبحت نوعًا مميرًا من القصص 
الشعبي بهدف الإمتاع والمؤانسة. 

والحكاية هى الآساس 2 تكوين القصة. 
ويستخدم فيها التشويق لجلب انتباه المستمعين أو 
القراءء وهى تثير فيهم 5 الاستطلاع للمعرفة مأ 
سيحدث7. وهي مجموعة حوادث مرتية ترتيبا 
زمنيًا وهي أيسر التراكيب الأدبية. وتختلف عن 
الحبكة, إلا أنها قد تكون أساسًا لها. إن الحبكة 
سلسلة من الحوادث. لكن التأكيد فيها يتركز على 
الأسباب والنتائج. وق الحكاية نتساءل: ماذا حدث 
بعد ذلك؟ أما .4 الحبكة. فتتساءل: لماذا حدت 
ذلك ! 


الحكاية الشعبية ليست منطقية # كنير من 
صورهاء وإنما هي خيالية: وغير غنية بالمغزى. ولا 
يسودها النظام. وتبدو خلطًا لا شكل له ولا بنية! '1. 
ولكنها تتناقل بالرواية الشفوية. وبعض الأمم 
سجلتها 4 كتاياتها الأدبية.واعتمدتها معينًا ذ 
أعمالها الهادفة 4# التربية والإرشاد. 

وتشير الدراسات التاريخية الى أن حكايات 
السحر هي أول مجموعة من الحكايات التي عرفها 
التاريخ. ثم ظهرت قصص ألف ليلة وليلة. التي 
تضم حكايات من مصر القديمة والهند وفارس 
وبلاد ما بين النهرين. 

وقد اأستغلت هذه الحكايات يشكل كبير 2 
معظم الاداب العالمية عن طريق النقل والترجمة. 
وهذه الحكايات2» ة جوهرهاء عناصر فادرة على 
تلبية كثير من حاجات الطفولة. فهي تبعث روح 
المرح والمتعة وتنمي الخيال: وتوسع مدارك الأطفال 
وتصوراتهمء: وتعزز عواطفهم: فهيى بذلك تلاكم 
الأطفال # هذا العصر.وتلبي كثيرًا من 
احتياجاتهم الخيالية والعاطفية. وبوساطتها يمكن 
عرض الحقائق الأوليّة والأخلاق؛ وتجارب الإنسان 
المتعددة,. فالحقيقة والتجربة تمتزجان بالخيال 
وتصبحان جزء! من تجربة الطفل الشخصية. 
التي يستفيد منها 2 مراحل مستقبلية من حياته 
حين يتعرض للموافف مشايهة. 
اليخرافة 

جاء 4 المعجم المفصل ف الأدب؛ الذي أعده 
الدكتور محمد التوتنجيء أن الخرافقة؛ هى: 
الحديث المستملح من الكذب . وقالوا: حديث 
خرافة. ذكر ابن الكلبي: أن الخراقة من بني عذرة 


اومن جهينة. اختطفته الجن. ولما رجع أخذ يحدث 
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الناس مما رأى. فكذيوه. فجرى المثل: «حديث 
خرافة؛ أي الأحاديث الزائفة. ثم صارت من 
أحاديث السمار الموضوعة لروايتها ليلاً. 
والخرافة - اصطلاحا - تعالج سيرة بطل 
خالد؛ قد يكون له ماضي المجتمع أصل واقعي 
بسيط؛ أو حقيقة تاريخية كاملة. 
إلا أن خيالات الناس. وتصوراتهم للمثالية 
البطولية؛ ورغبتهم .2 تجسيد تمئياتهم الخفية عن 
طريق اسقاطها # تصرفات بشري خارق: 
استطاعت - بمرور الزمن - أن تلصق بنواة الأصل 
المحدود كما تراكميًا من الأحداث والوقائع الفرعية 
الممتكرة. مما يتجه نحو الصياغة الفنية. 
ومن هنا يصبع من المتعذر 4# كثير من الأحيان 
وضع خط فاصل بين نهاية الحقيقة التاريخية وبداية 
الإضافات والتحويرات الشعبية: ولهذا تتضمن قصة 
البطل الخراي الشعبي عناصر تاريخيّة وأخرى 
وليدة الخيال والرغيات الجماعية؛ بل - © بعض 
الأحيان - عناصر أسطورية أيضّاء كأن يتدخل إله أو 
آلهة أو آي قوى أخرى فوق طبيعية 4 حياة البطل؛ 
إما على نحو سلبيء وإما إيجابي. 
وك المعجم أيضا"''!: هي نوع من القصص التي 
يشد بها بعض الخيالات المفتعلة:. وك عصر 
الترجمة استخدموها 4 مقام «أفسانة» الفارسية . 
واليوم تعادل كلمة «خزعيلة» و «دحكاية الجن» 
و«الأسطورة»؛ أي كل شيىء لا أساس له من الصحة. 
أما أبطال الخرافة فغاليًا ما يكونون وحوشًا أو 
جمادات متعددة الأشكال. وريما كانت الخراقات 
الهندية أقدم ما وصل إلينا. منها خرافات 


«اليتجاتئترا». التى هى أصل «كليلة ودمنك». 
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واستمر تطور الخرافة عبر الآمم . و العصور 
الوسطى ظهرت سلسلة من الخراقات التهكمية 
مثل ريناردو والثعلبء. وكان للفته 4 القرن التاسع 
عشر دور 4 منح الشكل الكلا سيكى للخراقة. 

وقد عرف المعجم المفصّل (الخرافة الأخلاقية) 
بأنها: حكاية خلقيّة مبنية على أساس خيالي؛ هدفها 
تعليمي وتوجيهي: معروضة بصورة جذابة على ألسن 
الحيوانات» وخراقات ذات مغزى؛ حكأية رمزية تدور 
على ألسن الحيوانات: ذات شكل بسيط. وتتكون 
شخصياتها من الحيوانات أو أشكال غيبية: أو 
حكايات قائقة للطبيعة. 
الشخصية 

الشخصية هى مجموع الصفات الاجتماعية: 
والخلقية؛ والانفعالية. والجسمية. التي يتميز بها 
الفرد.ء والتي تبيدو بصورة واضحة متميزة 2 
علاقته مع الناس- وبقدر ما يتوافر للفرد من هذه 
الصفات. وبقدر تعاونها واندماجها وفدرتها على 
التكييشف# المواقف الااجتماعية يكون نمو 
الشخصية وتكاملها'''. وهى لا شك موجودة 2 
جميع الأعمال الأدبية: وأكثر ما تظهر 2# أدب 
الأطفال كوسيلة مساعدة لتحقيق الفكرة والهدف 
العمل الإبداعي. 

وتحتاج الشخصية # العمل الأدبي بشكل عام: 
وأدب الأطفال بشكل خاصء الى عناية يالغة الدقة: 
تقنع القارئّ بحقيقتها أو قربها من الحقيقة. 
ويسيغ عليها الكاتب أو المؤلف نماذج مختلفة من 
مواقف اجتماعية تشارك الطفل حياته. مثل 
موافف: الخيرء والشرء والعملء والإنتاج؛ والحب. 
والكره. وما شاية ذلك. 8 


4- أدب الأطفال. 
- فن الكتابة للاأطفال:؟. 


ذ- محاضرات 2 أدب الأطفال. 
1 المصدر نفسنك . 


ل المخصيدز نمسك. 
- الحكاية الحرافية: ١5‏ . 


ه- المصدر نقسيك. 
ه- فق أدب الأطفال. -١‏ المعجم المفصّل 4 الأدب . 
1- المصدر نفسة. 7 المدخل إلى أدب الأطفال:؟١٠١.‏ 


- أدب اللأطفال: لحثان عبد ا لحميد العتاني.1550ه. - محاضرات 4# أدب اللأطفال. لأحمد حسين أبو 
1 عرفقوب15872ه. 
- فن الكتابة ثللأ طفال/لاحمد تجيب. 8 ا 
- المدخل إلى ادب الا طفال.: لحسين عبد الغافقر:؛ وخألد 


حاد الله. 


- لك أذ الأطفال. للدكتور على الحديدى: مذام. 
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ل ١‏ جع ديع 


ا 0 رك س2 ل فر | مم | 


عا 


لط العرية رن من أرهان اللتضارة الإسلامة 


ا.د. صلاح حسين العبيدي 
جامعة بقداد- العراق 
كانت الكتابة من نوادر الآأشياء عند العرب ف الجاهلية» وقد أكد ا مؤرخون أنه لم يكن 4 مكة من 
يعرف القراءة والكتابة هناك قبل الإسلام إلا )11١(‏ رجلاً: فقد ذكر البلاذري أن سبعة عشر رجلا 
يكتبون؛ وأن عدكا قليلاً من النساء يعرفن الكتابة'". كان الرسول (جَلة) أميّا كما صرح القرآن 
الكريم بذلك: «هو انِّي بَعَتَ في الأسْيِين رَسُولاً مَنْهُمْ4”/ وروي عن النبي (يَ) أنه اعتنى بالكتابة 
والخط منذ أوائل بعثته؛ كما أنه أمر أمته أن يتعلموا القرآن حفظاء ولا تصلح صلاة إلا بتلاوة 


القران عن ظهر قلب. 


وكلبا تعرقف أن القرآن الكريم غنيٌ يالايات التي الرحيم الا تغلوا على وَاتوني مُسشلمين #!", 
تشير إلى القراءة والكتابة والعلم. ونجد أول آية وقوله تعالى: ظاوَمَا كنت تثلو من قَبْلِهِ من كتاب 
نزلت تؤكدالقراءة: #اقَرَأ باشْم رَيِّكَانّدَي ‏ ولا تَخْطه بِيَمِينِكَإذا لازتَاب المُبْطلون#4". 


ليب 2 ببس 20 
مر 


١ 3 "0‏ جر لعي ب 8 5 م ل" "” سم ياه م2 . و 7 
خَلَق4!. وقوله تعالىي: #ان وَالقَلم وما 2 وقوله تعالى: «إوكتينا له في الا لواح من كل 
يَسْطُرُونَ04؛ وقوله تعالى ظاقَرَأ وَرَبُكَ ‏ شيء4"". وفوله تعالى: «ولقذ كتبنا شي الزبور 

10 32 - 3 ع عر 3 8 95 الس أ _ > 2 5 25 7 7 م 0 
الاكرَّمُ+الدى عَلمَ بالقلم» عُلم الانسّان ما لم من بَغدالذنكرانالارْضَ يَرِحَهَاعِبَادِيٌ 
رو ”له 1 08 0 1 1 0007 5 سي حيو ثات” 7 و ا )6١(‏ 
يَعْلَمْ4؛ وقوله تعالى: يا أَيُهَا انّدِينَ آمَنُوأ إِدَا ‏ الصالحون» . 
تَدَايّنثم بِدَيْن إلى أجل مُسَمّى فَاكئيُوهُ وليُكثب ومما يثير الانتباه إلى أهمية الكتابة؛ وما 
بَيَْكُمْ كَاتِبْ بالعذل ولا يَأَب كَاتِبْ أن يكثب كَمَا 


يرافقها من قراءة وخط وزخرفة ونقوش أخرى, 
عَلَْمَهُ الله فَلْيَكثبْ74". وقوله تعالى: «اذهب | نزول الآية الكريمة الأولى. وهذا دليل واضح 
بكتابي هذا كَأَنْعَة إِلَيْهِمْ كُمّ تَوَلَ عَنْهُمْ كَانظز مَادَا ‏ وصريح على أهمية الكتابة والقراءة ممًا؛ لأن قوله 
يَرْحِعُونَم قَانَتَ يَا أَيُّهَا الأ ني أُلْقِيَ إِنَيّ كتابا تعالى: ظاقْرَأ4 يدل على وجود ما يكتب ليقرأً؛ وأنه 


كريم. إنهُ من سُليْمَان وَإنه بِسْم الله الرَّحْمّن ‏ وردمايدل على أن القراءة تدل على الحفظ وليس 


على كتاب. لكن لم تتسع كلمة لإاقَرَأً» هذا إلا بعد 
أن أصبحت مسألة الكتاية والكتاب معروفة؛ حيث 
يقال «يقرأ». وإن كان ذلك عن حفظء. وليس عن 
كتاب. لكن ورود اللفظة بهذا الشكل دليل على 
استخدامهاك القراءة: فاستخدمت مجارًا 2 
الحفظ أيضًا. 

ومن الأحاديث النبوية الشريفة 4 التعليم 
والكتابة قول الرسول (وِِ) (فَيّدوا العلم 
بالكتابة)'''!, وقوله صلوات الله علية وسلم: 
(ما حق امرئٌ له ما يوصي فيه ببيت ثلاثة إلا 
وصيته عنده مكتوبة)7'!؛ وقال صلوات الله عليه 
وسلم لرجل شكا إليه سوء حفظه: (استعن 
بيمينك ). وقال: صلوات الله عليه وسلم: ( حق 
الولد على والده أن يعلمه الكتابة والسباحة 
والرماية)!"!. 


وك تجويد الخط كان للرسول ( عَةٌ) باع كبير 
فيه. من ذلك قوله: (إذا كتب أحدكم بسم الله 
الرحمن الرحيم قلا يمدّها قبل السين يعني 
الباء)'*". ويذكر أن الرسول (يلِ) نصح كاتب 
الوحي زيد بن ثابت بقوله: (إذا كتبت بسم الله 
الرحمن الرحيم قبيّن السين فيه)؛ والمقصود بها 
شكل السين بأستانه!"). 

كما شجع الرسول (5ةِ) النساء على تعلم 
القراءة والكتابة. وأنه أمر الشفاء أن تعلم زوجته 
حفصة القراءة؛ ليقتدي بها المسلمون 2 تعليم 
النساء""'!. ومما يؤكد تشجيع الرسول( كَل ) 
على تعليم والكتابة أنه افتدى الأسرى الذين أسروا 
4 غروة بدر بتعليم من يعرف منهم القراءة عشرة 
من صبيان المسلمين. كما كان للرسول ( عَلِةِ) . 
كتاب الوحي الذين كتيوا ( الكتاب العزيز ). 


(ةِ) 4 تعلم القراءة والكتاية والخط. فقد ذكر 
عن القراءة الخليفة عمر بن الخطاب (45ه): أنه 
لقى أعراييًا فقال نه: هل تحسن أن تقرأ القران؟ 
قراءتهاء فأسلمه عمر (صَوِكَدَهْ ) إلى الكتاب ليتعلم 
ويذكر عن الخليفة عمر أيضًا ( َه ) قوله: 
«أحسرة الشخط أبيثه, وأبِسُ الخط أحى ب ك». قووف 
عنه أيضًا قوله: «شرٌ الكتابة المشق وشر القراءة 
مر 3 3 
الهذدرمة». ورؤى انك م حد مصجما مكتويأ يقلم 
رقيق؛ وقال لمن بحمله : «عظموا كتاب الله" . 


لم يكن العرب مكافحين # سبيل نشر الدين 
الإسلامي فحسبء بل هم الذين نشروا الخط 
العربى واللفة العربية كذلك؛ ومن أهم الأسباب 
التي ساعدت على ذلك القران الكريم» الذي كان 
يلقن عند نشر الإسلام بلغته الأصلية؛: كما كان 
الخط يحمل معه الى أنحاء المعمورة. فأيتما حل 
الإسلام حل الخط العربي محل الخطوط القديمة: 
حتى إن بعض المستشرقين أطلق عليه اسم «الخط 
الإسلامي». لا لأنه من مبتكرات هذا الدين: وإنما 
لأن للإسلام الفضل الأكبر لك نشره وذيوعه. 

ويذكر ابن خلدون # مقدمته أن الخط رسوم 
وأشكالء: تدل على الكلمات المسموعة الدالة على ما 
4 النفسء فهو بذلك 4# الرتبة الثانية من الدلالات 
اللغوية. وهو صئاعة شريفة؛ إذ الكتابة من خواص 
الإنسان التي تميّز بها عن الحيوان؛ وهي تطلع 
أيضًا على ما 4 الضمائرء وتنادي بها الأغراض 
إلى البلد اليعيدء. فتقضي الحاجات. وعلى قدر 


آفاق التقاخة والتوات 


ال انا لبسإسيرياتت الت رسيي مسي ل ل ا ل سس لوو ويا 


الاحتياج والعمران تكون جودة الخط # المدينة: 
فهومن الصناعات المدنية التي تعوى وتضعف بقوة 
الحضارة وضعفها. 
وما فتح العرب الأمصارء واحتاجت الدولة إلى 
الكتابة: استعملوا الخطء وطلبوا صناعته وتعلمة. 
وتداولوه. فترقت الإجادة فيه واستحكم. وبلغ رَقيّه 
ذلك فق الكوفقة واليصرة. 
لقد فتحت الكتابة أمام الخطاطين والنساخين 
آغاقًا رحبة 4 هذا المجال. حيث صار الناسخ 
والخطاط العربي يعطي ضروبًا من فنون الكتابة 
والنقوش والخطء وما يتيع ذلك من اللون وجمال 
الحرفء أو الاهتمام برشاقته أوسمكه. فكان 
الناسخ والخطاط العربي يتفنن 4 اللون مشلا : 
فكانت الكتابة عندهم تعطي ضروبًا من اللون, 
ولكل لون وظيفة خاصة: وهكذا أصيحت الكتابة 
تبدو غاية 4 الفن والجمال؛ حيث تعكس ألوانا 
زاهية ومنسجمة وذات مدلول معنوي. وكدلك 
الأمرمع الحرف نفسه؛ فهناك من الخطاطين من 
يفضل أن يرسمه رقيقًا ورشيقًاء ومنهم من يفضل 
أن يكتبه سميكا عريضًاء وكان ذلك خاضعًا 
لظروف الخطاط والشخص المخاطب؛ لآن بعض 
القراء لا يستهوي أن تكون الكتابة منقطعة بإعراب 
أم بإعجام؛ لأنه يفترض 4 نفسه غاية الدراية 
والمعرفة بالكتابة. حيث لا تحتاج إلى مثل هذه 
الدقة ل الإيضاح؛ وسوف تتوضح مثل هذه الأمور 
تباعًاء وبالنظر لأهمية الكتابة عُني الخطاطون 
والنساخون بكتابة الكتب ونسخهاء حيث أصبحت 
التساخة فنا من الفنون المهمة التي امتاز بها 
العرب. 
وكان لاستنساخ الكتب أثر مهم يك نقل المعرفة 
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إلى مختلف الافاق؛ فهذا (.خودتغ تشو)ء وهو أول 
مسلم #شُ الصين حول المساجد إلى مدارس ك2 
القرنالعاشرالهجري(السادس عشر 
ميلادي)؛ وأدخل التعليم الديني ضمن مسؤولية 
الإمام ورسالة المسجدء فقد نظم هذا العالم 
للمسلمين بأحد المساجد دروسًا 4 العلوم الدينية 
اعتمادًا على الكتب المنسوخة بخط اليد. 

ولأن النساخة كانت الوسيلة الوحيدة أنذاك 
لتدوين العلوم ونشرها أصبح فن النساخة فنا 
عربيًا إسلاميًا وحضاريًا له رجاله: وصتاعه 
وأدواته وآلاته. وكان من أهم الآثار الخالدة 
للحضارة العربية الإسلامية. 


لقد ترسخ فن النسخ ثش الحضارة العربية 
الإسلامية من خلال المهنة التى تعاطتها أجيال 
متعاقية من الخطاطنين المحترفين 2 هذا الفن, 
وقد وضع العلماء آدابًا وشروطًا يحتذيها النساخ 
من بعدهم.: ذكرها المؤرخون والمعنيون بهذا اللون 
من الفنون: ابتداءً من المراحل الأولى لتعلم الكتابة 
والخط منن فجر الإسلام. 


وصار لتعليم هذا الفن شروط وتقاليد يحتدي 
بها النساخ. ذكرها المؤرخون؛ فقد ورد © ترجمة 
(عمر بن أحمد بن العديم) كيف تعلم الخط 
العربي والنظام المتبع قديمًا © تعليمه: وقد ذكرها 
ياقوت 4ك معجم الأدياء. وهذا نصه: «قلما بلغت 
سبعة أعوام حصلت إلى المكتب. فأقعدت بين يدي 
المعلم: فأخن يمثل كما يمثل للأطفال. ويمد خطاء 
ويرتب عليه ثلاث سينات؛ فأخذت القلم وكتبت 
كما رأيته. وقد كتب ( بسم). وقد مده ففعلت كما 
فعل: وجاء ما كتبته قريبًا من خطه:؛ فتعجب المعلم. 
فقال لمن حوله: لثن عاش هذا الطفل لا يكون 2 


العالم أكتب منه؛ وصحت لعمري فراسه المعلم فيه 
فهو أكتب من كل ما تقدمه بعد ابن البواب بلا 
شك:!*. 
وذكر ابن جماعة معلومات أخرى بشأن 
النساخة جاء فيها: «إذا نسخ الناسخ شيئًا عن كتب 
العلوح الشرعية؛ فيتيغي أن يبتدئْ كل كتاب بيسم 
الله الرحمن الرحيم. فإذا كان الكتاب ميدوءً! فيه 
بخطبة تتضمن الحمد لله والصلاة على رسوله 
كتبها بعد البسملة. واإلا كتب ذلك»**''. ويقول 
«لابأس بكتابة الآبواب بالحمرة: فإنه أظهر 2 
البيان و فواصل الكلام: وكذلك لا بأس به على 
أسماء؛ أو مذاهب. أو أقوال: أو طرقء أو أنواع: أو 
لغات؛ أو أعدادء أو نحو ذلك. ومتى فعل ذلك يبن 
اصطلاحه وفاتحة الكتاب؛ ليفهم الخائض فيه 
معانيها. وقد رمز بالأحمر جماعة من المحدثين 
والفقهاء: وغيرهم لقصد الاختصار!'". 


وقد أشاروا إلى الفواصل والدوائرء فقال ابن 
جماعة: وينبغي أن يفصل بين كل كلامين بدائرة 
وترجمة أو قلم غليظ؛ ولا يوصل الكلام كله على 
طريقة واحدة. 

وكان الخطاطون يضعون لكل ضبط نقطة أو 
لونًا من الألوان لا يخل به «فاللازورد للشدّات 
والجزمات. واللك للضمات والفتحات والكسرات, 
والآخضر للهمزات المكسورة. والاصفر للهمزات 
المفتوحة. لا يخل بشىء من ذلك»''". 

وقد وضع العلماء ‏ مجال الاختصار رمورًا. 
فهموا منها الدقة والصحة. فقد ذكر ياقوت بن 
زكريا الزهري: «أن شيوخنا من أهل الأدب 
يتعاملون بأن الحرف إذا كتب عليه صح ( بصاد) 
و(حاء) فإن ذلك علامة لصحة الحرف؛ لثّلا 


كامل على حرف صحيمح. واذا كان عليه صاد 
ممدودة دون (حاء) كان علامة على ان الحرف 
على اختلاف الحرفء ويسمى ذلك الحرف أيضًا 
صضية ؛ أي إن الحرف مقفل بها لم يفهم»”". 

وقد كره بعض العلماء الكتابة بالخط الدقيق أو 
الرفيقء ولاسيما إذا كبر صاحيهة: وصار لا يقدر 


على رؤية الآشياء الا بصعوية . 


ويقول اين الجوزي: «يكره تضييق السطور 
وتدفيق القلم: فان النظر إلى الخط الدقيق يؤذى 
النظر؛ وكان بعضهم يضيق السطور لعدم الكاغد 
(الورق)». ومع ذلك فالنساخ غالوا ب دقة الخط. 
منهم الخطاط إسماعيل المعروف بالزمكحل «الذى 
انتهت اليه رئاسة الكتاب. وأحاد كتاية الخط 
الدفيق الى الغاية. بحيث لا يطمس واأوً! ولا ميما. 
فلم يكن يدركه أحد 4# ذلك؛: حتى كان يكتب سورة 
الإخلاص على أرزة”". 

وقد يكون لاستخدام الخطوط الدقيقة أسباب 
جاء على ذكرها المؤرخون: منها ضيق القرطاس 
الذي يكتب فيه؛ أو أن يكون الناسخ فقيرًا لا يجد 
ثمن ما يشترى من الورقء أو كتير الآأسفار. يريد 
حمل كتبه معه. فيحتاج إما لصغره واما لكونه 
أضيط إلى أن تكون خفيفة الحمل. وكان الفقيه 
محمد بن المسيب يمشى © الطرفات وو © كمه مئة 
جزء صغير. ‏ كل جزء ألف حديث؛ وقد سكل عبد 
الله بن أحمد بن روزيه عن سبب دقة خطه:؛ فقال 
لقلة الورق والورق. والورقي؛ وخفة الحمل على 
العئد". 

ومن الخطوط التي عابوا عليها الخطاطين 
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استخدامها خط التعليق: مع أن هذا الخط يمتاز 
بجماله ودقة امتداد حروفه. ويتميز بالوضوح 
وعدم التعقيد. وحجنهم 4 ذلك أن خط التعليق؛ 
وهو فيما قيل. خط الحروف التي ينيفي تفرقها. 
وإذهاب أسنئان ما ينبغي إقامة سنه؛ وطمس ما 
ينبفي إظهار بياضهة. وكذلك عابوا عليهم خط 
المشق. وهو خفة اليد وإرسالها مع بعثرة الحروف: 
وعدم أقامة الأسنات*. 

وقد اختلف الناس # موضوع استخدام النقط 
أو الإعبجام والشكل 4 الكتاب؛ والنقط أو ما يعرف 
بالإعجام هو تلك العلامات الصغيرة: التي توضع 
2 العادة فوق الحروف المتشابهة 2 الرسم.: أو 
تحتها؛ لتمييزها من بعضهاء؛ ومن ثم إزالة اللبس 
والفموض عنها. وقد عرّف الزبيدي الإعجام 2 
اللغة بأنه التنقيط”"). كما عند بعض القدامى من 
المعنيين بالخط العربي بأنه الرقش «رقشت الكتاب 
رقشا ورقشته اذا كتبته ونقصته»!”. 

وهناك من يرى عدم الحاجة الى الاعجام 
بالمستد أو الاستعانة به. وذلك بسيب عدم وجود 
تماثل أو حتى تشابه بين الحروف العربية. 

اما الشكل فهو تقييد الحروف وضبطها 
بالحركات*": وعرف الشكل أيضًا بأنه الكلام 
المقيد بالحركات*. ويذكر المؤرخون أن الشكل بدأ 
لك العراق أولاً. وي مدينة البصرة تحديدًا. 

ومن دراسة البقايا الأثرية؛ التى وصلت إلينا. 
يتبين لنا بوضوح أن العلماء الأوائل قد جعلوا نقط 
الشكل بادئ ذي بدء على شكل نقاط دائرية 
مسدودة الوسط“'"'. ومن الكتية من جعل الشكل 
دوائر حلقية مفتوحة الوسط'". وقد وصلت اليا 
يعض المصاحف القديمة. أستعمل فيها الكاتب. 
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لهذا الغرض. مربعات صغيرة؛ تقوم مقام الدواتر 
المسدودة أو الحلقية7". 

وذهب معظم من كتبء من المعئيين # الخط 2 
العصر العباسيء إلى أن هناك ارتباطًا وثيقا بين 
الإعجام 4# القلم العربي وبين الدين الإسلامي: 
فقد علل سيب إحداث النقط.ي# العصر الإسلامي 
الأول بأن «المصاحف الخمسة التي استكتبها 
عثمان تاق . وفرقها على الأمصارء فأخن الناس 
يقرأون فيها نيما وأربعين سنة؛ وذلك 4 زمان 
عثمان إلى إيام عيد الملك. قد كثر التصحيف فيها 
على السنتهم»”. 

ومن الأسباب التي دعت الكتّاب. وبشكل خاص 
كتاب الرسائلء إلى عدم الإفراط .#4 الإعجام 
الخوف من أن يظن من يرسل إليه الكتاب أن من 
بعثه إليه يشك # مقدرته على فهم الكتاب وفراءته 
بالشكل الصحيح. أو المطلوب!'!. وينقل لنا 
الفقلقشندى عن محمد بن عمر المدائنى عن بعض 
الأدياء أن: «كثرة النقطا ف الكتاب سوء ظن 
بالمكتوب إليه»!*2: ويذكر أيضًا أنه عرض على عبد 
الله بن طاهرء قائد المأمون. خط بعض الكتاب, 
فقال:«ما أحسنهلولا أنه أكثر شوينتره (أي 
إعجامه).؛ ويروى أيضّاء نقلاً عن بعض كتاب 
الأموال. وريما ما يقصده بهم هم كتاب الأموال 
الذين كانوا يعملون 4 الدواوين مثل بيت المال؛ 
وغيره # العصر العباسي. أنهم كانوا يبتعدون عن 
نقط الإعجام فيما يكتبونه"". 

وبعضهم يعد التنقيط والإعجام أمرًا دخيلا. لا 
ينبغي أن يكون. ولا عجب 2 ذلك؛ ققد كان العرب 
يتكلمون العربية الصحيحة. ويرون أن لا ضرورة 


لهذا الشكل؛ كما لاا يرون ضرورة للوعجام؛ ومنك 
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قول أبى نواس لكاتب نقط عجم كتاب أرسله إليه 
7 1 [15, 
يباكاتناكتبالخداه يسبنى 


حتى أشكلت عليه بالإعراب 
احسست سوءالفهم حتى فعله 

الو تثق بي قراره كتابىي 
لوكنت قطعت الحروف فهمتها 

من غير وصلهن بالانساب 


واردت | فهامي : فقداآذة 57 فهمنتنى 
وصدقت فيماقتلت غير محاب 


وعلى الرغم من هذا الإصلاح إلا أن الشكل لم 
يستعمل # كل الكتب؛ واستمر الناس حينًا من 
الزمن لا يستخدمونه. حتى جاء وقت أصبح الناس 
لا مغر لديهم من استهمال الإعجام والشكل: 
وبعض من الكتاب يصرون على وجوب الشكل 
والإعجام: وقد قال أحدهم: «الخطوط المعجمة 
كالبرود المعلمةا"" . 

وكان بعض الكتاب يحرص على الكتابة بقلم 
واحد من القصب حفاظًا منه على تجانس الكتابة 
والخطوط. فقد كتب الناسخ أبو اليسر إبراهيم بن 
أحمد من أهل بغداد. وكان قد قدم إلى الأندلس 
سخة من كتاب سيبويه: كله بقلم واحد من 
القصب. مازال يبريه حتى قصر.ء فأدخله 4 قلم 
آخر. وكتب به حتى فني بتمام الكتاب!*". 


وقد قلّد بعض النساخ خطوط غيرهم: وبخاصة 


المتميزون منهم. لذا «صارت الخطوط مائلة إلى 
الرداءة بعيدة عن الجودة: وصارت الكتب إذا 
انتسيخت لا قائدة تحصل لمتصفحها منها إلا المشقة 
والعناء؛ لكثرة ما يقع فيها من الفساد والتصحيف: 
وتغيير الأشكال الخطية عن الجودة. حتى لا تكاد 
تقرأ إلا بعد عسرء7*. 

وكان لانتشار الحضارة العريية الإسلامية. 3 
بقاع متعددة من العالم, الأثر الكبير بالاهتمام 
بمستلزمات هذه الحضارة . وأول هذه المستلزمات 
الكتابة التي اعتمدت اللغة العربية: لفة القرآن 
الكريم والحديث النيوي الشريف. وكتب الفقه 
والشريعة الإسلامية.من قبل الخطاطين ك كتاية 
المصحف الشريفء ونسخ كتب الأدب والشعر: ومن 
هذا المنطلق نفهم سبب اهتمام الخطاطين بالكتابة 
والعناية بالخط؛ لآن الدافع قبل كل شيء دافع 
ديني؛ لما تتميز به اللغة العربية من خصائص. 
وتحتفظ به من فدسية # نفوس العرب والمسلمين. 
ومن هنا وضعوا هذا الفن 2# أسمى مكان بين 
الفنون جميعًا. ونجد الخطاطين ينشطون #ش إبداع 
الرسوم الخطية المتنوعة: ويتفنئنون # تصويرها: 
وكان لصفة الخط وشخصيته الكامنة 2 حروفه 
المستقيمة والمنحنية والرأسية والمستديرة والأفقية 
والمائلة ما أتاح للفنان أن يبدع # تشكيلهاء لما 
تتصف به من مرونة وطواعية: «ويعد الخط من 
أهم العناصر التشكيلية نظرًا لصفاته الكامنة؛ 
التى نتيح له التعبير عن الحركة والكتلة؛ وهو لا 
يعبر عن الحركة بمعناها المرتبط ببعض أشياء 
متحركة؛ وإنما بمعناها الجمالي الذي يتيح حركة 
دأتية؛: تجعل الخط يتراقص © رونق مستقل عن 
أي غرض إنتاجي»7”. 


وقد وصل الينا عدد كبير من هذه الكتايات 
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المليئة بالآيات القرآنية والأدعية والحقائق 
التاريخية: التى كتبت على جدران المساجد. وعلى 
شواهد القبورء وق الآاضرحة والمنازل وسائر 
العماترء وعلى المنسوجات والتحف الأثرية 
كالأخشاب. والمعادن. والزجاج: والخزف, 
والمخطوطات. وغيرها. 

وكثيرًا ما أدى الخط العربي دوره الرئيس 2 
جدران العمائر؛ ليعطيها الإحساس بالصلابة والقوة 
من جهة؛ ومن جهة أخرى كوشي لها ولتخفيف الملل 
من السطوح المستوية العارية: كما أن الفنان العربى 
المسلم كثيرًا ما استعمل الخط داخل حشوات أو 
أفاريز؛ ليزيد 2 تأكيد المساحة؛ وإبراز ملامحها 
الحمالية. كما كان الفتان يحرص على اذابة الكتل؛ 
وتقليل كثافتهاء وإعطائها مزيدًا من الرشافة 
والخفة؛ بأن يفطي منتجاته الفنية المتعددة 
بالزخارف النباتية والهندسية والخطية'''. 

ولا شك # أن هذه الكتابات تعدٌ من المصادر 
الأساسية لما تشتمل عليه من كتابات تأريهية: 
تكشف عن كثير من الأمور التي تتعلق بحياة بناة 
العمائر وأصحاب التحف. إضاقة الى أنها تكشف 
عن أسماء المهندسين والصتاع والفنيين. 

وقد عرف العرب المسلمون ضروبًا شتى من 
الخطوط العربية:, وهي الخط الكوك. والخط 
النسخى: والخط الصورىي. 
أو - اللخطالكوت: 

من المعروف أن مدينة الكوفة قد تبوّات موقعها 
التأريخي. والحضاريء. ومن بين ما اعتنت به من 
شؤون الثقافة الخط. حيث نال قسطًا كبيرًا من 
التجويد. وتنوعت على مر الزمن أشكاله؛ وتعددت 
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استأثر باسمها؛ لأنه ابتكر فيها. ولم يكن له وجود 
قبلها. وبذلك يمكن القول إن الكوفة قد أسهمت 
إسهامًا إيجابيا وفاعلاً 4 تجويد الخط العربي. وأنها 
وضعت الآسس الثابتة للحروف العربية الكوفيّة. حيث 
تمكن العالم الإسلامية# المشرق والمفرب من 
الاستفادة منهاء وتطويرها بشكل دفع الخط العربى 
إلى مكانة مرموقة # الفئون العربية الإسلامية, 
وأصبحت أساليب الخط العربي ومدارسه تشكل ركنا 
مهمًا من أركان الفن العربى الإسلامى. 

ومن الملاحظ أن أهل الكوفة قد أغرطوا ف 
استخدام الصورة اليابسة 2# كتابة المصاحف. وظلت 
المصاحف تكتب بالخط الكوِي زهاء أربعة قرون. 
حتى حل 2 كتابتها خط جميل هو خط النسخ"”'٠.‏ 

أما الخط الكوِك التذكاري اليابس: فقد 
استخدم # التسجيل على المواد الصلبة كالأحجار 
والأخشاب والمعادن: التى تتضمن الآيات والعبارات 
الدعائية وأسماء الصناع والفنانين: وغيرها من 
المعلومات. 

لقد تطور الخط الكوك تطورًا كبيرًا خلال 
العصرالعباسيء وقد عرف الخطاطون 
والمزخرفون كيفية الانتفاع من الخصائص 
الزخرفية لهذا الضرب من الخط أحسن انتفاع: 
وأحاطوا الخطوط الكوفية بتماذج رائعة عظيمة 
التنوع من التوريقات والزخارف النياتية. 

وكان الخط الكو 4 مبدأ أمره بسيطاء لا 
توريق ولا تزهير فيه؛ ولا تشابك ولا ترابط بين 
حروفه. ثم خرف فكان منه الكوك ذو المثلثات 
والمورق: وكان الخط المزهر و الخط الكوك المريع 
والهندسي؛ ثم دخل الخط الكويك مرحلة جديدة 
وفق فيها الخطاط إلى أشكال: يمكن أن نطلق 


عليها الخط الكوبة الصوري. وسوف نأتي على هذه 
انوا تباهًا. 
١-الخطط‏ الكوظة البسيط: 

من أقدم الأنواع التى عرفت منذ القرن الأول 
الهجرى. وهو الذي لا يلحقه توريق أو تزهير أو 
تعقيد . ولم يلحق حروقه أي ضرب من ضروب 
الزخرفة. فحروقه كانت خالية من التوريق 
والتضفير والتزهير. مادته كتايبة بحتة: وظل 
الآسلوب المفضل 3 الكتابات التذكارية. ومع ذلك 
لا يخلوالمتقن من هذا النوع من طابع زخريك رصين 
وهادئء يستمد جماله الزخرك من تناسب حروقه 
واتزائها وتناسقها. 

ويغلب على حروف هذا النوع من الخط الييوسة 
والصلاية والجفاف والميل الى التربيع والتضليع . 
وشاع استخدامه #2 العالم العريى الإسلامسى. 
واستمرت الكتابة به إلى نهاية القرن الثالث 


؟-اليخط الكو 2 ذه المثلتات: 


لم يكتف الخطاط باستخدام الخط الكوق 
البسيط. وأنّما راح يطور فيه. فقتوصل إلى إدخال 
تحوير بسيط عليه. تركزء بالدرجة الأولى؛. على 
هامات بعض الحروفء بأن أضاف إليها ما يشبه 
المثلثات. ثم شملت بعد ذلك معظم الحروف . 

وقد عرف هذا النوع من الخطوط لدى بعض 
الباحثين سم (الخط الكوك لوانتا المتطور 
'» أو الخط الخشن3*".: أو الخط 


الكوك المتقاد١‏ اا 
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إن التسميات المذكورة لا تنطبق بأي حال من 
الاحوال على هذا النوع من الخطوط. وان أفضل 
تسمية له هو ((الخط الكوق ذو المثلثات) )؛ لأنها 
تتناسب والشكل الذى يحمله هذا الخط. 


ومهما يكن من أمر فقد أصبح لهذا الخط 
رصيد على الاثار العربية الإسلامية. فظهرت 
صوره بف المخطوطات والتحف الفنية المختلفة وعلى 
العمائر. 
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؟- اليخط الكويةك المورق: 

وهوالكتابة التي تخرج من أطراف 
حروفها سيقان ثنياتية دفيمة. تزخرف 
نهاياتها ورقة نباتية, تمتد إلى أجسام 
الحروف نفسها. وهذا يعطيها صفة جمالية 
مضاقة. وقد انتشر هذا النوع من الخط ‏ هق 
شتى أنحاء العالم الإسلامي؛ ويلا حظ من 
استقراء النصوص الكتابية للخطوط الكوفية 
أن النوع المورق قد تطور من الكوة ذي 
الهامات المثلثة**). فقد لا حظ الخطاط ما 
تحملهالخطوط العمودية والآأفقية من 
صفات. يمكن تطويرها بشكل أكثر جمالية؛ 
إذ إن أطراف بعض الحروف تنحدر عن 
مستوى الحروقف الأخرى كالنون والواو 
والراء. وهامات حروف أخرى. لا ترتقع 
بمستوى حروف الآلف واللام. مثل حروقف 
الحاء والكاف والهاء. وقد حاول الفثان 
التخلص من هذا الفراغ الناتج من اختللاف 
اطول الحروف بملئّها بالزخارف التياتية 
وذلك لانصرافه عن الرسوم الآدمية 
والحيوانية. فأخذت رؤوس بعض الحروف 
المستديرة والمدبية تتيعج. فامتدت الفرطحة 
والتدبب بشكل ورقة نباتية أو نصفها أو ذات 
قصوص . وهي مرحلة متقدمة توصل الخطاط 
فيها إلى صياغة الحروف بأشكال متناسقة: 
شملت جميع الحروف العمودية منها والأفقية 
والمستلقاة والمنكبة, بعد أن كانت الحروف 
العمودية تحظى بالنصيب الكبير من عناية 


الحخطاط 2 الزخرقة والتورية !*:) 
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؟- اليخط الكوبك المرهر: 

احد الخط الكو 4 العصر العباسى يتابع 
مراحل تطورهء فتوصل الخطاط الى الكو المزهر. 
ويعد هذا النوع من الخطوط 2# نظر المختصين 
وعلماء الآثار العربية الإسلامية ابتكارًا من 
ابتكارات العرب. وإضافة أضافقوها الى الحضارة 
العربية الإسلامية. 

ومهما يكن من أمر فإن مرحلة انتقال الخط 
من الكويك المورق إلى المزهر يعود الفضل فيه إلى 
أصحابه؛ حيث كان الخط من أبرز الظواهر التي 
تمتلت فيها رعاية العرب له. 

لقد بدأت عملية التزهير 4 الخط بتحوير الورقة 
النباتية. التى شاعت # الخط المورق إلى ورقتين 
ذات ثلاثة فصوص أو شحمات. يحتضنها الغفصن 
النباتي الذي بدأ يخرج من رؤوس الحروف 
ونهاياتها. وأخذ يمتد بعيد! عن مكان اتصاله 


بالحرف. وانثقى. وانشقت الأوراق: وزينت بالأزهار, 


وكثرت الأوراق والأزهار. وبدأت عملية التزهير 2 
الخط. وعد وفرة متميزة #ك العناصر الثياتية من 
أنصاف الأوراق الكاملة والأغصان والفروع. التي 
( شكل؛ ). 


كتبت شبها الأزهار والاوراق مما 


شكل (4) 
- اليخط الخو المضصور؛ 


يتميز هذا الخط من غيره من الخطوط الاخرى 
بأن زخرفته تتكون من ترابط حروفه بعضها إلى 
بعض. وفد ظهر هذا النوع من الخطوط .2 اول 
أمره بسيطا. ثم تدرج. حتى إن بعض النصوص 
التى وصلت إلينا بولغ لك تعقيدها ألى حد يكاد 
يذهب بمعالم الكتابة قتصعب قراءتها. فقالخطاط 
يربط بين حروف الكلمة الواحدة أو الكلمتين 
بعضها ببعض؛ حتى لا يدري الإنسان من أين تبدأ 
الكلمة؛ وإلى أين تنتهي 


7 ألنه الحس 9 دمر 
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5-اليشطالكو 2ك المريع: 

وثمة نوع اخر من الخطوط يعرف بالكوث 
المربع. وهو الذي يتميز بالتربيع والتدوير. والصفة 
الهندسية ظأهرة فيه . قفحروفقه شديدة الاستقامة, 
قائم الزوايا. ويبدو أن أساسه الزخرقة بالطابوق, 
وهي الطابوق 2 أوضاع افقية ورأسية. حيث تتألف 
منهأ أشكال هندسية. لهذا يمكن ملا حظة هذا 
النوع من الخطوط على المباني بشكل وأسع: بسيب 
توافق البناء بالاجر. إاضافة الى ما نراه على هذه 
المباني من الخطوط الكوفية المورقة والمضفرة 
والمزهرة. 

ويبدو أن مادة الطابوق كانت عاملاً رئيسًا 
وميدانًا خصبًا للخطاط؛ استطاع من خلالها أن 
يظهر عبقريته 2 الخطء وأن يبدع كل الإبداع. 
فأطلق بيده وخياله معاء وأنتج من انواع الكتايات 
الهندسية صورًا متناهية 2# الجمال: جاءت كلها 
وليدة الخصب والانامل الحرة المترفة. 

وكان من تلك أن تميزت العمائر الإسلامية 2 
أقاليم العالم الإسلامي كلها بهذا النوع من 
الخطوط المستطيلة والمثلثة والمريعة والنجمية:؛ التي 
رتبت فيها الحروف ترتيبًا هندسيًا 2 غاية الدقة 
والجمالء التى تثير الإعجاب بقدرة مبدعيها وفوة 
التركيب والتأليف . 


والانفون 1 اوكلث المقريون في حنات اللعفر 


ادا 2 
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لقد اتبع الخطاط أساليب متعددة # صياغة 
هذاالتوع من الخطوط. وكان يقوم بترتيب 
الحروف بصورة تلائم الشكل الهندسي المطلوب. 
كأن يدمج مثلا حروف الكلمة يعضها مع بعضء أو 
يدمج الحرف الأول بالحرف الآخير. أو يكتب 
النص الكتابي بصورة معكوسة:؛ أو يقوم الخطاط 
بتكرار الكلمة الواحدة عدة مرات؛ ليعطى الايفاد 
وإخراج الزوايا نفسها والأضلاع © الشكل 


الهندس .ل وهكذا. 
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ومع ان المعنى الذي يحتويه مضمون الكتابة له 
أهميته البالغة. لكنه يعتقد أيضًا أن الوظيفة 
الزخرطية التشكيلية للخط هى أيضًا ذات أهمية 


بالغة. وآن المعنى الذى تحمله هذه الكتاية معتى 


تتحقق يه اليركة التى يتشدها. 
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عار أفاق التقافة والتراتث 


يبصرف النظر عن أمكان قراءتها للوهلة 
الأوني 01 
ثانيا - اليخط التسحخى : 


المقصود بالخط التسخى الخط المدور. وشد 
سمي بعدة تسميات منها البديع. المقور. المكدور, 
المحقق. 

وللخط النسخي أقلام عديدة أشهرها الثلث, 
الطومارء التعليقء الرقعة؛ الديوان: الطغراء. 
الاجازة. 


١‏ - خخ ططالثلث: 


من أشهر أنواع الخط النسخي؛ وسمي بهذا 
الاسم؛ لآأنه يكتب يقلم يبرى رأسه بعرض يساوي 
ثلث قطر القلم؛ ويسمية بعضهم بالخط العربى: 
لآنه المنهل الأساسي لأنواع كثيرة من الخطوط 
العربية. ويعدٌ خط الثلث الأكثر صعوية بين 
الخطوط العربية الأخرى من حيث القواعد 
والموازين والقدرة على الإدجاز. ومن يتمكن من 
التلث قائه يتمكن من غيره يسهولة. 

وقد بدأ هذا النوع من الخط منذ أواخر الدولة 
الأموية على يد قطبة المحرر. وطوره من بعده 
الخطاط إبراهيم الشجري. وكان يستعمل ل خط 
الثلث ثمانى شعرات من شعر حيوان البرذون[ ابن 
الحمار من الفرس)!”*'. 

وهذا! النوع من الخط فضّله وزير الخليفة 
المأمون ( ذو الرياستين) الفضل بن سهل . وينقسم 
خط الثلث على نوعين: الثقيل والخقيف. 


أ- قلم الثلث الثقيل: وهو المستخدم 2# كتابته تمانى 
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شعرات من حيوان البرذون: وتكون منصياته 
ب- قلم الثلث الخفيف: ويكون أدق مسن الموع الأول. 
وتكون منصباته ومبسوطاته بقدر خمس نقاط. 
واستخدم خط الثلث 4 كتابة أوائل السور من 
القرأن الكريمء وواجهات المساجد والقباب 
والمحاريب وعنوانات الكتب والصحف!". 


5- خط الطومار: 


ومن أنواع خط النسخ خط الطومارء والطومار 
يعني الصحيفة. ومعنى ذلك أن هذا الخط يعني 
الصحيفة. ويتميز بضخامة الحجم ووضوح 
المعالم» دفيق النهايات. يصلح للوحدات الكبيرة 
والكتابات على الجدران . واستخدم خط الطومار 
ك ديوان الإنشاء لدى الخلفاء. وتقدر مساحته 


بأربع وعشرين شعرة من شعر حيوان البرذون. 


مستداراته تكون بوجه القلم, والمدات بسنة القلم. 
والتعاريق بوجهه؛ متجهًا على اليمين: وحرة الفاء 
والقاف 3 خط الطومار تكون أواسطها محدودة, 
وجئباتها مدورة. وقد كتب بخط الطومار الكثير 
من الخطاطين؛ منهم ابن مقلة وابن البواب'" 


؟- خط التعليق: 
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بتميز خط التعليق يحماله ودفقة امتداد حروقه. 
كتاية عثاوين اللصحف والمحللات واللإاعلانات 
التجارية واليطافات الشخصية! 0 . وقد شاع هتنا 
التوع من الخط 2 شرق العالم الإسلامى. وقد بدأ 
يظهر من أوائل القرن الثالث الهجري (التاسع 
الميلادي)!1. 


30 آفاق التقافة والترات 


النستعليق. وهو الجمع بين النسخ والتعليق. ويتميز 
هذا النوع من الخط بطواعيته © يد الكاتب. 
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:- خط الرفعك : 

يعد خط الرقعة واضهّأ وجميلاً: ويميل إلى 
البساطة والبعد عن التعقيدء وهذ! الخط أسهل 
أنواع الخطوط قراءة وكتابة . وقد شاع استخدام 
خط الرقعة خلال حكم الدولة العثمانية: وبخاصة 
خلال القرن التاسع الهجري (الخامس عشر 
الميلادي). 

وفد كتب بخط الرفعة من السلا طين العثمانيين 
سليمان القانوني وعبد الحميد الأول”*”*). وسمي 
خط الرقعة بهذا الاسم نسبة إلى قطعة الورق التى 


- الخط الديوائي: 


سمى بهذا الاسم نسبة الى دواوين الحكومة 
العثمانية. وقد شاع الخط الديواني بعد فتح 
السلطان العثماني محمد الفاتح للقسطتطينية عام 
661 هجرية. وكان يكتب به فرارات الدولة 
وبلا غاتها وكتبها الرسمية. وتتميز حروف الخط 
الديواني بأنها ملتوية أكثر من غيرها ومنسقة. 
وتقع 4 العين والقلب موقمًا حسنا' '. 
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أ-الخطالديواني الجلي: سمى بالجلى لوضوحه. 


وكتبت بهذا النوع الأوامر السلطانية ورسائل 
الدولة. ويتميز يكثرة حركاته. حيث يملا 
الشكل جميع الفراغات فيه فيعطيه شكلاً 


ب- الخط الديواني الجلي الزورقي: وهذا النوع 
من الخط تأثر بفن الرسم على شكل زورق أو 
سفيئة: وكتب يهذا النوع من الخط الصكوك 
والمستندات والعملات الورقية7!'"). 

جح- خط الطغراء: كت يبهذا الفوع من الخط 
أشكال الطيور وبعض الحيوانات وأشكال 
الأباريق والمسارج وقناديل الإنارة. وأخذ هذا 
النوع من الخط اسمه من كتابة اسم السلطان 
والعبارات الدعائية له بشكل خاصء وكان هذا 
التوع من الخط مقتصرًا على السلاطين 
العثمانيسن. ويتميز يوجود ألفات ثلاث أو لامات 
ثلاث؛ وفيضة كميضة الإيريقء وقم يسميه 
الناس الطغراء”". وأول من استعملها 
السلطان العتماني مراد الأول ثالث سلاطين 
الدولة العثمانية (57-951لاه). كما أن 
السلطان المملوكى بك مصر محمد بن فلاوون 
قد استعمل الطغراء9". 
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د- خط الإجازة: سمي بهذا الاسم؛ لآن الإجازة 
هي الشهادة التى تمتح للمتفوق 2 الخط عند 
بلوغهالذروة.ك# جودة الخط . ويعدٌ خط 
الإجازة من الخطوط العربية الأولى. وقد كتب 


به الخطاط يوسف السنجري. المتوفى سنة ٠٠١‏ 

هجرية: واشتق من الخطين النسخ والثلث . 

وسمي خط الإجازة بخط التوقيع؛ لآن الخلفاء 

كانوا يوفقعون به. وقد استخدمه بكثرة:. وزير 

الخليفة العباسسي المأمون الفضلٌ بن سهل: 

فسمي 2 وقته بالخط الرياسي!". 

الخط الصوري: ومن الملاحظ أن المرحلة التي 
مر بها الخط العربي؛ مرحلة تهوض حضاري. ولا 
يد أن يرافق مثل هذه المرحلة نوع من الاهتمام 
البالغ والتأئق الملحوظ د رسم الخط وإيصاله إلى 
أذواق الناس: فخرج من إطار الكتابة التقليدية 
التي تؤدي الغرض المطلوب إلى أغراض جمالية 
وترف ذوقيء ومثل هذا الشيء أصاب الفنون 
الأخرى. إلا أنه بلغ ب الخط مرحلة متقدمة؛ وفق 
فيها الخطاط إلى وضع أشكال جديدة للكتابة 
العربية, تظهر أول مرة 4 العصر العباسي؛ ومن 
أبرزها الكتابة على هيئة صور ورسوم بوصفها حلية 
للخط والزخرفة. وليس غرضًا مقصودًا للكتابة مع 
المحافظة على روح المعنى والاستعانة بمعطيات 
الترات. 

وهكذا بدأ يستعين بصور الإنسان والحيوان 
والنبات: فيتخن من الإنسان والطير مثلاً شكلاً من 
أشكال الكتابة أو حروفهاء وذلك لمناسية جسم 
الطير لبعض الحروفء وكذلك استعان بأجزاء من 
جسم الإنسان كال رأس واليد والساق 4# رسم بعض 
الحروف. أو اتخاذ رسوم لبعض الحيوانات دلالة 
على حروف معينة. أو يتخن جزءً! من جسم حيوان 
أو طائر ليشكل منه حروفا من الحروف العربية 
العادية . وفك بعض الأحيان نجد الخطاط العربي 


يستخدم بعض الحروف ك صورة حيوانين ل أن 


واحد؛ ليحصل على حرف معين واحد من الحروف 
العربية: لا يمكن الحصول عليه 4 حالة استخدام 
صورة حيوان واحد من تلك الحيوانات: وهي 
مرحلة متقدمة من مراحل تطور الخط العريي'". 

نخلص مما تقدم إلى حيوية الكتابة العربية 
وفتنونها المتعددة؛ التي أثيتت قدرة على التطور 
والتنوع 2 جميع المجالات التى تخص هذا النمط 


الحاضر 4ك تطورها. حيث أبدى الخطاطون ضرويًا ١‏ 11 


من الابداع والجمال 4 كتاباتهم. التي بقي 
الدارسون يثهلون من قدراتهم الكبيرة. وهىي 2 
تطور دائم حيث أصبح الكاتب والخطاط يجد 
محالاً واسمًا 4 الإضافة والاكتشاف حتى وصل 
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-١‏ فتوح اليلدان.:68. 

؟- الجمعة؛7. 

؟- العلق:١.‏ 

؛- القلم:١.‏ 

ه- العلقى:5-7. 

5- البقرة:587. 

- التمل:7-4؟5. 

,- المعنكيوت:1/6. 

ذ- الأعراف: .١55‏ 

.٠١5:ءايبنألا‎ -٠ 

531١ صبح الأعشى 4 صناعة الانشا:5/‎ -١ 
الخط العربى:8.‎ - 

.١١:قياسلا المصدر‎ ١ 
صبح الأعشى:571/7.‎ -64 

6 الخط العربىي:١.‏ 

5- نشأة الخط العربي وتطوره:1. 
-١١/‏ الخط الكويك:6م. 
- الخط العربي:؟1. 

5 تذكرة السامع مع المتكلم ىه أدب العالم والمتعلم:؟17. 
-٠‏ المصدر السايق:١5١.‏ 
1 الولك يوفيات الأعيان:07/7؟. 
7- إرشاد الأريب:515/37. 
؟51- الدرر الكامتة:١‏ /86؟. 

غ"- الفتح المفيث:/04. 

6- المصدر السايق:6:8. 

7- تاج العروس:7572/28. 

7- الآمالي:717/7. 

؟- لسان العرب:١١/راة؟.‏ 

8 المصدر السايق: ١١08/1؟.‏ 
- الخط العربي:١7١.‏ 

-١‏ المصدر السايق:6شة. 

7- أصل الخط العربي وتطوره حتى نهأية العصر 

الأموي:١171.‏ 
7- الخط العربي:8١.‏ 
*- الخط العربي:48. 


0- صبح الأعشى:5/١16.‏ 

5- المصدر السابق:؟/١165.‏ 

7- الخط العربي:١؟.‏ 

- الفتح المغيث:044. 

8- نفح الطيب:؟ .١١6/‏ 

:- الكتاب ثك الحضارة السلا مية:؟0. 

١:-الخط‏ العربي كفن تشكيلي ووظيفنه حي الفنون 
الاسلامية:؟ة. 

؟- المصدر السايق: 060. 

*5- الخطاطة والكتاية المربية: ١*‏ 5. 

غ:- دراسة لتطور الكتابة الكوفية على الأحجاز 3 مصر:ة: . 

6- التوريق والتزهير ش الخط الكويك حنى منتصف المرن 
الخامس الهجرى:5/. 

45- المصدر السايق:5ل. 

/اغ- المصدر السايق:5!!. 

- فنون الإسلام:8؟7؟. 

5- مساجد القاهرة ومدارسها (المدخل): .١5!7‏ 

- المصدر السايق:154١.‏ 

.5184 مصور الخط العربي:‎ -6١ 

7- الخط العريي كفن تشكيلي:00. 

05- المتنجد ك اللغة والإعلام:00. 

0:8- الخط العربي جذوره وتطوره:438. 

6- المصدر السايق: 5. 

1- تراجم خطاطى يغداد:85. 

/اه- الفقهرست: ا . 

- مصور الخط العربي:584. 

5- الخط العريي:؟10. 

-٠‏ تراجم خطاطىي يقفداد:1ق. 

(0- الخط العريبي::10١.‏ 

5- راجم خطاطي بغداد:4؟. 

- مصور الخط العربى: 7/85. 

4 الخط العريى:1020١.‏ 


14- الخط العربى الصورى: ذ لك لله وزخرفقك معحجلة النهرين 
عا1ادع؟15: 15-1 . 


الاك آغاة الثقافة والتراث 


١-اصل‏ الخط العربي وتطوره حتى نهاية العصر الأموي. 
1 لسهيلة يأسسن الجيورى؛ يغداد. 151/1 . 

؟5- تاج العروس»: للزبييدى؛ ١‏ الطيعة الَو هبية:14615أم. 

«- تذكرة السامع مع المتكلم 3 أدب العالم والمتعلم. لابن 
جماعة. 

:- التوريق وائتزهير 4# الخط الكو4ك حنى منتصف القرن 
الخامس الهجري. لحمود حمزة. رسالة ماجسنير. كلية 
الآأدابء حامعة بغداد. 

ه- الخط العربي: لدقتر صالح وزملاتة. وزارة التعليم العالي 
والبحت العلمى 1 بغداد: 5أام. 

؟ الخط العربي؛ حدوره ونتطوره: لإبرأاهيم صمر ف : مكتية 
المثار. الزرفاء- الأردن, 0أم. 

- الخط العربي الصوري: دلالة وز خرفة مجلة التهرين 
ع50-دع5ك, بغداد:5448١‏ هم 

م الخط العربى كفن تسكيلى: لابى صالح الألفى, محلة 
المجلة. 

14 الخص الكويك لصلاح حسسٌ العييدى, مخطوطة نحت 


الطبع. 
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ةذ الخطاصله والكناية العرييك, لغعيد العزيز الدالى: مكنية 
الخانحى. م*محصر + 

١-ائلدرراتكاسئة.‏ لابن ححر ! لعسشاه لي 

صبح الأعشى لك صناعة الإنشا, للقلقشتدي. المطبعة 
الآأميرية؛ القاهرة. 

“1 فوح البلدان»؛ للياة ذرى ؛ مطيعة لجنة الييان العريى. 
/1هم. 

4- فتوح الإسالام. لمحمد حسن زكى؛ القاهرة. 1518م. 

7 الكناب كش التلحضارة الاإسل مية؛. لعيد الله الحيشى. 
شركة الربيعان للنشسم 3 ألكويت. 

7 لسان العرب., لين منظور: دار صادر: لبرؤلا.: 161م. 

- مساحد القاهرة ومدارسها. لأحمد فكرى» دار المعارف 
للمحسر ٠‏ 1111م. 

848- مصور الخط العربى. لناجى رين العايدين المصرقا. 

1 نشأة الخط العربي وتطوره. لمحمود شكر الجبيورى. 

"١5‏ الوابك بالوقيات. للصعدى. 
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التراث العوبي والإسلامي 


د أحمد عيساوي 
جامعة باتنة - الجزائر 


اضطلع الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور بمجهود فقهي وفكري وثقافي وتراثي 
ودعوي وتربوي عظيم في الجناح الغربي للعالم الإسلامي» وأفنى حياته كلها في 
سبيل إحياء التراث العربي الإسلامي والحفاظ عليه وتمثل جهده التراثي في 
المكاسب العلمية العظيمة الآتبة: 


-١‏ هضمه لمصنفات الأقدمين وعلومهم واستواؤه 2 4- تشكيله حلقة وصل بين مصطلحات علوم 
التام عليها . الأقدمين ومفاتيحهاء وتقديمها لجيل العلماء 


-١‏ تآليفه الجليلة # فهم علوم الأقدمين اللاحقين. 
وصياغتها : واعادة تشكيلها بالمنهجية العلمية 6- حفاظه - المادى والمعتوي - على العلوحم الديئية 
الحديية. والعربية من الضياع والاندثار. 


7- استدراكاته على الأقدمين 3 مجالات التفسير 1- تشكيله حلقة وصل ث سند فسعحي حى, الإمامين 
والحديث والمقه والأصول والمقاصد واللغة... اليخاري ومسلم. وموطأ الإمام ماتلك. 


لم اناق الثفافة والترات 


ا- اجتهاداته وإضافاته الجليلة 4 علمي التفسير 
ومقاصد الشريعة الإسلامية والفقه والأصول 
واللغة. 

/- إصلاحاته الاجتماعية والتربوية والأخلاقية 
والثقاطية المتنوعة. 

5- محنته وجهاده 4 سبيل الدفاع عن الإسلام. 
وسنسعى 4 هذه الدراسة إلى عرض نشاط 

الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور المهم 2 الحفاظ 

على التراثين العربي والإسلاميء وتبيان خدماته 

الجليلة لهما. 

بيئته وظروف عصره:؛ 
عاصر الشيخ محمد الطاهر أبن عاشور أسوأ 

حقبة مرّت بها الأمة العربية والإسلامية: سياسيًا 
واجتماعبًا واقتصاديًا ودينيًا وثقافيًا... هذه 
الحقبة العصيبة التي غدت فيها أقطار العروبة 
والإسلام مستعمرات أو محميّات تابعة للقوى 
الاستعمارية الكبرى. وقد آل وضعها السياسي 
والعسكري والأمني المتردي بعد أن تهاوت الواحدة 
تلو الأخرى بيد القبضة الاستعمارية منذ سقوط 
غرناطة سنة ؟155م.؛ وضياعها من يد العرب 
الممسلمين ب غرب الهالم الإسلاميء ومع بداية 
الكشوفات الجفرافية شرقًا وغربًاء وما راطقها من 
تسابق استعماري حثيث لاحتلال بلاد العرب 
والمسلمين واستعمارها. من سمرقئد ويخارى 
وجاكرتا شرقاء إلى غرناطة وفاس وتمبكتو غرياء 
ولم تيق حرة مستقلة سوى بعض الممالك والإمارات 
الضعيفة: أو بعض المقاطعات التابعة اسميًا 
للخلافة العثمانية الضعيفة!'!. 


وكانت تونس أيضا قد بدأت تشهد نوها من 


آفاق الثقافة والترات 11503 


الامتمام والتناضى الاستعماري بين فرنسا 
وإيطائياء ولا سيما بعد أن تمكنت فرنسا من 
السيطرة الكلية على الجزائر. وتمكنت أيضا من 
إخضاع الجزائريين الثائرين عليها. فأرادت أن 
تضمن الهدوء والاستقرار لحدود مستعمرتها 
الجديدة من ناحية الشرق. ففكرت باحتلال 
تونس؛ ممهدة لذلك بدعوى حماية الرعايا 
الأحانب. ولا سيما التجار اليهود الذين خافوا 
فقدان أموالهم. فوضعت الرقابة أولاً على الخزينة 
التونسية بحجة ضمان حقوق الرعايا الآجانب؛ إلى 
أن تم لها وضع تونس تحت سيطرتها سنة 1041م 
بمعاهدة الحماية المذلّة. 

وقد شهدت تونس - لش الحقبة التى ولد فيها 
الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور وعاش وتربى- 
حقبة اضطرابات وفوضى سيأسية. ولا سيما بعد 
فرض بنود معاهدة الحماية المذلة عليها. وضعف 
الخلافة العثمانية عن حمايتها. وتنازع الأمراء 
على الحكم؛ كما شهدت قسادًا إداريًا بسيب فساد 
حكام الأقاليم والمقاطعات وجورهم على الرعية 
الفقيرة؛ وبسبب تولية الحكام الفاسدين مقاليد 
الولايات. فكترت الفتن والآفات والأمراض 
الااجتماعية المختلفة كالسرقة والرشوة وفطع 
الطرق وتهديد التجارة؛ بسبب فقدان الأمن وضياع 
الاستقرارء الذي لم تستطع حكومات الباي 
المتعاقة فرضه # البلاد: وانهار الاقتصاد. وغلت 
الأقوات وندرت,. وتراجعت التجارة بسيب 
الاضطرابات والفوضى والفتن: وعم الجهل: 
وسيطرت الخرافات والأباطيل والبدع على أذهان 
العامة. كما سيطرت الطرق الصوفية ورجال 
الزوايا على عامة الناس وسلبتها أموالها باسم 
الدين؛ وتفشت الأميّة بين أفراد الشعب التونسي. 


وعم الخراب والفساد سائر البلاد التونسية والشاذلي بن فرحات]. والثانية مسن يوم ١‏ 
سياسيًا وأمنيًا وإداريًا وقانونيًًا واجتماعيًا سيتمبر الى؛؟؟ مته...(). 


3 َّ 08 كتاضًا.. 9 ا . 0 : 


و ظل هذه الأوضاع والظروف المتردية ولد الهجريء العشرين الميلادى بقيادة الشيخ 
ونشأ وتربى وتعلم وتكون ودعا ووعظ وأرشد وكتب محمد عبده:؛ وتلميذه الشيخ السيد (رشيد 
وناظر... الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور. رحمه رضا مذ ١!‏ - 564اه/ 1466 -51ذام), 
الله. وزياراته المتعددة لأقطار العالم الإسلامى 
عوامل النهضة التونسية الحديته : والغربي: لبنان ”1884-188م: وفرنسا سنة 


. 1459 -1485م. وتركيا سنة 1501م والجزاة 
5 5 5 - 8 كنى لبا 8 ب ر 


سنة 1507ه.ء والسودان سئة 6١15م‏ !. 


وتوقظ الضمائرء وتلهب الحماسة؛ وتثير الطريق الجزائر. بقيادة [الشيخ صالح بن مهنى؛ وعبد 
تونس وك العالم العربي والإسلاميء فاجتمعت القادر المجاوي؛ وعيد الحليم بن سماأية. 
عوامل النهوض الداخليّة, والخارجية؛ لتصنع ومحمد بن مصطفى الخوجة: وأبي القاسم 
الرجال المصلحين. والعلماء المجددين أمثال الشيخ الحفناوي؛ ومحمد بن أبي شنب. والطاهر بن 
محمد الطاهر ابن عاشور؛ الذى ما كان ليبرز لوله زقوطة؛ وحمدان الونيسي؛: و[ جمعية العلماء 
العوامل التنويرية الاتية: المسلمين الجزائريين١551١1505-1م)‏ بقيادة 


الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس. والبشير 
الإبراهيميء والعربي التبسي]” '. 


١‏ - حركة التنوير الأففانية العبدية #4 القرن الثالث 
عشر الميلادي: يقيادة السيد ( جمال الدين 


الأفغانى 740١-4١؟1ه‏ / 1+9 - 5907م 1م), 2 4- حركة التنوير الديني والإصلاحي بتوس. 


وتا يذه الشيج عبده م56١‏ 771 اه/ بقيأدة الشيخ (اسماعيل التميمي -١5١64‏ 
14-0-4م) مفتي الديار المصرية؛ ولاسيما ه/ 07065١1855-1م).‏ والشيخ (محمود 


ء)مام51١-18-5/ها5خ‎ 6-١ قيادو؟ة؟؟‎ 


بعد زيارته الآولى لتونسء التي امتدت من يوم + ْ 
والوزير الأول ( خير الدين ياشا التونسي)". 


ديسمير الى يوم ١‏ جانفي1880هم: ودعوتك 
لتأسيس جمعية (العروة الوثقى)؛ التى كان 40- حركةالتنوير الدينيك ليبيا. بقيادة 


منها ! . القفد من علماء تونئس: / ْ الشيخ( أحمد زارم الطرايلسىي)!". 
بيرم الخامسء ومعحمد السيئن, يي ؛ ومتجمد 1- حركة التتوير الدينى ك المقرب الأقصى :؛ 
التجار. وسالم يوحجاحبء وأحمد الورتانى. بقيادة الشيخ (محمد الحجوى التعاليبى 


ومحمد الطاهر جعفر. وحسونة مصطفى: الفاسى) : والشيخ (محمد بن المدنى كنون) : 


ل 


آأفاق الثفافة والترات : 32 


اي ل ا ل اللا ع اللا حاير 0 


والشيخ (محمد المهدي الوزاني ؟١؟١ه/‏ 
1م). 
ا- حركة التنوير الديني # موريتانيا. بقيادة 
الشيخ( محمد الأمين الشنقيطي)!''. 
- تأثير المقالات والكتابات التى كان يدبجها 
الشيخ (شكيب أرسلان 17817 -1533اه/ 
5-11 ؤذام) دك الصحف العربية والعالمية. 
ولا سيما كتابه الشهير الماذا تأخر المسلمون 
ولماذا تقدم غيرهم)]!'''. 
4- تأثير الحركة الصحفية والأدبية الحرة #2 
البلاد التونسية. 
ولقد أجمل الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور 
أسباب النهضة التونسية الحديثة 4 أربعة عوامل 
رئيسة: هي: 
-١‏ إنشاء المدارس الصادفية - نسية للصادق باى, 
حاكم توئس. 
؟- تنظيم التعليم الزيتوني وتطويره وتحديثه. 
؟- إنشاء المكتيات والمراكز الفكرية والثقافية: التي 
كانت ملتقى للنخب والمثقفين . 
4- تشجيع حركة الطباعة والنشر والصحافة!"). 
وكانت تونس تشهد وقتها انبعاث حركة فكرية 
وثقافية وأدبية وإعلامية وسياسية... أدارها رجال 
النهضة التونسية الحديثة أمثال: الزعيم السياسي 
عبد العزيز الثمالبي. وسالم بوحاجب. وعلي 
بوشوشة. ومحمد البشير صفرء وعبد الجليل 
الزاوشء وباش حانيه"'"''. 


اصله ومولده ونشأته وتعلمه: 


يعود أصل الشيخ ( محمد الطاهر ابن عاشور) 


آفاق الثقافة والترات 1220 


إلى جده الأول (محمد بن عاشور)؛ الذي ولد 
بمدينة (سلا) بالمغرب الأقصى بعد خروج والده 
من الأندلس قارًا بدينه من قهر محاكم التفتيش 
وقمعهاء الذي توك سنة ١١٠١١ه.‏ وقد عرف 2 
تونس بعلمه وفقنهه وشجاعته. وسمي باسمه تبركًا 
ي18(4, 

وَلدَ الشيخ (محمد الطاهر ابن عاشور) بمدينة 
تونس سنة 1597ه/18175م: بقصر جده لأمه 
الصدر الأعظم (محمد العزيز بوعتور)؛ وك هذا 
البيت الثريّ العليّ تربى ونشأ بين أحضان أب 
يتطلع لآن يشابه جده العالم الفقيه. وجد وزير 
يرعاهويوفر له كل أسباب الحياة الكريمة. 
ويحرص أن يتمكن من أسباب العلم والجاه 
والسلطات!*'؛. 

بدأ الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور حياته 
العلمية كسائر أبناء جيله بحفظ القرآن الكريم 
على يد الشيخ المقرىّ (محمد الخياري) بمسجد 
(سيدي أبي حديد) المجاور لبيتهم بنهج الباشا.؛ 
ثم حفظ المتون الأولى؛ التي تمكنه من مبادئ 
العلوم العربية والدينية؛ والتي ستقدمه لدخول 
جامع الزيتونة على يد الشيخ ( أحمد بن بدر 
الكاة)3". 

ولما بلغ السادسة عشرة من العمر التحق بجامع 
الزيتونة سنة ١٠5١ه/185مء‏ ودرس فيه العلوم 
والكتب الاتية. وناظر فيها وهي: 

١‏ - شرح الجمع. 

؟-- شرح منظومة العوام. 

؟- شرح الرحبية. 


غ- شرح الجوهرة . 


4- السلم المروئق ك علم المنطق. 
7- شرح الخلاصة. 

لا- شرح الحلل . 

- شرح نهج اليردة. 

9- شرح الشافية. 

-٠‏ شرح بلوغ المراح. 

-١‏ شرح الدرة. 

- شرح القطر. 

-١‏ شرح المكودي على الآلفية. 
15 الموطأً. 

6- شرح الكافية. 

51- تفسير البيضاوي. 

١‏ - شرح سيدي خليل. 

- الحماسة. 

6 المقاصد. 

-٠٠‏ شرح جمع الجوامع. 

"1١‏ المقولات الخمس. 

؟؟- شرح سيدي خالد. 

7- مسد الإمام مسلم. 

4- فتح الباري على صحيح البخاري. 
0- قطف الثمر الدانى. 

75- الدمنهوري على السمرقندية. 
17"- مفتاح العلوم بشرح السكاكي. 
7 المزهر للسيوطي. 


5ح المواقف للعضد الإيجي. 

؟"- شرح الدردير وميارة على المرشد. 
غ- الكفاية على الرسالة. 

0- التاودىي على التحفة. 


الخفاجي. 
7- المقدمة. 
78- الحطاب على الورفات. 
ب - التنقيح للقراك. 
6غ المحلى للسيكى. 
وفد درس علوم: المنطق والتوحيد, والقراءات: 
والففقه: والأصول؛ والسيرة. والحديث., واللغة. 
والأدب, والادنشاء, والحساب. والتاريخ, 
والجغراطيا.. وسائر علوم عصرهة!" 1 
عوامل نبوغه: 
الطاهر ابن عاشور. أهمهاأ: 
١‏ - مواهبه وقدراته وذ كاؤه وصيره وعزيمته 
الصلبة لطلب العلم. 
؟- موقع بيئتة الأسرية والاجتماعية والثقافية 
المتميزة لجديه. جده لأمه؛ وجده:؛ لأبيه؛ وكذلك 
أبوه. 
؟- أوضاع تونس وظروفها المختلفة الإيجابية 
والسلبية معاء وتأثيرهما البليغ فيه. 


:- تعدد شيوخه وأساتنته. وتأثره الشديد 


5 المثل السائر لاين الاثير. بمناهجهم وتتلوع تخصصهم. 
٠‏ ل العقائد النسقية. - انتسابهالى جامع الزيتونة. وتردده على 
-"١‏ العقائد العضدية بشرح سعد التفتازانى. المدرسة الصادفية والخلدونية!*". 


3 اناق الثقاخة والترات 


1- تأثره الشديد بالمنهج الإصلاحي الذي خطه 
الشيخ محمد عيده عندما زار تونس 8# المرة 
الثانية سنة 19-7م. 

- علاقته الوطيدة بالشيخ شكيب أرسلان 
وبالسيد رشيد رضاء واعجابه بنظرتهما 
الإصلاحية. 

/- مواكبته للحركة العلمية والفكرية والثقافية 
العربية والإسلامية'!"٠.‏ 

4- رجحلاته العلمية والدينية والثقافية المتعددة؛ 
فقد جاب كل أصقاع القطر التونسيء كما زار 
الجزائر والمغرب وليبيا وأغلب بلاد الشرق 
العربي واستانبول وأورياء كما شارك © المثات 
من الملتقيات والمؤتمرات العربية والإسلامية 
والعالمية0". 

وظاتفه العلمية والشرعيك: 
بعد أن تخرج الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 

ل الجامع الأعظم سنة 5117١ه/‏ 18445م: ودرس 

سئتين على عادة الطلية المتخرجين ع الزيتونة: 

وقاز سئة؟ 15م لك منأاظرة التدريس من الطبقة 

الثانية بدلاً من الشيخ (محمد النخلي القيرواني ت 

05م ) الذي انتقل للتدريس 4 الطبقة الأولى, 

و سنة 1774ه/ 0١15م‏ فاز 4 مناظرة التدريس 

الطبقة الأولى: وصار رأس علماء المذهب المالكي 

جامع الزيتونة وتونس كلها" . 
كما سمي مدرسًا بالمدرسة الصادقية سنة 

١(ه/‏ 04١15م.‏ ثم عضوا بمجلس إدارتها سنة 

51اه/ 5١11م‏ ثم عين نائنًا 4 نظارة جامع 

الزيتوئة سنة 6؟5١ه‏ / 1١15م‏ ثم عضوا 2 لجنة 


إصلاح جامع الزيتونة الأولى سنة 58؟اه/ 


اك 


آفاق الثقافة وانتراث 170950 


«٠‏ والثانية سنة 147١ه/1574م.‏ ثم مديرا 
لجامع الزيتونة سنة ١56١ه/‏ 1977م: وشيخ 
الإسلام المالكي 4 السنة نفسهاء ثم أعيد تعيينه 
ريسا لجامع الزيتونة سنة437؟١اه/‏ 1950ه, 
وركاسة الجامعة الزيتونية سنة 14١1١اه‏ /1907م. 

ثم تولى القضاء والإفتاء بعضويته 2# المجلس 
الأعلى للأوقاف وحاكما أولاً بالمجلس المختلط 
العقاري سنة 75١١ه/١151م.‏ ثم قاضيًا للجماعة 
منسنة١155اه/1515هإلى‏ سنة 
١ه/5؟15م.‏ ثم عين مفتيا للديار التونسية 
سنة١4؟١٠ه/‏ 1555م: وظل كذلك إلى سنة 


177ام. 


بالقاهرة سنة م. وعضوا مراسلا للمجمع 
العلمي العربى بدمشق سنة 156006ه7. 
ا شخصيته واخلاقه: 
اتصف الشيخ محمد الطاهر اين عاشور 
بأخلاق علماء السلف الربانيّة الفاضلة: فقد أجمع 
شخصيتةه وكرمه وتبلك: وأهم صفاته وأخلاقه: 
-١‏ حجديته 2ت تأدية الواحيات ومتايرته4. وعدم 
تساهلة وتسامحه فيها. 
7- طموحه وهمتة وتشامخه وتطلعه الدائم لعالى 
الأمور. 


أ صفاء طويته وتقاء سزيرنك وصدقة الداخلى 


والسلوكي. 
غ:- هييته الساطعة ووقار شخصيته الريائية 
المصادفة. 


ه- قوة حافظته., وسرعة بديهته. وغزارة علمه. 
5- لبن جانيه: وعفة لسانه؛ وكرامة نفسه. 
/ا- حبه للعلم وخدمته لأهله من أساتذة وطلية 
ومحيين. 
/- تجتّبه الاشتغال 4# العمل السياسي أو 
الحزبيء. وقصر مجهوداته على العمل العلمي 
والدعوي. 
وقائتك: 
توك الشيخ العلامة محمد الطاهر اين عاشور 
يوم الأحد؟١١/رجب/1757ه‏ الموافق /١١‏ 
أوت/19477م: بعد حياة حافلة بالعلم والجد 
والدعوة والتأليف والتربية والتعليم!"". 
مؤلفاتهك: 
ترك الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ترانًا 
أصوليًا وفقهيًا وفكريًا ولغويًا وأدبيًا وثقافيًا عظيمًا. 
قل نظيره 4# علماء الإسلام 4 العصر الحديث. 
وأهم مؤلفاته ما يأتي: 
اولأ؛ مؤلفاتهة بك العلوم الاسلامية: 
-١‏ تفسيره التحرير والتنوير. 
"- مقاصد الشريعة الإسلامية. 
؟- أصول النظام الاجتماعي # الإسلام. 
غ- اليس الصبح بقريب. 
0- الوقف واثاره 2# الإسلام. 
1- كشف المفطىي المعاني والألفاظ الواقعة 3 
الموطا. 
/ا- قصة المولد. 
4- حواشي على التنقيح لشهاب الدين القرابكة 2 
أصول الفقه. 


9- رد على كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد 
الرازق. 

-٠١‏ فتاوي ورسائل فقهية. 

-١‏ التوضيح والتصحيح 4 أصول الفقه. 

؟- النظر الفسيح عند مضايق الأنظار # الجامع 
الصحيح. 

- تعليق وتحقيق على شرح حديث أم زرع. 

-١‏ قضايا شرعية وأحكام فقهية وآراء اجتهادية 
ومسائل علمية. 

0- أمالي على مختصر سيدي خليل 

-١1‏ تعاليق على المطول وحاشية السيالكوتي. 

7- أمالي على دلائل الإعجاز. 

- أصول التقدم 4# الإسلام. 

89 مراجعات تتعلق بكتابى معجز أحمد واللامع 
للعزيزي!*. 

ثانيا: مؤلغاته 2 العلوم العربية وادابها: 

١‏ - أصول الانشاء والخطابة. 

؟- موجز اليلا غك . 

؟- شرح قصيدة الأعشى 4 مدح المحلق. 

:- شرح ديوان بشار. 

ه- الواضح # مشكلات المتنبى لابين جني. 

5- سرقات المتنبى. 

لا- شرح ديوان الحماسة لأبي تمام. 


/- تحقيق فوائد العقيان للفتح بن خافان مع شرح 


ابن زاكور. 


9- ديوان النابعة الذبياني ( جمع وشرح وتعليق) . 
-٠‏ تحقيق مقدمة لف النحو لخلف الأحمر. 
-١١‏ تراجم لبعض الأعلام. 
-١‏ تحقيق كتاب الاقتضاب للبطليوسي مع شرح 
كتاب أدب الكتاب. 
-١‏ جمع وشرح ديوان سحيم. 
4- شرح معلقة أمرئ القيس. 
0- تحقيق لشرح القرشي على ديوان المتثبي. 
75- غراتب الاستعمال. 
1١‏ - تصحيح وتعليق على كتاب الانتصار 
لجالينوس للحكيم ابن زهر. 
- شرح ديوان ابن أبى الحسحاس. 
95- مؤلفات أخرى 2# التراجم والتاريج0"). 
ثالثا؛ مقالاته 2 الدوريات المختاشك : 
كما كانت للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 
مساهمات عديدة # الدوريات والمجلات والجرائد 
التونسية والعربية والإسلامية: التى عالج فيها 
قضايا أمته؛ وأهم المجلات والدوريات التي كتب 
فيها: 
-١‏ محجلة السعادة العظمى. 
؟- مجلة المجلة الزيتونية. 
7- مجلة هدى الإسلام. 
غ- مجلة مصباح الشرق. 
6- مجلة الهداية الإسلا مية. 
1- مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 


0 
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- مجلة المثار. 

5- مجلة الرسالة. 

-٠‏ مجلة الرزمانة التونسية. 

-١‏ مجلة الثريا. 
والصحف التي كان يجيب فيها عن أسثلة 
الناس: 

-١‏ جريدة الزهرة - تونسية. لصاحيها محمد 
الصنادلي. 

؟- جريدة النهضة - تونسية؛: لصاحيها الشاذلى 
المسطلى. 

؟- جريدة الوزير - تونسية. لصاحيها ومؤسسها 
الطيب بن عيسى. 

غ- جريدة الصباح - تونسية. لصاحيها الحبيب 
شيخ روحو. 

ه- مجلة الفجر - تونسية: لصاحبها أحمد 
الصاف. 

1- جريدة الهداية - مصرية: لصاحيها الشيخ 
محمد الخضر حسين؛ شيخ الازهر. 

ا- مجلة الهداية - تونسيةء تايعة لإدارة الشعائر 
الدينية بالوزارة الأولى!"". 

الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور مغسرا: 
يعرف الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 

بتفسيره الجليل: (تحرير المعنى السديد. وتنوير 

العقل الجديد. من تفسير الكتاب المجيد) 

المختصر بتفسير (التحرير والتثوير). وهو عمدة 

تفاسير أهل المغرب العربي 3 العصر الحديث بعد 


الجليل هذا خلاصة للدروس التي كان يلقيها ‏ 2 
حلقات وأقسام الجامعة الزيتونية على طلابه؛ ثم 
يعيد نشرها # المجلة الريتودية. 
ويخالف الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور راي 
الأقدمين © التفسير. فهو لا يعذه علما. كما هو 
الشأن لديهم. بل منبع العلوم ومصدرها؛ إذ 
تشترك قيه العديد من العلوم. فهو من ثم ليس 
علمًا بمقدار ما هو تجمع لحشد من العلوم المتهعددة 
حول فهم النص القراني وإنارته. ومع تأكده من 
صواب رأيه جارى الأقدمين 2# عده علما تجنيا 
للخلاف ذيما لا فقائدة فيه للمسلمسن اليوه'"'٠.‏ 
وكانت من بين أهداف الشيخ الجليلة خدمة 
القرآن وتفسيره. وقد حقق الله له أمنيته تلك بما 
زَوده من الإرادة والعلم؛ لفهم كتابه وتفسيره؛ وقد 
بدأ الشيخ تفسيره بمقدمات توضيحية عشر 
خصصها لعلوم القران الجليلة: وتعرف بالمقدمات 
العشرء وهى: 
-١‏ المقدمة الأولى: ل التفسير والتأويل وكون 
التفسير علما. 
؟- المقدمة الثانية: 2 استمداد علم التفسير. 
؟- المقدمة الثالثة: 4 صحة التفسير بغير 
المأثور ومعنى التفسير بالرأي ونحوه. 
4- المقدمة الرابعة : فيما يحق أن يكون غرض 
المفسر. 
- المقدمة الخامسة: 4 أسباب التزول. 
- المقدمة السادسة: 4ك القراءات. 
- المقدمة السابعة: قصص القرأن. 
- المقدمة الثامنة: .4# اسم القران واياته 
وسوره وترتيبها وأسمائها. 


4- المقدمة التاسعة : # أن المعاني التي تتحملها 

-٠‏ المقدمة العاشرة : 4# أعجاز القران'""!, 
منهيجة 2 التفسير : 

ينيع الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ث 
تفسيره الخطوات الاتية: 

-١‏ يقدم السورة المراد تفسيرها بمقدمة جامعة 
مائعة شاملة. يدكر فيها أسم السورة: ومأ 
يتعلق بها من قريب أو بعيد؛ ويدعم ذلك 
بالمرويات الواردة لك موضوع السورة. 


”- تفسير الاية مستعينًا بالشروحات اللفوية 
والنحوية والصرقية والبلا غية والبيانية 
والبديعية:؛ مع تبيان معاني الألفاظ. 
والتركيز على استعمالاتها 4 حالتى 
الحقيقة والمجاز؛ و حالة تغير حالاتها 
الإعرابية وتنوعهاء وأثر ذلك # فهم 
النص. والنتائج المترتبة عليه م تحديد 
المراد. والمقصود من النص. مع الاستعانة 
بالشواهد الشعرية وكثرتها. وتوسعه 2 
شرح مفردات القرآن والفوص 2# أعماقها. 

غ- تفسير الاية مستعينًا بالحقائق التاريخية 
والاجتماعية: من ذكره العادات والتقاليد 
والأعراف والفنون والمهن وأحوال الإنسان 
والمجتمع والعمران. وسائر الابتكارات 
المعمارية والهندسية. 


6- تفسير الآية مستعينًا بالعلوم الكونية 
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الأخرى. كالفلك والطب والطبيعة والكيمياء 
والهندسة... 

-١‏ تفسير الآية بربطها بسابقاتها ولاحقاتها 
وتبيان الترابط المحكم بينها. 

-٠‏ عرض القضايا التي تتضمنها الآيات. فأذا 
كانت قضية عقدية استفاض فيها. عارضا 
فيها سائر الأقوال والتقولات والمأثورات, 
خالصًا فيها لرأيه؛ وإن كانت مسألة 
سياسية أو اجتماعية أوتربوية أو 
اقتصادية.. سرد فيها ما عنده من العلم 
الغزير ب ذلك الفن؛ ليخلص # النهاية 
إلى فهم شامل لمراد الاية. 

/- سرده لتفسيم ات الأقدمين وإايرادهاء 
ولأقوالهم العديدة 4# الآية والمسائل الواردة 
فيهاحسب مدارسهم ومناهجهم 
التفسيرية. 

5- استدراكاته القيمة على الأقدمين 3 تفسير 
الايةء وتبيان مواضع النسيان أو السهو أو 
الخطأ فيها. وطرح الرأي الأصوب الذى 
يراه مدعما بالأدلة. 

٠‏ استخدام التعليل العقليء واليرهان 
المنطفيء وفرض الفرضيات. والبرهتة عليه 
بعرض الحجج والأدلة. 

. الخروج بالمعنى الإجمالي للاية أو الآيات‎ -١ 

1- التركيز على البعد الغائي والمقاصدي 
للنئص الكريم. 

؟١-‏ التركيز على جوانب الإعجاز اللغوي 
والبلاغي والعلمي والكوني والسثني 
والاجتماعي والتنظيمي: وغيرها من 
مظاهر الإعجاز.. للقران الكريم . 
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-١4‏ تجنيب الآيات مزالق التبعيّة الكلامية أو 
العقدية أو السياسية أو الفرعية أو غيرها. 
كما فعل الكثيرون من المفسرين الأقدمين. 
وجعلها خادمة للمذهب أو للنحلة أكثر من 
معناها وتفسيرها الذى تستحق'''١.‏ 


الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور محدنا: 


كل 


المجال تاريخ وماض عريق' 

والشيخ محمد الطاهر ابن عاشور نشأ 2# بيئة 
توئسية تمجد الحديث النبوي الشريف؛ كما فتح 
عينيه 4 بيت أبيه وجده على وسط أيضّاء وكما 
تلقى دروسه وعلومه الأولى والعليا ل جامع 
الزيتونة المعمور على أيدي أكابر الشيوخ من رواة 
الأحاديث وأصحاب الإجازات العريقة 4# علم 
الحديث ومصطلحه. وأخذ عنهم الحديث علمًا 
ورواية وإجازة وأذكاراء وما حواه صحيح البخاري 
ومسلم والموطأ من فقه وأصول ومقاصد وتفسير 
وعقيدة وتلاوة وأذكار وأدعية؛ وي ظل هذه البيئة 
نشأ الشيخ ابن عاشور المحدث. 

وشد حصل على الإجازة ك رواية صحيحي 
الإمامين البخاري ومسلم والموطأ وحفظها. بسندين 
إلى البخاري ومسلم ومالك بن أنس رضي الله عنهم 
أجميعن, مثتبت ‏ دفتر تخرجه الزيتوني. 

وقد أجاز - رحمه الله - الكثير من علماء 
المغرب والجزائر وتونس. منهم شيخنا 
الجليل( العربي التبسي١1901-1/41م)‏ , وشيخنا 
(محمد الطيب باشا التبسي 1905-181م) 
أيضاء وغيرهما!”. 


والمتتبع لتفسيره يجده حاغلا بالأحاديث النبوية 
الشريفة: يدءًا من سبب النزول وتفسير المأثور 
بالمروي والمأخور. وانتهاء بالأحكام والمعاني 
الإجمالية,. وكثيرًا ما كان يناقش ويحلل ويدقق 
النظر بك السند والمتن. مستخدما منهج النقد 
الحديتي الذاتي الداخلي 3 المتن؛ والخارجي 2 
الستدء كما كان برد الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة. ولا يقبل الأ الأحاديث الصحيحة: ولا 
سيما الواردة 2 الصحيحين: أو الصحاح الأخرى. 
أو السئن؛ أو المسائيدء وقد ألف ة سبيل ذلك 
العديد من المؤلفات التى سيق ذ كرها. 

وتأليفه الكثيرة 4 علم الحديث تدل على طول 
باعه 2 هذا العلم: فقد كان متهجه 2# هذا العلم 
التشدد # الكثير من المسائل؛ منها أنه لم يكن يقبل 
اللين والتسامح بقيول الأحاديث الضعيفة: ولو 
كانت 4# باب الفضائل والمكارم. داعيًا علماء 
الحديث. وكل الآخذين على يديه هذا العلم؛ عدم 
الاشتفال بالسند أكثر مما اشتغل به الأقدمونء بل 
كان يحثهم على الاهتمام بالمتن وتحليله وفهمه: 
بناء على الثقافة الاسلامية والكونية الواسعة”. 
السيخ محمد الطاهر ابن عاشور مقاصدنا: 


كما اشتهر الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 
بتفسيره التحرير والتئويرء الذي كان باب فتح 2 
التفسير الإسلامي الحديثء اشتهر أيضا 4 علم 
المقاصد. وذلك يتأليفه وتصنيفه فيه. والاستدراك 


والتعقيب والإضافة على ما فات الاقد مين فيه. 


ويعود قضل اجتهادانه الرائدة بت علم المقاصد 


كونه قد أخذ بحظ وافر من علوم أصول الفقه من 


جهة. ومن علم تخريج الفروع على الآأصول من 
جهة ثانية. وتصدّى للفتوى من جهة أخرىء وكان 
من العلماء المجتهدين المجددين. الذين لا يركنون 
للتقليد واتباع الأقدمين ومجاراتهم فقيما ذهبوا 
فيه. 

وقد عاب على علماء الإسلام. منن توقف حركة 
الاجتهاد 4 القرن الخامس الهجري. تفريطهم 
وإاهمالهم النظر# مقاصد الشريعة الغراء, 
والاقتصار على النظر 4 النصوص وأدلتها 
الظاهرية فققط. دون معرقة الغايات والمقاصد 
الربانية منه. على الرغم من ثنائه الكبير على 
الشيخين (أبي حامد الغزالي ت 005ه. وأبى 
اسحاق بن العربي ت 578ه).: اللذين أوليا العناية 
بهذا العلم الجليل؛ وتبعهما 2 هذا العلم الشيخ 
(أبوإسحاق الشاطبيت 5ا4ه): الذي خصه 
بفصل كبير من كتابه الموافقات: أسماه ب( التعريف 
بأسرار التكليف): مثنيًا على جهود الشيخ (العز 
ابي عيد السلام ت130ه) مؤسس علم المشقاصد 
بكتابه الجليل(قواعد الأحكام # مصالح الأنام). 
والشيخ (شهاب الدين القرالك ت184ه)ء الذي 
أعطى دقمًا جديدً! 2 كتابه ( الفروق)1*. 

ولكن الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور كان يرى 
أن كل هذه الجهود قليلة أمام مكانة المقاصد 2 
القران الكريم والسنة النيوية المطهرة: و4 سائر 
مصادر التشريع الإسلامي؛ التي أولته القدر 
الكابك؛ ومنحته المكانة السامية. ولكنّه لم يحظ يها 
ولم يتمنع كما يجبء ولذا وضع تصئيفه الشهير 
الموسوم ي: (مقاصد الشريعة الإسلامية) ؛ وقد قال 
هذا : «... إن إهمال النظر إلى مقاصد الشريعة 
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موجب لتشعب الخلاف. سواء أكان الخلاف عاليًا 
- بين المذاهب - أم نازلا - 4 المذهب الواحد-. 
فَإِن تشيّع تصاريف الأحكام يرشد الفقيه إلى 
مقتاصدها. و ث سوابيق السلف دلالة واصحة على 
عنايتهم بهذاء ولعله الداعي إلى وضع علم أصول 
الفقه....ء!*". 
كتابه الجليل : مقاصد الشريعة الاسلامية: 
لعل الدافع الرئيس الذي حث الشيخ ابن عاشور 
للتأليف 4# هذا العلم الجليل: صعوبة الاحتجاج بين 
المحتلفين؛ وعدم انتهائهم 2 حجاجهم إلى أدلة 
ضروريّة تحسم الأمر بينهم"". 
وقد مهد الشيخ للدخول 4 هذا الإشكال 
ومنافشته وتحليلهء ومن ثمة الخروج منه بالقول 
الفصل بالسؤال الآتي: «لماذا لا نكتفي بعلم أصول 
الفقه5». وأجاب عنه يقوله : «والجواب أن المطلع 
على أصول الفقه يرى واضحا أن معظم مسائلة 
مختلف فيها؛ وقد أحدث الخلاف أثره 2# الفقهاء: 
فتعذر الرجوع بهم إلى وحدة الرأيء ثم إن مسائل 
أصول الفقه لا ترجع إلى مقاصد الشريعة:؛ ولكنها 
تدور حول استنباط الآحكام من ألفاظ الشريعة 
اعتمادذا على قواعد حددها أهل العلم. حيث تمكن 
تلك القواعد المتضلع فيها من تأييد فروع انتزعها 
الفقهاء قبل ابتكار علم أصول الفقه؛ لتكون تلك 
الفروع بوساطة تلك القواعد المقيولة ك نفوس 
المزاولسن لها من مقلدى المذاهبء. وكادت تنحصر 
مباحث علم أصول الفقه 4# موضوعات بعينهاء 
كمقتضيات الألفاظ وفروقها. من عموم وإطلاق 
ونص وظهور وحقيقة؛ وكمسائل تعارض الأدلة 
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وترجيح ونحوذلك. وتلك كلها تصاريف 
مباحثها بمعزل عن بيان حكمة الشريعة الغراء. 
ومقاصدها العامة والخاصة # أ حكامها.. وإن 
وجدت حديئًا أو ذكرًا عن مقاصد الشريعة 4 كتب 
الأصول عن الأقدمين ففي الأبواب المهجورة. و3 
أواخر كتب الأصول؛ لا يصل إليها المؤلفون إلا عن 
سآمة أو مللء ولا المتعلمون إلا الذين رزقوا الصبر 
على الإدامة فبقيت ضئيلة منسية...2". 
قرأ الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور مسائل 
علم أصول الفقه؛ وتأكد من أنها نشأت بعد الفقه. 
وهذا ما جعل علم الأصول يوضع بهدف تأييد علم 
الفروع. مبينًا أن قواعد استنباط الفقهاء لم تكن 
كلها قوية ومتماسكة كقواعد علماء أصول الدين 
الحاسمة 4# توقيف المخالفين. وأما قواعدر 
الأصوليين من الفقهاء فليست كلها قطعيّة. رادًا 
بذلك على كل من أذعى غير هذاء كالإمام الجويني 
والمازري شارح الجويني والأنباري/”. 
أقسام كتابه : 
قسم الشيخ محمد الطاهر أبن عاشور كتابه 
مقاصد الشريعة الإسلامية على الأقسام الآتية: 
١-القسيم‏ الاول: تضمن اثبات مقاصد 
الشريعة:؛ واحتياج الفقيه إلى معرفتها. 
وطرق إثباتها ومراتيها وحجيتها وأقسامها. 
؟- القسم الثاني : تضمن المقاصد العامة 3 
التشريع الإسلامي.. 
؟- القسم الثالث: تضمن المقاصد الخاصة 
بآنواع المعاملات المشار إليها فقهيًا بباب 
مه المعامالات. 


وقد بين الشيخ منهجه 2 هذا الكتاب: الذي 
خصّه لدراسة مقاصد التشريع الإسلامي 2 
قواعد المعاملات والآداب؛ وما يتعلق بيأحكام 
العبادات؛ فقد خصص له كتابه الشهير ( أصول 


النظام الاجتماعي # الإسلام)". 


وقد أنكر الشي خ على مذهب الظاهرية حصرها . 


لقاصد الشريعة 2 ظواهر النصوص ورفضها 
للمصالح المستفادة بالفعل؛ وعدم أخذها بالقياس 
والاستحسان والمصالح المرسلة؛ بل لا عبرة عندهم 
بالمعاني والمقاصد اذا خالفت الظاهر!''. 

كما أنكر الوجهة الباطنية المناقضة لوجهة 
الظاهرية؛ إذ ذهب أهل الباطن إلى أن للنصوص 
ظواهر ويواطن:ء والمقاصد الحقيقية إنما هي فائمة 
معان باطئة ا تدل عليها ظواهر النصوص. 
ولذلك معرفة هذه المقاصد ينبغي أن تلتمس 2 
هذه المعاني الباطنة ولا رجوع 2 ذلك إلى الالفاظ 
بحالء وظل الشيخ طيلة كتايه لا يجد الفرصة 
مواتية لمهاجمة الظاهرية والباطنية وتقويض 
دعائمهماء ال فعل ذلكى(). 

وقد بين حاجة الفقه الماسة إلى معرفة علم 
مقاصد الشريعة بعمق ودقة وتوسع: نظرًا لحاجته 
الماسة اليه 4 آلية الاجتهادء وهذه الآأساسيات 
الخمسة؛ التي تؤهله للتوسع 2 علم المقاصد هي: 
-١‏ فهم أقوال الشريعةء واستفادة مدلولات تلك 

الأقوال حسب الاستعمال اللقوي لها. وحسب 

النقل الشرعي بالقواعد اللفظية التي بها 

الاستدلال الفقهى. 


ليستيقن أن تلك الأدلة سالمة مما يبطل 
حلالتها: ونت يفصي عليها بالالفاء والتتقيح؛ 
بالنسخ أو الترجيح لأحد الدليلين: أو ظهور 
ساد الاجتهاد. 
*- قياس ما لم يرد حكمه 4 أقوال الشارع على 
حكم ما ورد حكمه فيه: بعد أن يعرف بدقة 
وعمق علل التشريعات الثايتة يطرق مسالك 
العلة. 
- إعطاء حكم لمعل أو حادث حداثث للفئاس» لا 
ه- تلقي بعض أحكام الشريعة الثابتة عنده تلفي 
من لم يعرف علل أحكامها؛ ولا حكمة الشريعة 
من تشريعهاء وسمى هذا النوع بالتعبيدي. 
وإذا عرف المتعيد هذه الأساسيات الخمسة: 
فإنّه يكون قد ضبط أحد المسالك المهمة ب مسالك 
الاجتهاد!'*؟!. 
وذلك يالا ستقرواع المقاصدى للشريعة وأحكامها, 
من القران والسنة والعقل وسائر مصادر التشريع: 
كما تثئاول شروط المقأصد, مشترطًا لاعتيار 
والاطراد”“. 
والمراد بالشثبوت أن تكون المعاني مجزوما 
بتحققها أو مظنونًا قريبًا من الجزم. 


والمراد بالظهور الوضوح. حيث لا يختلف 
الفقهاء 2 تشخيص المعنى الواحد . ولا يلتيس على 
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بالا ع خا تيك _ 


النسبء؛ الذي هو المقصد من مشروعية الزواج: 
فهو معتى ظاهر لا يلتبس بمشابهة له وهو يحصل 
بالمخادنة أو الصاق المرأة البغي حظها برجل معين 
ممن ضاجعوها.. 

والمراد بالانضباط أن يكون للمعنى قدر غير 
مشكوك فيه. حيث لا يتجاوزه ولا يقصر عنه؛ مثل 
حفظ العقلء الذي هو المقصد من تحريم الخمر. 
ومشروعية الحد بسبب الإسكار الذي يخرج به 
العاقل عن تصرقات العقلاء. 

والمراد بالاضطراد ألا يكون المعنى مختلفًا 
باختلاف الأزمان والأماكن: مثل وصف الإسلام 
والقدرة على الإنفاق #: اشتراط الكفاءة 4# النكاح 
تلدى المالكية. 

فإذا تحققت هذه المعاني بهذه الشروط؛ حصل 
اليمين بأنها مقاصد شرعية؛ ولا اعتداد بعدكد 
بالأوهام أو التخيلات؛ فليس بينها شىء صالح لأن 
يعد مقصدأ شرعيًا(:), 

والآوهام هي المعاني التي يخترعها الوهم 
نفسه. دون أن تصل إليه من شيء محقق من 
الخارج؛ كتوهم من الناس أن # الميت معنى يوجب 
الخوف منه أو النفور عنه 2 الخلوة؛ وهذا الإدراك 
مركب من الفعل والانفعال؛ لآن الذهن الواحد 
نجده 4 هذا فاعلاً ومنفعلاً ممًا؛ فهويفعل 
الاختراع ثم بدركهةة*!. 

وأما التخيلات فهي المعاني التي تخترعها قوة 
الخيال بمعونة الوهم بأن يركبها الخيال من عدة 
صنف من الحوت أنه خنزير بحري. فليس شيء 
من هذه التخيلات والأوهام يصلاح لأن يعد مقصدًا 


شرعيًا0. 
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وقد كد الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور على 
الفمهاء والعلماء 2 مقأاصد الشريعة إطالة النظر 
وادامته وتعميقه. وألتثيت #4 اثيات مقاصد 
الشريعة. وحدرهم من التساهل والتسرع: لان 
تغيير مقصد شرعى سيترتب عنه تغييرأت كثيرة 
أحكام شرعية كثيرة. فالخطأ فيه خطر عظيم 
على الشريعة والامة!"). 

وهو علم خاص بالعلماء والمجتهدين والفقهاء 
البارعين على فدر مواهبهم وقدراتهم وقرائحهم,: 
العله'*'. 
لأن الآمة الاسلامية يحاجة اليه # عصر التكتلات 
والفزوالثقاك والزهخم المعررت. الدى يعزو على 
الأمة الإسلامية؛ منبهًا 4 الوقت نفسه الى مخاطر 
بالتذكير بقيمة علم المقاصد # إصلاح الآمة 
الإسلامية وصلا حيتها وحيويتها وتجديدها ودوام 
استمرارها فوية يسن المجتمعات الانسانية!*”'. 
الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور فقيها مفتيا: 

حيا الله عيدهم ميحمد الطاهر ابن عاشور ملكة 
الإفتاء. بعد أن حياه يملكة طلب العلم الشرعي, 
والتزود والتعمق فيه سنى دراسته 2 جامع الزيتونة 
المعمور, وكل تصداى الشيخ لهده المجهمة الجليلة 52 
أن تبوأً منصب خطة القضاء المالكي من سنة 


لقضايا المسلمين ومشكلاتهم التى كان يفصل 
فيهاء كما ترسخت أقدامه 4 هذا المضمار بعد 
توليه منزلة الإفتاء سنة ١41؟١١ه/‏ 1559مء وظل 
كذلك إلى أن سمي من قيل العلماء وفاز 
بلقب( شيخ الإسلام ): وهو أول من تسمى به من 
علماء المالكية(". 

ولم تظهر فتاويه 4 الصحف التونسية #ك يداية 
تصديه للإقتاء. بل عرف الظهور 2 مجال الفتوى 
عبر محلات الشرق العربي؛ ولا سيما بعد نشره 
تأييدًا 4 مجلة المنار حول الفتوى ( الترنسفالية) 
الشهيرة يومهاء ثم بدأت تنشر .4 الصحف 
التونسية0*!. 

كما أفتى الشيخ بالمسائل التي طرحت 3# عهده 
كائة. كما كان يجتهد #2 المسائل الفمهية القديمة 
أضافة إلى اجتهاداته وارائه الرائدة 4 المسائل 
المستحدثة التى طرحت عليه: وقد تنوعت قتاويه 
ورخصه بين مسائل الكليات والأصولء والفروع 
بأنواعها المتعددة؛ كما كان له السبق 4 التصدي 
للمستحدثات من الأمور؛ لييين فيها موفف الإسلام 
ورأيه. 
اشهر فتاويك: 

ترك الشيخ رصيدًا عظيما 4 الفتوى على 
مذهب السادة المالكية. كما كانت فتاويه بين 
الأصالة والتبعيّة للمذهب المالكي: والتجديد 
والاجتهاد فيه بمقدار حاجة العصر ومتطلباته., 
ملتزما حيز الكتاب والسنة:؛ وأشهر قتاويه: 
-١‏ الشتوى الترتسشاليك : 


سكل الشيخ محمد عيده من قيل مسلمىي 
مقاطعة الترنسفال يجنوب أفريقيا- حيث يكثر 


اختلاط المسلمين بغيرهم - عن جواز ليس القيعة 
الأوربية. وجواز أكل ذبائح أهل البلاد غير المسمى 
عليهاء التي كانت تذبح بعد أن تضرب بالساطور 
على رأسها. وحكم جواز صلاة الشافعية خلف 
الحنفية دون تسمية؛. وحكم صلاة العيدين 
وتكبيراتهما. ظ 

وقد أفتى الشيخ محمد عيده بجواز ذلك مدعما 
فتواه تلك بالأدلة؟'*!؛ وايدته كل فئأت التجديد 
والإصلاح. ومنهم الشيخ محمد الطاهر ابن 
عاشور. الذي خرج قواعد هذه المسائل واصولها 
من أمهات كتب المالكية؛ التى أيّد من خلالها صحة 
ما ذهب إليه الإمام محمد عبده 2 مصر والعالم 
العربي والإسلامي من فيل الجامدين والمقلدين. 
ومن يومها برز الشيخ ابن عاشور الى ساحة الفتوى 
يمن كيار العلماء!”'!. 
" - فتوى جواز القراءة على الأموات: 

اثارت مسألة جواز القراءة على الاموات أو عدم 
جوازها ضجة كبرى 2# الجزائر بين الإصلاحيين 
من أنصار جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: 
ورجال الزوايا والطرق الصوفية؛ وقد أفاض القول 
فيها ودقق النظر. وحسم شقة الخلاف 4# المسألة؛ 
حيث أجاز القراءة لمن أراد القراءة بنية التذكير: 
واجاز ترك القراءة لمن كانت نيته التفكير والصمت 
والاعتبار. واضعًا بذلك حدًا للخلاف القائم بين 


علماء الجزائ ا" . 
“* - حكم الاسلام 2 التجنس بالحئنسية 
الأجتبية: 


يعد صدور قانون التجنس بالجتسية الفرنسية 
الاستعمارية للراغبين # التجتس من الجزائريين 
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والتونسيين سنة ١٠15مء‏ وقد أثارت هذه القوانين 
حفيظة رجال الإصلاح والدعوة والفكر والقادة 
والزعماء السياسيسن وغيرتهم: وكثر اللغط حولها. 
مما اضطر علماء الجزائر إلى إصدار قتوى تحريم 
التجنس بالجنسية الأجنبية تحريمًا مطلقًا ودعوا 
المتجنس للتوبة منه. والحكم برذته وكفره. ومن ثم 
حرمانه من كل مايترتب عن إسلامه؛ وصولاً إلى 
حرمة دفقنه # مقاير المسلمين'"''. وقد وافقهم 
مجلس الفتوى المالكية بتونس برئاسة الشيخ محمد 
الطاهر ابن عاشور. واشترطوا شروطا لقبول توية 
المتحنس ودفئه ك مقابر المسلمين: كعودة نطفه 
بالشهادتين وتويته من كل تبعات التجنسء وتخليه 
عن الامتيازات التي لحقته من التجنسء؛ ولم تعجب 
السلطات الاستعمارية هذه الفتوى3“, 
محنة الشيخ 

ناصبت حكومة الاستقلال الوطني التونسية 
الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور العداء؛ وأساءت 
إليه. شأنها ةك ذلك شأن بقية الحكومات الثورية 2 
العالم العربي والإسلاميء التى أساءت لعلماتها 
وشيوخها؛ وتعرض الشيخ بسيب مواففه الإسلامية 
الصلبة إلى مواجهة فمحنة مع النظام التونسي. 
وله سيما بعد امتناعه عن إصدار فتوى تبيح 
الإفطار ب رمضان لمن أرادء بحجة تقوية الإنتاج 
وتنمية اليلاد, ورفض إصدار هذه الفتوى سنة 
١م‏ نزولاً عند رغبة الرئيس الحبيب بورقيبة: 
وظل يعانى من إساءات السلطة له حتى وقاته سنة 
7ه/15175ام. 


مميرات فياويك: 


المطلع على قتأوى الشيخ محمد الطاهر ابن 


عاشور يتبين أنها تتميز بالمميزات الآتية: 
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-١‏ الرفقةه والعمق والاصاية والضبط والمعرقة 
العميقة لأحوال المستفتين والاستجابة 
؟- التزامها بالفقه المالكى قروعا. وبالعقيدة 
الأشعرية أصولاً. 
؟- الجدية والتجديد والاجتهاد والواقعية بما 
يتناسب والفتوى المطروحة مع التقيد 
بالكتاب والسنة. 
غ- سلامة مقصدها الشرعي؛ وعدم توجهها أو 
المشيوهة. 
وهو بحق فارس لا يجارى # مجال الفتوى, 
وفارس مقتحم غير هياب لجديدها ولمستحدتها 
ولعويصها: وقحل 2 علمى المعضول والمنصول: وعالم 
شت ومتحرر. يهدف لخدمة الأمة الإسلامية. 
الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور المصام : 


الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور عالم عامل, 
وداعية متمرس 2 فهم أحوال المسلمين ودراستها 
وتتيعها وواقعهم 4 تونس خاصة وك العالم العربي 
والإأسلامي عامة. نزل بعلمه الفزير يك ميدان 
الإصلاح الاجتماعي والتريوي عبر تاليفه الجليلة 
من جهة؛ وعبر نشاطه الدعوي والإصلا حي العملي 
والواقمي من جهة تانية؛ وقد بينت سيرته وتاأليفه 
ذلك النشاط الإصلاحيء وهوما ستسعى 
لتوضيحه من خلال تتبعنا الوجيز لمسيرته 
الإصلا حية الااجتماعية والتريوية. 
المصلح الاجتماعي: 


انطلق الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 2 


مشروع إصلاحه الاجتماعي من مستويين معرفيين. 
أولهما تشخيصه للوافع وتقييمه ودراسته. 4 تونس 
بخاصة و4 العالم العربي والإسلامي بعامة. 
وثانيهما تشبعه بقيم الإسلام السامية ومبادئه 2 
إصلاح الفرد والمجتمع والإنسانية. 
وقد قَهّد منطلقه الإصلاحي الاجتماعي بكتابه 
القيم (أصول النظام الاجتماعي 2# الإسلام)؛ 
الذي ضمته كل قيم الإسلام الاجتماعية ت2 
الإصلاح الفردي والجمعي والاجتماعي؛ مركرًا 
على المنهج الإسلامي المتكامل ك الإصلاح الفردي 
#4 الحقبة المكيّة: والإصلاح الاجتماعي الكياني 
الشامل والعام 4 الحقبة المدنية؛ مبيثا صواب 
المنهج الإسلامي ودقتة وتكامله واعتداله 4 توطيد 
العلاقة بين الدين والحياة؛ وأثره البالغ © إعداد 
الفرد الصالح والمجتمع الأمثل. وأثره الفعال 3 
بناء الحضارات والأمم الراشدة؛ لتميزه عن غيره 
من الأديان السابقة له بجملة من الخاصيات؛ على 
رأسها الفطرية والعمومية والشمول والسلمية 
والوسطية والواقعية والاعتدال والتكاملية؛ على 
العكس مما تذهب إليه كل النظريات البشرية 
الوضعية لك فصل الدين وإبعاده عن تسيير شؤون 
الحياة وتوجيههاء والتقليل من شأن الدين 2 
صناعة الفرد والمجتمع والحضارة وتشكيلها 
وصياغتها”". 


وفد بسط القول بدقة وعمق #8 هذه 
الخاصيات التي يتميز يها الدين الإسلامى, مبينًا 
دورها ل صناعة الفرد الصالح. وي تشكيل 
المجتمع الأفضل. مبينًا منطلق الإصلاح الفردي 
الرئيس. المتمثل © تصويب العمق الوجداني 


والعاطفي والإيمائي للفرد وتنقيتة:؛ وألدىي 
بصلا حه الداخلى يصلح معة العمل والسلوك 
الفردي والجمعي". 

معرجًا على أهمية المرأة ودورها ومكانتها 4 
صلب النظام الاجتماعي الإسلاميء دافعًا  -‏ 
الوقت نفسه- كل التجنيات والافتراءات التي 
شكلها حوله المفرضون والأعداء والجاهلون به: 
ساردًا وضعها المهين السابق للإسلام: ووضعها 
الكريم 4# ظل المبادئ الإسلامية الغراء. ودورها 
الخطير 4 صلاح الفرد والمجتمع. مفسرًا وموضحًا 
تألف دقيق ومنسجم روح النصوص وظاهرها 
التي انتظمت واأقع المرأة بإحكام يك الدين 
الإسلامي'”. 

كما تعرض أيضا إلى أهمية الوحدة الإسلامية 
بين أفراد المجتمع المسلمء التي تشكل حيرًا كبيرًا 
من أهدافه ومقاصده الكبرى. والتي هي نتاج 
طبعي لوحدة القيم والمثل والمبادئّ والعبادات 
والسلوكات الإسلاميّة المتأصلة ف الأفراد. هذه 
الوحدة التي تتعزز بالآخوة الإسلامية الوجدانية 
النفسيّة والسلوكيّة العمليّة ب العبادات و سائر 
المعاملات!"''. 

كما بين مقومات النظام الاجتماعي ش الإسلام 
القائم على مكارم الأخلاق؛: التي هي ثمرة الدين 
الحقيقيّة 4# الأفراد.والتى خيار الفرد المسلم الحر 
الكريم. # ظل الكيان السياسي الإسلامي 
الأفضلء الذي يسوس عامه الرعية المسلمة بالعدل 
واللإحسان والتسامح وحفظ الحقوق والحريات: 
والذي يتوج قيام النظام السياسي الإسلامي الأمثل 
من مجموع تفاعل الأفراد الخيّرين والجماعات 
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الخيرة # المجتمع الخيرء يقوم على التسامح 
والتعايش مع الذات والآخر الموالي والمخالف1. 
وقد استحسن الشيخ: وهو يعرض موضوعاته ؛ 
الكثير مما وصل إليه العقل البشري ك الغرب من 
فتوحات وفضائل الديمقراطية الغربية 4# عالم 
الحقوق والحريات والملم. وث الديمقراطية 
ومكاسبها التي تلتقني مع الإسلام 4# تكريم الفرد 
واحترامه؛ عارضا التمائتج الحستة 2 
الديمقراطية الغربية» وتخصص الإسلام بنظام 
الخلافة دون غيره من الأديان.الذي يمثل شكلا 
من أشكال العقود الدقيقة بين الرعية والراعي وفق 
دقة الاجتهاد للعمل بالأطر المرجعية المقدسة 


0 
0 


وصوابه!"'. 

وقد سعى الشيخ جاهدًا لتعليم طلابه 2 هذه 
الأصول والمبادئ النظرية؛ وحتثهم لتطبيقها والعمل 
بها 2 بلادهم عمليًا. علّهم يصلحون ويقيمون ما 
يمكن أن ينهض بالأمة الإسلاميّة. ويحرّرها من 
ربقة الاستعمار وأعوانه. 
المصاح التربوي: 

تميزت رؤية الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 
ل مجال الإصلاح التريوي والتعليمي بعمق فهمه 
ودقة تصوره لقضية الإصلاح والتغيير عموماء 
ولدور المؤسسات والهياكل واليرامج والإطارات 
التربوية وأهميتها 2 عملية التغيير والإصلاح 
خصوصاء بعد أن اجتمعت جملة من العوامل 
على بلورة فكره التربوي النظري والتطبيقي. 
التي بدت بوضوح 2# إصلاح التعليم عموما 
وتجسدت 4# إاصلاح جامعة وجامع الزيتونة 


خصوصًا9©. 


ظ أقاق التقاخة والترات ‏ مر 


وقد عرفت تونس قيام نهضة تعليمية وعلمية 
وتربوية قبيل محاولات الشيخ ابن عاشور. تمثلت 
ل تأسيس الكلية الحربية العالية بتونس. وإنشاء 
المكتبة الأحمدية العامة أيضا سنة ١184م:‏ إضافة 
إلى محاولات الإصلاح التربوى الشاملة عامة, 
ولجامع الزيتونة خاصة. ولاسيما بعد مجيء الشيخ 
الوزير الآول خير الدين باشا التونسي للحكم 
وإاصداره أوامر الإصلاح ستوات 1876م... 
4م وتأسيسه المكتبة العبدليّة العامة أيضًا 2 
سنة 148096م. وإنشاء المدرستين الحديثتين 
الصادقية والخلدونية سنة 1417/0م.ء وما تلاها من 
تأسيس للجمعية الخلدونية والصادقية: ثم لقدماء 
تلامذة الصادفية والخلدونية سنة 1815ه!. 

إضافة إلى تآثره بالحركة التعليمية والتربوية 
التي دشنها الشيخ محمد عيده يمصر. عند ما تولى 
رئاسة إصلاح الأزهرء واهتمام الأمة العربية 
والإسلامية الناهضة بالتربية والتعليم؛ ولا سيما 
مصر بك عهد دولة (محمد على باشا ت 5ام) 
وأبنائه. وتأسيسهم المدارس. ولا سيما(مدرسة 
الألسن للترجمه) التى أوكلت إدارتها للشيخ 
(رفاعة الطهطاوى ”148857/1805م)ء واهتمام 
مصر بإرسال البعثات العلمية لأورباء ووضع العالم 
الغربي المتفوق بسب التقدم العلمى0. 
كتابه التريوي الجليل (اليس الصبح بقريب): 

يعد كتاب الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 
(أليس الصبح بقريب) المترجم الوحيد عن آراء 
الشيخ وأفكاره وتصوراته للتربية والتعليم ولمنهجه 
الإصلاحي بش مجال التريية والتعليم». كما جاء 


عنوانه جزءً! من آية قرآنية0”. كما يعكس أيضًا 


تشوق الشيخ الى انبيلاج صبح الثور والمعرفة والعلم 
بعد طول ليل على الأمة العربية والإسلامية من 
التخلف والجهل!”. 

وقد عرض الشيخ # مقدمته أهمية إصلاح 
مجال التربية والتعليمء ودوره تك عملية الإصلاح 
الشاملة: مبيثًا أسباب التخلف العلمى 4 البلاد 
التونسية عمومّاء والزيتوني خصوصاء وعلى رأسها 
انعدام التخطيط التربوى: وعدم وجود خطة 
تربوية شاملة تنتظم فيها المؤسسات التريوية 
بأركانها كافة. وعدم وجود رقابة صارمة ونظام 
محدد ومبين يلزم التلاميذ والأساتنة والإدارة 
والدولة. وجري الكثير من طلبة العلم لتحصيل 
الشهادات بهدف الكسب والارتزاقء لا بهدف 
التعلم والتعليم الصحيح والجاد. مع تردى الأوضاع 
الاخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والصحية 3 
البلاد الإسلامية عموما. 

ثم تعمق 4 نقد المنظومة التربوية من الداخل 
مبينًا عيوب الطريقة التلقينية التقليدية. وغياب 
المسهج النقدى والتحليليء والاكتفاء بالمنهج 
التلقيني النظري التقليدي؛ واهمال البعد التطبيقي 
العملي 2 العملية التعليمية. معرجا على مستوى 
الطلية التونسيين وغيرهم وأحوالهم ونفسياتهم 
ودرجاتهم ودوافعهم وغاياتهم. مؤكدًا أهمية 
التأليف المدرسي والعلمي المتخصص والدقيق: 
البعيد عن منهج العمومية والشمولية. وضرورة 
إصلاح مناهج التعليه. 

متعرضًا إلى مسيرة الحركة العلميّة 4 العالم 
الإسلامي: ومميزات كل مدرسة واتجاهاتها 
واهتمامانها. فالمدرسة المشرقية المصرية والشامية 


آفاق الثقافة والتراث 


والفارسية والتركية: والمدرسة المغربية الأندلسية. 
مركرًا القول على مدرسة القيروان وتونس ودورها 
© نهضة العلوم العربية والديئية وتطويرها 
والحفاظ عليها*. 

مبينًا أهمية التأليف المدرسي وقيمته. وطبيعة 
لغته ومستواها ونوعيتهاء وأهمية منهجه وأسلوبه: 
التي تعود الطلبة وتدربهم على الفهم والتعمق 
والتحليل والتوصيل والكتابة والتأليف0". 


كما دعا إلى تأليف لجان متخصصة 4 كل 


علم؛ لتعيد التأليف فيه: ولتخلصه مما علق به من 
اهتفئاتات وزيادات وأهواء لاا علافة لها به؛: كما هو 
أمر علم الكلام والفاسفة والمنطق والتاريخ. الذي 
تأثر بالتراجم الفاسدة من جهة؛ وبالفهومات 
الخاطئّة من جهة ثانية. وباتباع الهوى من جهة 
ثالثة. على الرغم من مكانتها ونفعها لطالب 
العلم7". 

مبيثًا 4 الختام ارتباط هذه الخطة الإصلاحية 
بمدى إصلاح أحوال المعلمين والمتعلمين ومكانتهم. 
ولاسيماالمادية والاجتماعية والاقتصادية 
والاعتبارية!'". 

وهكذا تبدو لنا أهمية الشيخ محمد الطاهر ابن 
عاشور ومكانته وقدره بوصفه عانًا فذًاء ومجددًا 
مجتهدًاء وداعية مصلحاء ومفسرًا ومحدقاء 
ومقاصديًاء وفقيهًا مفتياء ومصلهًا اجتماعيًا 
وتربوياء ومعلمًا مدرسًاء حفظ تراث الأقدمين 
وقدمه للالاف من طلية العلم الزيتوئيين: 
التونسيين والليبيين والجزائريين والمغاربة 


والموريتانيين؛ وغيرهم من الأغارقة. 8 


-١‏ تاريخ الدولة العربية الكبرى :١١5؛‏ أضواء على تاريخ #» عبد الحليم بن سماية +5861-18اه/ 191717-1557م: 


تونس الحديث:08. المعمرون الفرنسيون وحركة الشياب 
التونسي:1/8. 

-١‏ إفريقة الشمالية تسير::؛:. المذكرات:١70/1,.‏ حياة 
كفاح.ج١.ج؟.ج‏ 5 : مختصر تاريخ تودس: 10/5 . 

؟- فجر التنوير العربي الحديث؛ الصلات الثقافية والفكرية 
بين تونس وأقطار المشرق:148: أضواء على تاريخ تونس 
الحديث:4: المعمرون الفرنسيون وحركة الشياب 
التونسي:48. 

- تفكير محمد رشيد رضا: ٠ ٠‏ ولعرقة تراجم هؤلاء 
الأعلام التونسيين انظر:ج١‏ .ج7اج”ءج1. 


الأعمال الكاملة لمحمد عيده. وجمال الديين الأقفاني: 
العروة الوثقى.مقدمة المحمقء. وغيرها فقد فدر عدد 
الدراسات التي قامت حولها قرابة الف دراسة ويبحث 
ومقال. 

1- الشيخ العربي التبسي مصاحًا: 10. وانظر أفريقيا الشمالية 
تسير: 1١52‏ . وقد وصف رحلة الشيخ محمد عيده إلى 
الجزائر بقوله: «ظلت الجزائر مدة طويلة أكثر البلدان 
الإسلامية إعراضًا عن الأقكار الجديدة. ضفي سنة 
605ام. لم يثر مرور الشيخ محمد عيده انتياهًا خاصا؛ 
وقد تحدث مفتي القاهرة أمام جمع صغير من المستمعين 
بمسجد متواضع من حي (بلكور 00101 851) : ولم 
يخطر يبال أحد على ما يظهر أن ذلك العالم المفسر كان 
باعث النهضة السياسية والديتية والثقافية الإسلامية, 
ماعدا قسنطيئة؛ حيث تفتحت بعد بعض الأفكار الثيرة الى 
تأثيرات الشرق...» 

#» صالح بن مهنى ت 7760١اه‏ -158م: عألم وقميه وخطيب 
أشرت دروسه وعظاته ومناحاتة للضمير الإسلا مي النائم 
بقسنطينه سنة 14854ام.ء فعملت الإدارة الاستعمارية على 
ابعاده من فستطيئة ومصادرة مكنيته التى 8 تقدر يثمن 
بعد أن ترك مؤلفات كثيرة. 

عبد القادر المجاوي ت ١١١1١ه‏ - 1515ه: العالم الفقيه 
الخطيب المدرس. صساحب المؤلفات الشهيرة. عمل 
بالتدريس يقسنطينة منذن سنة 18374م. إلى أن نقلته 
الحكومة الفرنسية إلى العاصمة سنة 1898م: وظل بها 
مدرسا وخطيبًا إلى أن توك سنة 1517ه. أنظر: الاثار: 


.!/١1-/١‏ بتصرف. وعادل نويهض:58. وآخرون. 


آفاق التقافة والنرات | لير 


من أواثل المصلحين الجزائثريين المعتنقين لمذهب الإمام 
محمد عبده الإصلاحي # الجزائرء ولد بالعاصمة ك 
كنف والد مثقف ثقافة واسعة؛: أخذها من ترداده على 
مصرء أدخله والده الكتاب. حيث حفظ القران الكريم. 
و سنة 1451م بدأ التدريس بصحبة الشيخ (عيد القادر 
المجاوي) 2 مدرسة خاصة بتعليم اللغةالعريية 
بالجزائرء ثم عرف يعدها آستاذا بارزا بالمدرسة 
الثعالبية. تخرج على يده جيل من المتعفين الجزائريين 
المزدوجى اللغة؛ يعد من أوسع علماء عصره علما وتقاقة. 
ومن المؤلفين والكتاب المشهورين: توك يوم ؛ جانفى 
1977م بالعاصمة. ينظر: نهضة الجزائر الحديثة: 
7/1 اثار الشيخ عبد الحميد بن باديس:١58/1.‏ المقالة 
الصحفية #2 الجزائر: ؟518/5. 


يه مجمل بن مصطفى بن الخوجحةاخم5١1-١51اهم/‏ 16ل - 


١غ5ح:‏ ولد بالجزائر العاصمة. ويها تلقى العلم على يد 
أكابر شيوخها. وكان من أكثر العلماء الجزائريين مطالعة 
للكتب والجرائد والمجللات. ويخاصة ما كتب الشيخ الإمام 
محمد عبده ا المنار. عمل طيلة حياته واعظًا وخطيبً 
ومدرسًا؛: ترك العديد مي المؤلفات.الأثار:١/..1؟.‏ 


يتصرف. 


ابو القاسم الحفتاوى 1531-1555ه/816١15110-1م:‏ 


ثم عمل 4 قلم تحرير جريدة المبشر الرسمية من عام 
غخم حا اذام ودرسن بالجامع الكبير بالعاصمة من عام 
17- إلى وفاته سنة 1941م: تولى متنصب الإفتاء 
المالكى بعد مقتل المفتيى بن كحول سذة 1551م له 
تصانيف عديدة: أشهرها تعريف الخلف برجال السلف. 
ينظر: أعلام الجزائر:١؟1.‏ آثار ابن باديس:40. 


يه محمد بن أبي شنب:1975-1855م/ ا لاغ 15 ه. 


باحث وعالم وأديب. ولد بمدينة المدية بالقرب من 
بلدته مبادئ العربية والإسلام. وحفظ شينًا من المران 
الكريم. ثم درس باللفتين القرنسية والعربية بدار المعلمين 
العليا المرنسية بالحزاثر. وحاز اجازة تعليم اللفة والمعلوم 
الفرنسية 2 المدارس الجزائرية الفرنسية. وبعد سنوات 


أجيز للتدرييى تمدرسيةه الاداب العليا. تم يمدرسنيةك 


قستطيتة سنة 1888م فمدرسة الجزائر ١١15م,‏ حصل 
على شهادة الدكتوراه # الآداب: من جامعة الجزائر سنة 
ام منْ كلية الآداب» يعد ان قدم تأليفين أولهما عن 
حياة الشاعر (أبى دلامة). والكتاب الثاني عن ( الالفاظ 
التركية والفارسية الباقية 2 اللهجة الجزائرية) . وأصبح 
بعدها مدرسًا يكلية الأداب سئة 15754م. انتخب عضوا 
بالمجمع العلمى بدمشق سنة م وعضواأ بالمجمع 
العلمى بباريس سنة 4؟15م. وقد ترك العديد من 
المؤلفات 3 العربية والإسلاميات.أعلام الجزائر: -١485‏ 
,١‏ الفكر والثقافة # المغرب العربى:777. 

#» حمدان الوئيسيى ت ١5؟١ه‏ -1970م: من كبار علماء 
الجزائرء ومن رواد الحركة الإصلااحية بها 2 مستهل 
القرن العشرين الميلادي الرايع عشر الهجري. تتلمذ 
على يدالشيخ (عبدالقاددر المجاوىي ت١55١-‏ 
7م )). وخرج الكثير من الطلاب. منهم ابن 
بدايس؛ الذى يقر له بالفضل وبالعلم وبالريادة: وبتاثيره 
العميق فيه هاجر إلى الحجاز احتجاجًا على قمع 
السلطات الاستعمارية؛ وأقتى بعدم جواز تجتيد المسلمين 
الجزائريين 4 الجيش الفرنسي.ء. فحاول اللاستعمار 
التأثير فيه؛ ليبدل فتواه؛ ولكنه رخض؛ فضايق الشيخ: 
مما اصطره للهجرة إلى بلد الله الحرام؛ واستمر 
بالمدينة المنورة؛ وظل مدرسا للحديث النبوي بها إلى 
حين وفاته سنة 1555اه/١157م.‏ 
وقد قال عنه الاستاذ أحمد لطفى السيد لما أدى فريضة 
الحج سنة ١151م:‏ «أما نحن فقد كنا نفشى الوفقت بعد 
الوقت درس الأستاذ الكبير الشيخ حمدان الونيسى 
مدرس الحديث والبيان بالحرم التبوى الشريف..». 

*» لمزيد من التوسع ينظر الاثار :7/4/٠:‏ الصراع بين السئة 
واليدعة :؟5/١555-751.مجلة‏ الهلال المصرية. ع١؟١‏ 
- 1559. معجم أعلام الجزائر:517., نشأة أفريقيا 
الشمالية. مجلة افريقيا: ع؛/ 7غ 

. الشيخ الطاهر بن زقوطة:1518-181/6م. 
أحد فقهاء فسنطينة المشهورين: ولد سنة 1816م 
بقسنطيئة. وهو حفيد الشيخ عمار بن زقوطة. الذى قاد 
حملة الدفاع عن قسنطينة وعناية عتدما هاحمها 
الفرنسيون سنة 14177-1855م. وقد أخذ العلم عن 
الشيخ ([حمدان الونيسي) وأجازه علميًا. وعن الشيخ 
(عبد القادر المجاوي). وكان مقتدرًا 2 العلم الشرعى 
وك الخطية؛ وله طلبة كثيرون. وقد عمل إماما رسميا 2 
مسجد الأربعين شريفا. تم الل جامع الكتانية. توق - 
رحمه الله - بقسنطينة يوم /٠١‏ محرم / 1514ه الموافق 
ل 46/11/11 1ة1ام. 


افاق الفتقافة والترات 


«» الصراع بين السنة والبدعة:؟/.775. بتصرف. المذكرات 
م ال. 

» عيد الحميد بن باديس 1410-1885خ: رائد النهضة 
اللاصلا حية اللأسلامية تك الجزائر الحديتة. 

*» محمد البشير الإيراهيمي 1510-1845م: الرجل الثاني 3 
جمعية العلماء. والعلامة والكاتب الشهير. 

0 العربي التيسي ١-1567م:‏ الرجل الثالث 2 جمعية 
العلماء؛ والعالم الفقيه الزيتوني الأزهري. 

4 مجلة منار الإسلام أعداد سسنتى ١٠٠٠م‏ و١١٠٠م.‏ 

- أركان النهضة الأدبية التونسية:؟١.‏ ينظر: النشاط العلمى 
والفكري للمهاجرين الجزائريين بتونس :١؟.‏ ولمزيد من 
التوسع عن الوزير خير الدين الباشا ينظر: زعماء 
الاصلاح 4 العصر الحديث:108. 

4-انظر المجلة الزيتونية. مج" /رع60/7. ولا توجد لدينا 
تلرجماه عنك. 


ف 


4- المجلة الزيتونية؛ المجلد١,‏ : ج1 /51717. 

: محمد الطاهر ابن عاشور:١ ؟. عن مجلة الزيتونة‎ - ٠ 
/رج575/1.‎ ١جم‎ 

-١‏ لماذا تأخر المسلمون. ولماذ! تقدم غيرهم:0/. 

#» افريقيا الشمالية تسير:؟؟: يذكر عن تأثير شكيب أرسلان 
قوله: 
«...لقد نسريت روح النهضة العربية إلى المفرب عن 
طريق الكتب والصحافة والطلاب. الذين تخرجوا 2 
كليات مصر أو سورياء أو الذين تمرفوا ‏ الحى اللاتيني 
بباريس زملاءهم من الشرق الأدنى. وعن طريق أسقار 
الحجاج ... ولكن الفضل كش انتشار المبادئ التوحيدية 
العربية # المغرب يرجع قبل كل شيء إلى نفوذ الأمير 
شكيب أرسلان...» .انظر أفريقيا الشمالية تسير:؟؟. 

١١‏ الحركة الأدبية والفكرية#ك تونس:١2,,‏ التعليم 
الإسلامي وحركة الإصلاح بجامع الزيتونة:1؟. 

؟١-‏ أليس الصبح بقريب .1١4:‏ 

-١8‏ إتحاف أهل الزمان بتونس وعهد الأمان:173//8. 

إذ يعود أصل الشيخ (محمد الطاهر ابن عاشور) إلى جده 
الأول (محمد بن عاشور) الذي ولد بمدينة [سلا) 
بالمغرب الأقصى بعد خروج والده من الأندلس قارً! بدينه 
من فهر محاكم التفتيش وقمعها. والذى توك 
سنة١١١اه.‏ وسمى هو يأسم جده هذا وقد هاجر أبناؤه 
إلى تونس وبرز منهم (محمد ابن عاشور) جد الشيخ 
(محمد الطاهر ابن عاشور) . الذي كان عانًا فحلا 
وفقيهًا بارزا وخطيبا مصقمًا. تضلع 2 علمي الأصول 


والفروع: وتولى التدريس والوإفتاء و لقصاع والإشراف على - المصدر تقفسك:١6.‏ 
الآأوقاف بتوئس: والنظارة على بيت المال. والعضوية 4- المصدر نفسك؟١6.‏ 
بمحس الشورىء؛ وله مؤلمقات عديدة مطبوعة كحاشية م ا رائفسه؛09. 
على القطر. وشرحة على يردة الْيو. صيرى :؛ 3 مخطوطة 
كحاة شية على المحلس وحاك شينة على سم الجوامع:؛ 
والاشمونى و لْعَيت الإخريصي... وغيرها. 


1 المصدر نفسة: 6 , تاريخ الصحاقة التويسية ‏ 

17 1- بل بعظر : نميسييم التحرير والتنوير: جا المشندمهك الأولى 2 
التفسير والتأويل وكون التفسير علمًا:١15-1؛,‏ أليس 

- تفسير التحرير والتتوير ١٠١ ٠١/٠١‏ 

5- بنظر : تفسير التحر بر وا لننوير 

٠‏ لأهل تونس قصب السبق 4 علم الحديث النبوى 
الشريف بين سائر أقطار المغرب العربى؛ وقد اطلعنا على 
إجازات ودقاتر تخرج بعض الطلبة الجزائريين من جامع 
الزيتونة (الشيخ العربي التبسيء وابن باديسء ومبارك 

١ : 1 1 1‏ الميلى, وأحمد حمائى؛ ومحمهد الطيب يامّا التيسى.. 1 

دورًا فكريا وتثقيفيا مهما. ينظر: الحركة الأدبية والفكرية 9 1 0 عسي 

١ 20‏ وتدبيج أاساتذتهم لهم باعتزاز فراءة أحاديث الصحاح 

ك2 تونسن: * 7 . التعليم الإسلا مي وحركة الإصلاح يجامع وروايتها وحفظهاء ولا سيمأ اعتزازهم حقظل.ل صجيجى 
ال نتونة :75؟. 1 ش 00 
لزيتونة البخاري ومسلم: والموطا. 

- الصادفية: أنشتت المدرسة الصادفية سنة ١4؟7اه/‏ 


5- محمد الطاهر أبن عاشور:77.نقلاً عن مجلة جوهر 
الإسلاح. الستة ١٠1.ع”,ع4:‏ 1594ه-151908م:17. 

- الخلدونية : إحدى المدارس المنشأة بجاتب الزيتونة سنة 
إليها اغلب طلاب الزينونة لإنمام مالم بدرسوهة قية: وقد 


-51١‏ نسخة مصورة عن دقتر إجازات الطالب الزيتونى 


1814م لتتخصص ثْ ت أ | ؛. كر» مجهمدالطلب 
العصرية:؛ إضافة إلى اللغات الاجنبية. وقد لعبت الدور الجزائرى | 


لفسك الدى لعيته أ لخلدونية مم لخريج عدد منْ اعذة: لتففسن 
التويسيصن دوق الانجاه الغربى. ينظر: أليس الصبح 


5- ينظر : الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور : ار وار 


57- محمد الطاهر بن عاشور ١‏ -لا نبعصر قة. 
4- أليس الصيح بقريب:50. 


- كمنأافشته وتعقيبه على كتاب الإسسلام وأصول الحكم 
0- مقأاصد الشريعة الإسلامية:0. يتصرف. 


وحواره مع أ 0 ق الضدا ف أوبة ايم الذى حل 1م مقأاصد الشريعة الاسلامية:1-لا: يتصرق. 
يتويسن سنك ام ينظر : الشيخ محمد الطاهر اين 17- المصدر نفسةك:ل!؛ يتصضرقف. 


عاشور:١غ.‏ 3- مقاصد الشريعة:5؛ يتصرف. 
4- الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور:45-486. - المصدر نفسة: 4 ؟: يتصرقف. 
- محمد النخلي القيرواني ت475؟١ه‏ -1554م: من أكابر 4- المصدر نفسة: 4؟: يتصرق. 

علماء الزيتونة لك التفسير والحديث وعلم السند واللغة: ١‏ المصدر نفسه:0١.‏ بتصرقف. 


تخرج على يديه كبار علماء النهضة الإصلاحية 
بالجزائر. أمثال الشيخ ابن باديس والعربي التبسي 
ومجحمفمد ميارك الميلى؛ ومحمد الطيبي ياشا التيسى. 


5- المصدر لشسعك: 7 8ع بتصرقا. 
؟- المصدر نفسة: 07 يتصرف . 


لاد 0 5 - 4- المتصد نشسيك: 07 نتفصر : . 
ودفائر تخرجهم الزيتونية ممهورة بتوقيعه وإجازته 1 ١‏ 3 


وخطك. بعظر: تراجم المؤلفسن الود يسن 0- المصدر لشسعك: 5 8, نبنتصرقا. 
-5١‏ يتظر: الشيخ محمد الطاهرابن عاشور:١‏ 4- 21- المصدر نشسك : ؟ 0ع بتصرقف ‏ 
أ 2 يتصرف . ب1غ- المصدر نفسك: .؛ بتتصرققف. 


57- ينظر : الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور: 4١‏ -/!؛, - الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور:”١١5-1١٠.‏ يتصرف 
01-6., 5- ينظر: تاريخ الأستاذ الإمام:17/1/. 


أفاق ١‏ لخقافة والترات للقن 


لمعرفة فحوى الفتوى يراجع تاريخ الاستاذ الإمام:/2377/1. 

61- محمد الطاهر ابن عاشور:؟ .٠١0:٠١‏ 

؟65- وقد أفاض رجال جمعية العلماء 4# الرد على الشيخ 
محمد الطاهر ابن عاشور. ولا سيما الشيخ عبد الحميد 
ابن باديس. والشيخ العربي التبسسي. والشيخ البشير 
الإيراهيمي الذى رد عليه كك مقاله الشهير 4 جريدة 
البصائر تحت عنوان (أشيخ الإسلام هوام شيخ 
المسلمسن).جريدة البصائر. ع ١/ ١:5١‏ 
© لمزيد من الإطلاع على فتوى علماء جمعية العلماء 

المسلمين الجزائريين ينظر:الحركة الوطنية 
الحزائرية: الايبتصرفء.ط.١.ط5: ١0/8‏ بتصرف. 
© نشر هذ! الاعلان مرات عديدة 2 جريدة اليصائر 
ع4١٠/5.‏ 
© نشرت هذه الفتوى 2 جريدة البصاتر. ع1 5/1٠١‏ 
© ونشرت هذه الفتوى 2 جريدة البصائر. ع904/١-5.‏ 
© عرضت فتوى الشيخ ابن باديس على لجنة الفتوى 
بجمعية العلماء قوافقت عليهاء وتبئتها مقرة مضمونها 
مطلقًا . يراجع نص رسالة رئيس المتجنسين التونسيين 
بالجنسية الفرنسية 32: جريدة البصائر.ع١ 1١ -86/1٠١‏ 
رسالة من متجنسى تونسء عن ( جمعية المسلمين 
التونسيين) المتجنسين بالجنسية الفرنساوية الراعيين 
لك الرجوع للجنسية التونسية. توفيع ضيا نوري مدينة 
الكاق التونسية. 
* توصيح إدارة تحرير ولجنة الفنوى بجريدة البصائر: 
ها أكثر ما سثلنا عن هذه المسألة العظيمة؛ وطلب مناأ 
الجواب عنها على صفحات البصائر. ومنهم حضرة رئيس 
المتجنسين بتونس (الأستاذ التركي). وكاتينا مرتين بكتابين 
مطولين. فأدينا الواجب الديني بهذه الكتابة؛. ونحن مع ذلك 
نحترم كل ذي رأي ك4 رأيه. وكل ذي جنس 2 جنسه. ونقدر 
لكل ذى قيمة قيمته. ونعلم أن 2 أبناء الجزائر ممن رفضوا 
جنسيتها ولم يقصروا # خدمتها نادمين على ما قرطوا وما 
كنأ لهم ناسسن. 
وشضده الآن فتوى الشيخ العريى النيسي. وتليها فتوى الشيخ 

ابن باديس: 
فتوى جمعية العلماء 2 التجنيس الكلى والجزثي 
فضيلة الأستاذ الشيخ العربي بن بلقاسم التبسي رئيس 

لجنة الفتوى 

-١‏ حكم اللة يك التجيس والتوية منة. 

؟- حكم الله ل الوصية للورتثة على يد الموتق المدني والتوية 
منها. 

؟- حكم الله بك التزوج بغير المسلمات والتوبة منه. 

:- حكم الله 4 استثناف الأحكام الشرعية للمحاكم المدئية 
والنوبة منه. 


آفاق الثقافة والتواث 


الإسلامية يوم أن تسلط الفرب القوي على الشرق الضعيف. 
وهذه المسائل أحدثها ميتدعوها لاخراج المسلمين من 
أحكام دينهم. وادماجهم ك تلك الآأمم حتى يكثر سواد المفير: 
ويمل عاد المسلمدن. قهؤلاء الميتدعون للتجييس على علم بتلك 
الحقيقة الاجتماعية الدينية (من كثر سواد قوم فهو منهم) . 
فيكون التجنيس غزوا للعقائد الإسلامية: ومحاولة لتكمير 
المتجنس بطريق يستهوي الدين يؤترون الحياة الدنيا على 
الآخرة. 
وأنا اتحقق كما يتحقق كل عاقل أن هذه المكفرات لا يفعلها 
5 حي 
من رُبِى 4 أحضان الإسلام وأشرب قلبه حب ما جاء 2 كتاب 
الله؛ وانما يرتكبها من أنشيٌ نشأة بعيدة عن الإسلام 
إنما يفعلون ذلك صيدً! للوظائف؛ أو استرضاء للسلطة. وإني 
لأعجب من أولثك المفترين الذين يفترون كذبًا وزورًا على إمام 
المصلحين المرحوم الشيخ ( محمد عبده) ساعة ينقلون عنه 
أنه كان أفتى بحلية التجنس أو تساهل يك ذلك: وهذا كلامه 
الصريح القاضىي بردت المنجحيس.. المدكور كك تفسير المثار 
بسوره النسساء )... |لد قليكف أولتّك الخراصون عن أقاويلهم 
وترهاتهم الزاتغك: وليعلموا أن ( محهد عيده ) د" سبي لنقسة. 
ولو أباحت له الأديان أن يقول بجواز مسخ الإنسانية؛ لآن من 
المباحات ما يتنزه عن أولو المروءات. وما التجنيس إلا نوع 
شنيع من المسخ: أو المحق المبيد الدى بلحقٌ الامم ايام هرعها. 
ولنعد إلى سرد هذه المسائل التي ترجمنا لها وهي اريع: 
+ المسأثة الأولى (التجنس بالجنسية الأجنبية] 
التجنيس؛ أي صيرورة المسلم من جنس غير المسلمين 
برقضك لأحكام الإسللاه: وايثاره لأحكام وضعية بشريةف 
وتشريعه. ولا ل تحليله وتحريمه. ولا 2 أدابه وتاريخه. 
ولاك أحسابه وأنسابه؛ لأنه تركها مختارا راغبا 4 سواها 
كارها لها. وأين ذلك من قوله عز وجل: #قلآً وَرَبَكَ لا 
يُؤْمنُونَ حَنَى يُحَكَمُوك فيما شَّجَرْ بِيْنَهِمْ ثم لا يُجدوا 
تُسليما» (النساء:50 ). قهل ينطيق هذا التحكيم على 
المسأئة الثانية إنسخ الأحكام الشرعية بالاستكناف أمام 
المحاكم الوضعية) 
استثناف الأحكام الشرعية التي يصدرها القضأة 
المسلمون تنفيدًا للشريعة الإسلامية وأحكامها يستأنفها 


بعض من لا دين لهم رغبة # الدنيا؛ وتنصلا من الأحكام 
الشرعية. وجري وراء مصلحة النفس. 
© المسألة الثالثة[ إتكار حكم المواريث) 
قسمة بعض الناس أموالهم بوصايا يجعلونها تنفد يعد 
مماتهم. يعطون فيها من يشاؤون من ورثتهم ويمئعون من 
يشاؤون بحكم الهوى. واعتقاد أن ما يفعلونه من هذه القسمة 
الجائرة عدل؛ وأن قضاء الله 2 المواريث جور. وما درى هؤلاء 
الضالون أنهم بفعلتهم تلك قد قروا من حكم الله إلى شوى 
ومعلوم بالضرورة أن الوصية 2 هذا الياب باطلة شرعا 
محرم تتفيذها؛ وكل مال اخد عملا بها فهو حرام اثم اخذه 
إثمًا لا يقل عن إثم صاحب الوصية. 
* المسألة الرابعة [حكمالزواج بالأجنبيات عن دين 
الإسلام) 
التزوج بالآجنبيات عن الإسلام اللاثي يعدهن قانون 
دولهن سيدات لأزواجهن قوامات عليهم. واللاثي يقضي 
قانون دولهن على أزواجهن إثر وجود عقد النكاح بينهن وبين 
ازواجهن باندماج الزوج 2# أمة تلك المرأة. ومغادرته للشريعة 
الإسلامية 2 كل ما له صلة بذلك الزواج. وأشنع من ذلك أن 
ذريته من تلك المرأة يصيرون تبمًا لأمهم متجنسين تجنسًا 
يعطع الصلة بينهم وبين الشريعة الإسلامية. 
فانظر رعاك الله كيف يجني الزوج على نفسة وعلى ذريته 
من بعده وعلى أمته الإسلامية. 
فأنت ترى أن هاته المسائل المذكورة لا يأتيها من يؤمن بأن 
ما جاء به محمد حق. وفد كثر السؤال عنها وعن التوية متها 
من أراد أن يتوب منها. وتساقطت رسائل الاستفتاء على لجنة 
القتوى لحممية العلماء المسلمين الجزائرينن. فكلفت اللجنة 
رئيس الجمعية بكتابه فتوى 3 المسائل الأريع. وي وجه 
الخروج منهالمن اراد التوبة والرجوع إلى دين الإسلام: 
ورغبت منه أن يختصر الفتوى بقدر الإمكان. ويسهل عباراتها 
جهد المستطاع حتى يتآتى لكل سائل فهمها جيداء وأن يحفظ 
عباراتها إن أراد. وبذتك تكون لجئة الفتوى فد بيئنت حكم الله 
تعالى يك هذه المشكلات: وبلغت ما أمر الله أن تبلغه 2 هذه 
المسائل المعلومة من الدين بالضرورة. والتى لو عقل أن يد خلها 
الخلاف والتأويل لما جاز أن يبقى 2 الإسلام أصل أو فرع لا 
يدخله الخلاف. من الدين بالضرورة. والتى لو عقل ان 
يدخلها الخلاف والتأويل لما جاز أن يبقى 2 الإسلام أصل أو 
فرع لا يداخله الخلاف. وقد عرضت قتوى الاستاذ الرئيس 
على لجنة الإفتاء فآقرتها ووافقت على ما فيها معتقدة أنه 
حكم الله اتذى لا يقيل الله من العيد سواه. 
رئيس لجنة الفتوى 


العربي بن بلقاسم التبسي 


أفاق التقافة والترات 248 


نص فتوى الشيخ ابن باديس 
( حكم الله 2 التجنس والتوية منله) 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآلة 

التجنس بجنسية غير إأسلامية يقتضي رفض أحكام 
الشريعة الإسلامية. ومن رفقض حكما واحدا من احكام 
الإسلام عد مرتدا عن الإسلام بالإجماع. فالمتجنس مرتد 
بال جماع. 

والمتجنس - بحكم القانون الفرنسي - يجري تجئسة على 
نسله. فيكون فد جنى عليهم بإخراجهم من حظيرة الإسلام . 
وتلك الجئاية من شر الظلم وافبحة. وائمها متجدد عليه ما 
بقي له نسل 2# الدنيا خارجا عن شريعة الإسلام يسبب 
جنأايته. 

اذا اراد المتجيس ان يتوب قلا بد من اقلاع كما هو 
الشرط اللازم بالإجماع 2 كل توبة. واقلاعه لا يكون الآ 
برجوعه للشريعة الإسلامية ورقضه لغيرها. فلما كان القانون 
الإقرنسي يبقى جاريا علية رغم ما يقول هو من رجوعه:. 
فإقلاعه لا يتحقق عندنا # ظاهر حاله - وهو الذى تجرى 
عليه الآحكام بحبسه - إلا إذا فارق اليلاد التى يأَخذه فيها 
ذلك القانون الى يلاد تجري عليه فيها الشريعة الإسلامية. 
وقد يكون صادقًا 3 ندمه فيما بينه وبين الله. ولكننا نحن 2 
الظاهر الذى أمرنا باعتباره 4 إجراء الأحكام لا يمكتنا أن 
نصدقه وهولا يزال ملا بسًا لما ارتد من أجله من أحكام تلك 
الجنسية؛ ولهذا لا تقبل تويته. ولا نجري علية احكام المسلمين. 

والذى يقع عليه القضاء بحكم يتحقق أنه هو 
الشريعة الإسلامية فيسعى 2 نقضه من غيرها هو برفضه 
لذلك الحكم وطلبه لغيره مرتد عن الإسلام. 

فتوبة هذا بإقلاعه عن طلب الحكم الآخر أو بتنفيذه 
لحكم الإسلام إن كان غيره قد وقع: ومن جعل ( الديسطاما) 
- وهى فسمة ماله بين من يشاء يعد موته على غير القسم 
الإسلامي. رافضا للحكم الإسلامي- فهو مرتد عن الإسلام. 
وتوبته بإبطال تلك ( الديسطاما) ورجوعه إلى حكم الإسلام. 

ومن تزوج من امرأة من جنسية غير إسلامية فقد ورّط 
نسله ك الخروج من حظيرة الشريعة الإسلامية الفراء: فإن 
كان راضيا لهم ذلك. ومختارا له على بقائهم يك حظيرة 
الشريعة. فهو مرند عن الإسلام. جان عليهم ظالم لهم. وأن 
كان غير راض لهم بذلك ولا مختار لهم ذلك على شريعة 
الإسلام. وإئما غاليته شهوته على ذلك الزواج فهوائم 
بجباينه عليهم وظلمة لهم. ولا يخلصه من اثمه العظيم إلا 
انقادهم مما أوفعهم فيه بهجر ته بهم . 


عيد الحميد ين ياديس 


والديسطاما: كلمة فرئنسية تعنى العهد. أو الميشاق. 
وتتلخص 2: جملة من الإجراءات القائونية التوتيقية. 
*“6- انظر محمد الطاهر ابن عاشور:! ١١42:35٠١‏ 
+0- المصدر نفسك: .1١8 ١١4‏ 
06- أصول النظام الاجتماعي يك الإسلام:5-42 بتصرف. 
7- أصول النظام الاجتماعي ي الإسلام:1 70-١‏ يتصرف. 
/اه- أصول النظام الاجتماعي .# الإسلام:11-71 بتصرف. 
- المصدر نفسة: .٠١ ١‏ 
5- المصدر نفسيك:0؟١.‏ 
٠‏ المصدر نفسه:14848. 
-1١‏ أليس الصبح بقريب:8. 
5- زعماء الإصلاح # العصر الحديث:1608. 
- ينظر: يثاء النهضة العربية الحديئة:١ .1١‏ 


- القران الكريم ونتفقسيره 

- السنة التبوية وشرحها 

- الوثائق والملخطوطات الخاصة. كدفاتر التخرح الزينونة. 
ودفاتر إجازات الطلاب الجزائريين المتخرجين من جامعة 
الزيتونة. 

المراجع: 

-اثارالشيخ عبد الحميد بن باديس. للدكتور عمار الطالبي: 
ط١‏ ؛ دار اليقظة العربية: بيروت:848؟ اها خام. 

- اركان النهضة الأآديبية بتونس. لمحمد الفاضل ابن عاشور: 
الشركة التونسية للنشر .توس ١١‏ 

- أصول النظام الاجتماعى 2 الإسلام. لمحمد الطاهر ابن 
عاشورء الشركة التونسية للطباعة والنشرء تونسء 5174ام 

- أضواء على تاريخ تونس الحدييث 1574-1881م لعثمان 
الشريف بن الحاج.ط١‏ . دار بوسلامة للطباعة والنشر. 

- أعلام الجزائر. تعادل نويهض؛ ط١.‏ دار نويهض للطباعة 
والنشر . بيروت, ام. 

- أفريقيا الشمالية تسيرء. لجوليان أندريه شارل. ترجمة: 
محمد مزاليء البشير بن سلامة. نشر الشركة التونسية 
للتوزيع: توئس.ط١‏ , 1510/7 . 

- ائيس الصسبح بقريبء لمحمد الطاهر ابن عاشور: المصرف 
التونسي للطياعة؛ تونس, 184:1551. 


- بئاة النهضة العربية الحديثة. لجرجى زيدان. دار الهلال 


.ذ .لا 


54- ينأة النهضة العمربية الحديثة. 
س يحاي #را سر ا بر سر رسيي سي ع لس كأ 7 ال س8 
6- #(فالوا يا لوط إنا رسل ربك لئن يصلوا إليك فاسر 
م شد اس 2 هكم د ااه # الم 3 امس اس الاجر 
2 ص 6 اص - 0 سَِ مك - 5 لاسي الى كل 
مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح اليس الصبح 
بشريب # (هود: .)8١‏ 
الس 2 بنظر : الصلذة 
- مقدمة كتاب أليس الصبح بقريب:؟. 
4- أآليس الصبح يقريب: .١7١‏ 
8- أليس الصيح يقريب:١18.‏ 
- أليس الصبح بقريب:١١5.‏ 
١ا-‏ أليس الصبح بقريب:577. 


ايا اليس الصبح بعريب: + اي 1ل 


- تاريخ الدولة العربية الكبرى. لأحمد كامل المحاميء.دار 

- ترسيخ الصحافة التونسية: لمحمد أبن قفصية .دار 

-التعليمالإسلامى وحركة الإصلاح بجامع الرينوتة. 

- تفسير التحرير والتنويرء: لمحمد الطاهر ابن عاشورءالدار 
التويسية للنشر. توئس:15/814م. 

- تفكير محمد رشيد رضنا. لمحمد الصالح المرا كشي:؛ 
ط١ا.»الشركة‏ التونسية للدشر. 15481ام. 

- الحركة الأدبية والفكرية لي توئىء لمحمد الفاضل ابن 
عاشور. الشركة التونسية للنشرتوسسن»: ط485.5ذام. 

- الحركة الوطنية الجزائرية :1946-197م/ للدكتور/ أبو 

- حياة كفاح:؛ لتوفيق أحمد المدني: طااء المؤسسة الوطنية 
للكتاب. 519/8 ام. ذأ . 

- زعماء الإصلاح كك العحصر الحديثتث؛ لأحمد أمين: ط ؟ ‏ 
مكتية النهضة المصرية؛ القاهرق الا5١.‏ 

- الصراع بين السنة والبدعة, لأحمد حماني. ط١.‏ مطبعة 
البعث؛ فستطينة. 15884اه. 

-العروهالوكتقى . للأففاني ومعجملد قشيدف بج . مصطفى عبد 
الرازق؛ دار الكتاب العربى. بيروت ., 


83 آفاق التغافة والترات 


3 كجرم الننوير العربي الحديث الصلات الثقاهية وا لشكر مله الرسائل العلمض شر المنسورة: 
بين توئبن واقطر المشرقف أكم1ا-أافممام لحقناوي 0 الشيخ العربي التبسي معامًا الأحمد عيس أ وي رسالة 


عمايرية؛ دار نقود بيفء توئس. . . : : : 
يريك دار موس عر ا ا ' دكتوراه غير منشورة؛. جامعة الجزائرء كلية اصول الدين؛ 
كاذا تأخر ١‏ ولماذا تقدم < ؛ لشكيب ارسلان. 
اذا تأخر المسلمون و م اونا سنة 1577ه/ 1١٠٠م‏ 


دون تاريخ. الصحف والمجللات: 
- محمد الطاهر بن عاشورء لأبي القاسم الغالي». تونس. - أشي الإسلام هو أم شيخ ال مسليمن:؛ لمحمدالبشير 
- مختصر تاريخ تونس. لحسن حسني عبد الوهاب؛ دار الإيراهيمي. جريد البصائرء السنة الأولى. السلسلة 
بوسلامة للطباعة؛ تونس؛ طغ؛ 151/17 . الأولى. عدد ١5؛‏ قسنطينة, الإثنين ؟7/ ماي/ 1557م:١.‏ 


- المذكراتء لمحمد خير الدين: المؤسسة الوطنية للكتاب. 
الجزائر. ج١.‏ 
- المستعمرون الفرنسيون وحركة الشباب التونسي» لجوليان 


- جريدة البصائر: السلسلة الأولى؛ السئة الثالثة؛ عددغ ,٠١‏ 


الجمعة /١5‏ محره/ 5017١ه‏ الموافق 18/ مارس/ 1978م 


اندريه شارل؛ تهريب : محمد مزاليء البشير بن سلامة: ص1 

نشر الشركة التونسية للتوزيع: تونس.: 2/4 - جريدة البصائرء السلسلة الأولى: السنة الثالتة. عددةة., 
- معجم تراجم الأعلام التونسيين: لمحمد محفوظ. طاء الجمعة:/ جانفي/558١ه«الموافق‏ 4”/ذى 

مطبعة دار الغرب الإسلامي.؛ بيروت؛ 1585ام. الحجة/08؟١‏ هءرسالة من متجنسي تونس؛ عن ( جمعية 
- المقالة الصحفية #ك الجزائر ١1916-:197م‏ لمحمد تأصرء المسلمين التونسيين) المتجنسين يالجنسية الفرنساوية 

ط ١‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 1185م الراغبين © الرجوع للجنسية التونسية. توقيع ضيا نور. 
- النشاط العلمي والفكري للمهاجرين الجزائريين بتونس مدينة الكاف التونسية. 


سنة 1550-190١‏ لأنور الجندى. ط١‏ ء دار اليقظة العربية: 

1 -المجلة الزيتونية ٠ ١‏ السثة ' 
القأهرة: 1570م. المجلك الزبتوتية عدد؟, المحلد ؟. السنة ام 
- نهيضة الجزائر الحديثة؛ لمحمد على دبوزءط١.‏ المطيعة - مجلة الهاثل المصرية: عددا؟١؛:‏ شعيأن ١78؟اه‏ فبرأير 


التعاونية. بدمشق؛: 1570م. 7 1719-8. 


أفاق التقخافة واثلترات ١‏ يي 


المعادن وجواهر الاحجار 


الدكتكور/ بركات محمد مراد 


«(استعدت عقو لأعاظم حكماء العالم النصرائي» ومنهم «ألبرت الكبير) 
و« روجر باكون» و « ريمون لال» عند نهاية القرن الثالث عشر إلى الاعتراف بتفوق 
الثقافة العربية... وربما كانت المأثرة الاساسية» التي تمخض عنها الجهد في 
العصور الوسطىء تربيب الروح التجريبية... وترجع هذه المأثرة بدهيا إلى جمد 
المسلمين حت ىآخر القرن الثاني عشرء ثم انتحلها النصارى». 


تفوق العرب والمسلمون الأوائثل # العلوم 
الطبيعيّة والتجريبية» وبخاصة علوم الجيولوجيا 
والمعادن والأحجار والبلورات: وكتبوا مؤلفات 
علمية. خلدها التاريخ العلمي للإنسانية. وعلى 
راس هذه المؤلفات كتاب (الجماهر 4# معرفة 
الجواهر )!2 لأبي الريحان البيروني: حيث وصف 
فيه كثيرًا من المعادن والأحجار والجواهر مثل 
الياقوت والالماس واللؤّلؤ والزمرد والبللور. كما 
تناول الخواص الفيزيقية لكل منهاء وهي الخواص 


جورج سارتون «تاريخ العلم والإنسية الجديدة) 


التى يتميز بها كل معدن أو حجر كريم. وهي وليدة 
التركيب الكيميائي: كالصلابة؛: واللون: والشكل 
البللورىي. وتوصيل الحرارة: ومعامل الاتكسار. 
وغير ذلك من خواص فيزيقية. وفد استخدم 
البيروني 2 ذكره للخواص الطبيعية اصطلاحات 
علمية» لا تزال تستخدم ك العلم الحديثء: بل يورد 
ف أثتاء ذلك أماكن وحود هذه المعادن وطرق 
استخراجها وتعدينها. والقيمة الاقتصادية لكل 
معدن أو جوهر منهاء. كما يورد أوزانها النوعية 


آفاق الثقافة والترات 


بدقة علميّة فائقة. مما يجعله رائدا من رواد علم 
المعادن /إ1/157612100: وهو ىق تحديده لكل ذلك لا 
يعتمد الا على المشاهدة والتجرية واستخدام ادوات 
الوزن والمعايرة التى يصنعها بنفسه. 

ويأتى التيفاشي بمؤلفات 4# علم المعادن 
والأحجار الكريمة؛ تنافس مؤلفات البيروني, وتكاد 
تحفوق عليك؛ لاستفادته - يلا شك - من مؤلفات 
السايقين عليه. كالكتندي وابن سيناء والبيروني. 
واخوان الصفاء إضافة إلى تجاربه الشخصية, 
وخبرته العلمية؛ وممارساته التطبيقية 2 هذا 
المجال. ظهر هذا واضحًا # موسوعته العلمية 
(أزهار الأفكار © جواهر الأحجار). الذى أدرك 
الفربيون أهميته. فقاموا بترجمته إلى كثير من 
اللغات الأوروبية!. 


نسبه ونشاته العلمية: 


هوشهاب الدين. أبو العباسء. أحمد بن 
يوسف بن أحمد بن أبي بكر التيفاشي القيسي. 
ويدل هذا النسب الطويل الذي يورده «ابن فرحون» 
على أن صاحب (أزهار الأفكار) كان من أسرة 
ذات جاه وحسب ونسب. شأن الأسر التي اشتهرت 
إذ ذاك بالعلم وولاية المناصب # القضاء والوزارة 
والحجابة وغيرها من المناصب الرفيعة. وقد شغل 
التيفاشي ضعلاً منصب القضاء كما شغله أبوه من 
قبله. وكان أيضًا أديبًا شاعرًاء كما كان كذلك عم 
والده الفقيه محمد بن أبي العباس التيفاشي. الذي 
عاش ب عصر الخليفة عيد المؤمن ين على 
الموحدى( 000- 08١‏ ه ). 

وقد عاش والد التيفاشىي 2 عصر الخليفة 


آفاق التقافة والترات 13220 


ممن يقدّرون شأن العلماء ويشجعونهم. وكان له 
اهتمام أصيل يعلوح المعادن والجواهر. ويورد 
التيفاشي قصة بك كتابه. تظهر مدى هده 
الاهتمامات. وتبين أيضًا أن أبا شهاب الدين 
التيفاشي كان له. إضافة إلى مكانته 2 القضاء. 
خيرة وتجربة بعلم الجواهر والأحجار. أورثها ابنه: 
الذى نماها وتعلق بها. حتى صار أعظم خيراء 
عصره فيهاء وتبين هذه القصة. التي يوردها 
مؤلفنا. ما يوضح اهتمام ولاة الأمور 2 ذلك 
العصر بالمعادن والأحجار. وما يميز حرصهم على 
استشارة الخيراء والعلماء ‏ صحتها وزيفهاء, 
وتسهيل انتفاع الناس بها. وهي كذلك توضح 
الأسلوب التجريبي لهؤلاء الخبراء ‏ فحصها. 
والتحقق منهاء وهوما يوضح جانبًا مهما من 
منهجه العلمي 2 تناول هذا العلم الجديد. 

وقد ولد أبو العياس أحمد بن يوسف التيفاشى 
«بتيفاش» - كما يقول اين فرحون'' - عام 
ه/ 1184م وتحدث عنها ياقوت .4 «معجم 
البلدان». وهي تعد من قرى قفصة: المدينة 
التونسية المشهورة # الجنوب الغربي بتودس. 
وقضى أحمد بن يوسف صباه بين تيفاش وقفصة: 
حيث كان أبوه قاضيًا بهاء وهناك سمع من أبِي 
العياس أحمد بن جعفر المقدسيء ثم دخل تونس 
العاصمة. فأخذ عن شيوخها. وطمحت نفسه الى 
الشرقء فسافرء وهو صغيرء إلى القاهرة: وقرأ 
فيها على العلامة «موفق الدين عبد اللطيف 
البغدادي»: ثم سافر الى دمشقء واشتغل يها على 
تاج الدين الكندي. ومن المعروف أنه عاد إلى وطنه 
ليتولى منصب القضاء 4 ظل الدولة الحفصية. 
ثم سافر بعد ذلك مرة ثانية إلى الديار المصرية: 
فولي القضاء فيها. وقام ك4 أثناء ذلك بعدة 


رحلات إلى أرمينية والعراق وفارس. أغلب الظن: 
لتقصى معادن الأحجار والجواهر وزيارتها؛ إذ 
نجد صدى تلك الرحلات 4 خلال المعلومات 
والتجارب؛. التى قدمها 4 كتابه هذاء وك المأهرة. 
التي نال فيها حظوة مكينة عند الآعيان ورجال 
الحكمء عكف على تأليف كتبه؛ ومن بين تلك الكتب 
كتاب (أزهار الأفكار)!''. وقد توك التيفاشي 2 
القاهرة عام ١0ه/‏ ”50ام وقد ناهز السيعين: 
ودفن # مقبرة باب النصرء حيث دفن أبن خلدون 
وابن هشام النحوي وغيرهما من العلماء الأعلام 
الأجلاء. 

وقد عاش التيفاشي 2 عصر ذهبي لازدهار 
الثقافة؛ واعتداد الدولة برجال العلوم والفنون, 
وتعويلهم عليهم؛ وقد نتج هذا من استقرار الحكم 
وإحراز الانتصارات الباهرة # المغرب العربي و 
مصر والشام. وقد كان الشمال الإفريقى ك هذا 
الجويجدب الأندلسيين للهجرة: حيث يجدون 
الأمن والسلامء واتساع دائرة العمل # ظل الدولة 
القوية الناشئة هناك: حيث تفاعلت عقلية المغارية 
والأندلسيين تفاعلاً نلمسه 4 ذلك التراث الضخم 
من آثار أعلام ذلك العصر.ء الذين كانوا 2 رحلة 
دائمة بين قرطية وأشبيلية وغرناطة وفاس 
ومراكش وتلمسان وتونس. وكما كانت أمصار 
المغرب العربي وعواصمه ملجأً تلعلماء الأندئس 
كانت الشام ومصر ملجأ تعلماء العراق وما إليها 
من اليلاد الفارسية. 

والناظر إلى مصر والشام ب القرن السايع 
الهجري يجد ميدانًا يفور بتيارات متعددة 2 
التصوف الشرعي والفلسفيء. وك علوم الدين. 
واللغةء والتاريخ: والحكمةء. والطبء والرياضيات: 


والفلك. ومن الناحية الاقتصادية كان العصر 
عظيم الأهمية أيضًا بسبب التبادل التجاري بين 
الشرق والغربء وبسبب أن رجال السلطة والنفوذ 
كانوا لا ينفكون يبحثون عن الرصيد الذي يكنز 2 
الخزائن من ذهب وفضة وأحجار كريمة لوقت 
الحاجة إليها إذا رجفت بهم راجفة من رواجف 
الحروب أو الفتن أو الثورات. وتفاعلاً مع هذه 
المطالب: واستجاية لدواعي الشهرة والحظوة؛ لمع 
نجم التيفاشي المعدّن والخبير 4 الأحجار 
والجواهرء إضافة إلى مكانته بصفته أديبًا وقاضىي 
المذهب المالكي. ذلك المذهب الذي ظل سائدًا 2 
الاندلس ويلاد المغرب. 

وكان كتابه( أزهار الأفكار 4 جواهر الأحجار) 
الذي كتبه 3 أخريات أيامه (قبل وفاته بإحدى 
عشرة سئنة) أخلد ما ظهر له من اثاره: أودع فيه 
حصيلة أطلاعه الفغزيرء وخلاصة قنه وخيرتة 2 
البحث عن المعادن والأحجار المتنوعة. وخواصها 
الطبيعيّة والطبيّة. والفروق الذاتية والعرضية التى 
تميز أصنافها المتتوعة. 
مؤلفاته: 

خلف التيفاشي تراثا ضهمًا ‏ موضوعات 
شتىء ولكن يبدو أن جانبًا كييرًا من هذا التراث لم 
يحظ بالتسجيل بسيب رداءة خط المؤلفء. وعدم 
اعتنائه بحفظ مسوداته: أو اهتمامه بتصنيفها 
ونسخها”. والمتأمل ب قائمة آثاره. والباحث 2 
كتبه. يرى أنه كان واسع المعرفة. محيطًا بكثير من 
علوم عصره. قارئًا لعلوم الأوائل: وأنه كان طيع 
القلم؛ رشيق الأسلوب. مدقق العيارة؛ ويدور معظم 
اهتمامه 4 علوم البلدان والمعادن والطب والمعرفة 
الجنسيةء كما أن له كتابات 2# البديع والتفسير. 


وقد ورد حصرٌ للؤلفاته 2 كثير من المصادر 
العربية والإفرنجية”؛ وربما تكون أكمل قائمة 
يمؤلفاته الموجودة تلك التى جاءت # هدية 
العارفين للبغدادي”"!. وهي د تحتوى على: 
؟- المنقن من التهلكة © دفع مضمار السمائم 
المهلكة. 
5 الدرة الفائقة 3 محاسن الأفارقة. 
3< رجوع | لشيخ إلى صباه 4 القوة على الياه. 
ه- سجع الهديل ف أخبار النيل. 
- قادمة الجناح ب2 النكاح. 
9- الديباج الخسرواني .4 شعر أبي هاني. 
-٠‏ درة الال يثك عيون الأاخيار ومستحسن 
الأشعار. 
-١١‏ نزهة الاألباب فيما لا يوجد 4 كتاب. 


-١١‏ أفضل الخطاب 4# مدارك الحواس لأولى 
الألياب. 


منهجه العلمى : 


إن أهم مقومات العمل العلمي الواقعية 
والأمانة 4 النقل وتدوين الحقائق: وبخاصة أنه قد 
أخذ عن العلماء السايقين. كالكندى والبيروني. 
إضافة إلى خبرته بالأحجار والمعادن والجواهر 
المنتشرة بإضريقياء تلك التي ذرعها 4 رحلاته 
شرفًا وغربّاء فهو يذكر 4# مؤلفه الأحجار التي هي 


آفاق الثقافة والتراثت. [لكككا 


والسودان؛ وكذلك المرجان لأن أصله من بلاد 
المغرب. وتجوله ضيهاء واتصاله بالتجار الأفارقة: 
وينفرد 4# مؤلفه هذا بذكر قيمة هذه الجواهر 
وأثمانها ب العصر الذي عاش فيه #4 أسواق مصر 
ويغداد. ومن هذه الدراسة يتبين مقدار القوة 
الشرائية لهذه الأحجار الكريمة 4 ذلك العصر. 

ونجد للتيفاشي التزامًا واضمًا بما اصطاح 
عليه اسم الطريقة العلميّة المبنية على المشاهدة 
الدقيقة والتحربة الشخصية المباشرة: ثم المقدرة 
الفائقة على الوصف العلمي الدقيقء والتصنيف 
المنطقي الصحيح. واستعمال المصطلح المعبر 
الموجز السليم الذوق واللفة. # عصر كانت تتشكل 
فيه المفاهيم والمصطلحات العلمية على يد العلماء 
المسلمين 4 العلوم الطبيعيّة والرياضية بأنواعها: 
كما تجد له كثيرًا من التفسيرات العلمية 
الصحيحة:؛ واستقراء النتائج وتحليلها؛ وبناء 
النظريات والفروض المنطقية الدائمة على هذا 
التحليل. ويمكننا استخراج العديد من الشواهد 
التي تدل على تميّزه بخصائص علمية مميزة 
وفريدة ك2 كتابه هذاء منها: 
تنزعته الوافعيك: 

ومن الأدلة على نزعته الواقعية أنه. على الرغم 
من أن أسلوب عصره كان يتسم بالخلط # الكتابة 
العلمية بين الصيدئة والطب وعلم المعادن وغيرها. 
والجمع بين الروحانيات والماديات والحقائق 
والأساطيرء ترينا الموازنة بين كتابه الذي بين 
أيدينا وغيره من الكتب المؤلفة ب الموضوع نفسه أنه 
كان أكثر تحفظا وأكثر إمعانًا #2 أخحن المعرفة عن 
طريق التجربة: وأنه كان أقل إيرادًا للخرافات 
والأساطير؛ وحتى عند ذكره بعضها لم تكن من 


عنده. بل انه كان ينسب الكثير منها إلى مرجعهاء 
متل ما ذكره 4ك بياب «اليشم». ومن خواصهة ما 
ذكره «جالينوس» 3 الأدوية المفردة أنه يشفي من 
وجع المعدة بالتعليق عليها من الخارج"٠.‏ 
معاناته 4 تقصي الحمانق : 
ولقد كان التيفاشي مثالاً ب أخد نفسه بالمعاناة 
وتجشم الصعاب 4# سبيل الحصول على المعلومات 
الدقيقة بتقصى الخبر من مصدره الحقيقي. ومن 
الرحلة الشاقة وراء المعدن حتى موطنه الأصلي. ولا 
يعدم القارئ أن يجد الكثير 3 كتابه من أمثلة. 
منها قوله 2# باب «الياقوت»: «أخبرني من دخل 
جزيرة سرنديب من التجار أن آهل ذلك الموضع: 
إذا لم تحدر السيول والرياح لهم من حصياء 
الياقوت 2# بعض السنئين. احتالوا لتحصيله 
بالحيلة...الخ». وقوله: «رآيت بسوق القاهرة 
حجارة تباع على أنها ياقوت أزرق وأصفر. وهي 
مصتوعة مددسة.. الخ وكذلك فوله بش ياب 
«الزمرد»: «معدن الزمرد الذي يؤتى به من تحوم 
بين بلاد مصر والسودان خلف أسوان يوجد 2 
جيل هناك. مهتد كالجحسر. فية معادن تحفر. 
فيخرج منها الزمرد قطعا صغارا كالحصياء: 
منبصة # تراب المعدن... وأخبرني رأس المعدنيين 
بمصر. المكلف من قبل السلطان بهذا المعدن: أن 
أول ما يظهر من معدن الزمرد يسمونه 
الطلق...الخ». 
ونحن نجد صدى رحلات يبعيدة شاقة فام يهأ 
التيفاشي إلى أرمينية والعراق وفارس وغيرهاء 
كان بعضها سعيًا لتقصي المواطن الآصليّة نبيعض 
المعادن: ومن هذه ما ورد 4 باب «البازهرء قوله: 


وقد شاهدت بيلد جزيرة ابن عمر. وك تخوم بلاد 


آفاق الثقافة والتواث 


ددا فنا 


أرمينية. حجارة تسمى عندهم بالبازهر. وهي 
بيضء فيها آثار ونقط من ألوان آخر». 
امانته العلمية والخلفية: 

أن خير دليل على ما ألزم التيفاشي نفسه به من 
أمانة ب النقل نورده من نصوص كتابه؛ حيث يقول 
مقدمتة:«ومع ذلك فمعظم الحواص المدذكورة 
فيه مما جربته بنفسيء أو وثقت بصحة النقل فيه 
عن غيري من المتقدمين؛ فأحلت عليه مسندًا قوله 
أليه..». ومن الامثلة على الأمانة العلميّة عنده قوله 
ياب عين الهر تحت خواصه ومتاقفهة: دهذا 
الحجر لم أجد له ذكرًا ‏ كتاب من كتب 
الأحجار... ومما انقله فيه عن ثماة الجوهرين 
ممن دخل الهند وتجول فيها؛ لطلب عجاتئب 
خواص الأحجار والوقوف على غرائيها وأسرارها: 
ومارس هذا الفن ومهر فيه: أن هذا الحجر يجمع 
سائر خواص الياقوت الأحمر البهرماني». 

وكذلك شك ياب «الالماس» تحت خواصه ومنافعه 
قوله: «ومنها ما ذكره أرسطاطاليس. وجرب 
خصح . من أنه من كانت يه الحصاة الحادتة 2 
اللثانة 4 مجرى البول. ثم أخذ حبة من هذا 
الحجرء وألصقها 2 مرود تنحاس أوفضة 
بمصطكي الصافًا محكماء ثم أدخل ذلك المرود 
الى الحصاة. فلقيها فتتت تلك الحبة الالماس 
الحصاة. قال أحمد بنابراهيم ين أبي خالد 
المعروف باين الجزار 4 كتابه الأحجار: «بهذا 
الفعل عالجت أنا وصيفا الخادم. صاحب المظلة: 
من حصاة عظيمة كانت يه. وامتنع من الفتح عليها 
بالحديد. قلما فملنا بههزا!الفع ل انسحلت 
الحصاة. حنى صغرت. وسهل عليه خروج ما يقي 
منها 4 البول». 


5 بر سبحنيدات خ_ ماما 


كما كان التيفاشي على أمانة خلقيّة؛: وضحت ف 
باب «اليشم» تحت جيّده ورديئه: «وصنعت أنا 
بالقاهرة المعزية. كلاها الله من هذا اليشم أوان. 
وأهديتها لبعض الآمراء ممن يقتني اليشم؛ 
ويحرص علية؛ وعنده منة اوان فلم يشك أن ما 
أهديت له معمول 3 الصين. فعرفته أنى عملته: 
فأنكر ذلك حتى أوقفته على الدليل فيه: وصنعت له 
أوان بقدر وزن مخصوص اقترح به. فصدق عنده 
ذلك». وكان يمكن لمستفل لا يلتزم بالأمانة أن يربح 
من عملة الأمير. 
دفقة الوصف العلمي: 

لم يكن «كليمنت موليه» عربيًا كي يُظَنّْ أن 
شهادته عن البراعة 4# دفة الوصف العلمي 
للتيفاشي مجاملة؛ أذ يقول 2 بحنه بعنوان «علم 
المعادن عند العرب»*!: إن كتاب (أزهار الأفكار 2 
جواهر الأحجار) أكثر الأعمال# هذا الباب 
ترتيبًا على أساس علمي وأكثرها كمالاً. ونورد 
بعض الأمثلة من الكتاب أدلة على صدق شهادة 
«موليه»: نتأمل فيها براعة الدقة 2# الوصف العلمى 
عند التيفاشي. يقول 2# باب الالماس تحت خواصه 
لك ذاته: «ومن خواصه أنه يقطع كل حجر يمر 
علية؛ وهو نقسيه عسر الاتكسار». 

ويقول #ش باب «الياقوت» تحت خواصه 2 
ذاته أيضًا: «ومن خواص الياقوت أنه يقطع 
الحجارة شبيها بالماس: وليس يقطعه شيء غير 
الماس»: فيكون التيفاشي بذلك قد وضع 
اللبنة الأولى من فكرة بناء مقياس موهز 
للصلادة م55ع3:052 !ا أو عالوء5 5'ذكطهة ان الذي 


آفاق التقاخة والترات 9ق 


عربيًا كان أو أعجميًا. وهومقياس لقياس 
الصلادة. رتب «موهز 1//0175!)» عشرة معادن بحيث 
يخدش كل منها ما يليه من المعادن. ولا يخدش أي 
منها ما يسبقه. وهذا مأ يعنيه التيفاشي بالنصين 
المذكورينء وإن كان البيروني أيضًا # كتابه 
(الجحماهر 4 معرفة الجواهر) قد أدرك هذه 
الصفة(الصلادة 5011011897) لمعدن الالماس. وقال 
إن منزلته بالنسبة لسائر الجواهر كمنزلة السيد 
المطاع للسفلة والرعاع., وذكر دأنه أصلب 
الجواهر... إن الأناس ينكاً كي كل واحد من 
المطرفة. والستدان. إذا طرق بينهما؛ ويفسد 
وجههاء!''. كما يقول: «إن حجر الماس يغلب جميع 
الأحجار: بمعنى أنه يخدشها ولا ينخدش بهاء 


بسيب علو صلا دنه. 


ونجد التيفاشي # ياب «اليافوت» يقول: «من 
خواصه التقلء. فإنه أثقل الأحجار المساوية له 2 
العظم». و ذلك تحديد دقيق للكثافة بأنها ون 
محدد لحجم معلوم. ولقد ثبت فعلاً أن الياقوت 
يعد من أكبر المعادن كشافة؛ قلا يفوقه فيها إلا 
معدن أخرء هو معدن الزرقون 211001 ويفرق 
بسير لا يمكن اداركه إلا بالأجهزة العلميّة الدقيقة. 

ومن ابرع الأمثلة ب دقة الوصف, التى تضاهي 
اكثرما جاء 4 الكتابات العلمية الجيولوجية 
الحديثة؛ دفة مأ أورده التيفاشي 2 أكثر من موضع 
كنابة عن خاصية «التشعير»: وهى ما تعرف 2 
علم الجيولوجيا الحديث بالمصطلح 01620306 أى 
التشقق. وأآشار إلى أنها من عيوب الأحجار 
الكريمة. فقال متلا.ك ياب «اليافوت» من عيوب 
الياقوت الشعرة؛ التي فسرها بأنها «شيه تشقق 


د 
برى قيك». 


وقال 2# موضع آخر: «من أردأ صفاته قبح 
الشكل والتشعير والطرائق». ولقد ثبت فعلا أنه لا 
يوجد 4 الياقوت تشقق واضع. ولكنه تشقق كاذب 
مقبنوة01 53156- وهو ما فسره التيفاشي © دفة 
علميّة معجزة بأنه «شبه تشقيق» يرى فيه. 

وك باب «الالماس» قوله: «إذا انكسر لا ينكسر 
إلا مثلنًا. ولو كان على أقل الأجزاء». و هذا إشارة 
واضحة إلى خاصيّة التشقق الكامل الموازي للاوجه 
البلوريّة المثلثة للشكل البلوري ثماني الأوجه 
0 .9 وهي أسطح انقسام تمثل مستويات 
الضعف # التركيب الذري للمعدن. ولذا ينكسر 
دائمًا موازيًا لهذه المستويات: ولو على أقل الأجزاء. 


وتكلم عن التشقق أيضا 4# باب «الزمرد» فقال: 
«من عيويه التشعيرء وهي من لوازمه. لا يكاد يخلو 
منه. وهي شبه شقوق خفية تظهر فيه: وهدا 
صحيح: فمعدن البريل الأخضر - الزمرد. يتميز 
بتشقيق غير واضح مواز للمتسطح القاعدي. 

أما خاصية التبلور 01/851815 4 الآلماسء التى 
هي نتيجة تنظيم خاص #ثش ذرات المادة داخل 
البلورة. والذى يختلف باختلاف المعدن: ققد قشف 
عنها التيفاشي حين وصف أشكال الماس بقوله: 
«ومن خواص الألماس أن جميعه ذو زوايا قائمة: 
ست زواياء وثماني زواياء وأكثر من ذلك».؛ فإذا 
علمنا أن هذا المعدن يتبلور غالبًا يك شكل ثمانية 
أوجه من نظام المكعب اتضحت لنا دقة الوصف 
العلمي عنده 4 الإشارة إلى عدد الزوايا بست؛ أما 
إذا تبلور الالماس 4 شكل المكعبء. فإن عدد زواياه 
الصلدة تكون ثمانية» أما الشكلان اللذان لهما 


زوايا «أكثر من ذلك» فهما ذو الاثنى عشر وجها 


معيناء وسداسي ثماني الأوجه؛ والأخير هو الآكثر 
شيوعا بين يبلورات الآلماس. 

وتحدث التيفاشي عن خاصية معامل الإنكسار 
“06 6301176 : فمن خواص الأحجار, لا سيماأ 
الذي يشف منها شمًا كبيرًا كالألماس: كسر أشعة 
الضوء الداخلة إليها من الهواء «فمعاملات 
أنكسارها تزيد على الواحد الصحيح. وكلما زاد 
معامل الانكسار كانت زاوية الانقلاب أقرب الى 
البلوغ؛ وهى التي عندها ينقلب انكسار الضوء إلى 
انعكاس»'''"!: يقول التيفاشي 4# مواضع عديدة عن 
خاصية «الانكسار» وأهميتها 4 درجات الجمال ‏ 
الأحجار الكريمة. وأسماها خاصية «الشعاع»؛ فقد 
قال ك باب «الياقوت»: دمن خواص اليافوت 
الشعاع. فإنه ليس لشيء من الأحجار مثله». فإذا 
علمنا أن الياقوت يتميز بخاصيّة الانكسار المزدوج 
0+ 56لا0نا العالى تسييًا, وهي الفرق 
بين معاملى انكساره التى تسبب اختللاف درجة 
أمتصاص كل من شماعي الضوء العادي وغير 
العادي. لأمكن تفسير ما أورده التيفاشي عن 
الظاهرة. التي تسمى أيضا ل المصطلحات 
الحديثة بالتلون الثنائي 1(165701570؛ الذي يميز 
بلورات الياقوت دكناء اللون عن غيرها من المعادن 
الملونة. وقال أيضا فك باب الالماس: «من الماس نوع 
له شعاع عظيم. إذا ظهر ألقى شعاعه على ما ظهر 
منه بالقرب من ثوب أو حائط أو وجه إنسان أو غير 
ذلك بنور مختلف للضوء. أشبه شيء بنور قوس 
قزح. وتسمى هذه الظاهرة بالتحليل الطيفي 
للضوء إلى مكوناتهة السبعة. ويعزى ذلك إلى قدرة 
الألاس على تشتيت الضوء وتحليله نتيجة الارتفاع 
الكبير 4 قيمة معامل اذكساره». 


آفاق الثغافة والتوات 


وك باب «الجزع» مثال عبقري على دفة الوصف 
العلمي عند التيفاشي؛ إذ يقول: «فأما الجزع 
البقرائى فهو حجر مركب من ثلاث طبقات. 
حمراء لا مستشف لهاء تليها طبقة بيضاء لا 
مستشفء. ويلى البيضاء طبقة بلورية تستشف, 
وأجوده ما استوت عروفه 3 الثخانة والرقة». 
وهذا الوصف ينطبق تماما على الوصف الحديث 
لمجموعة معادن الأونيكس «لا01: التي تتكون من 
أشرطة من السيلكيا البلورية: وأخرى متبادلة معها 
من السيليكا غير البلورية. وقد أشار إلى اختبار 
الشعلة للعناصر 1651 1328 60811اعا؛: ويذكر 
الباحث الجيولوجي د. محمد يوسفا حسن””' أن 
هذا اختبار حديث #ّ علم المعادن. يعول عليه كثيرا 
لش تعرف التركيب الكيميائي للمعادن. وذلك 2 
قوله عن «اللازورد»: «ومنها أنه إذا وضعت قطعة 
منه ب جمر ليس له دخانء خرج لسان الثار من 
الجمر متصبفًا بصبغ اللازورد. ويثبت لون 
اللازورد على ما هو عليه ويهذه المحنة يختبر 
خالصه من المغشوش». والمجيب 3 ذلك أنه حدد 
شرطا ةك الاختبار بعدم وجود الدخان «الحجر 
الذي ليس له دخان». وكأنه يقصد اللهب المختزل. 
الاعتماد على المشاهدة وائتجرية: الماحظة 
والمشاهدة هي الأساس العلمي الثابت لكل العلوم 
الطبيعية؛ والتجربة ملاحظة مستثارة: لا يقنع فيه 
الباحث بمعرفة الظاهرة: وهى تحدث من تلقاء 
نفسها. بل إنه ك حال التجربة يتدخل 4ك سير 
الظاهرة حتى يلاحظها .4 ظروف هيأها وأعدها 


: تحقيقًا لأغراضة. فهو بنصت للطبيعة حس يقوح 


أفاق التقافة والئترات ‏ ا برسة 


. ْ حسن يقوم بالتحرية. كما يقول «كيفية!'". 
وتعد ألملا حظة والتجرية أداتي المنهج العلمى. وقد 
أجاد التيفاشى كلا من الملاحظة والتجرية؛ وهذا 
واضح من كتابه. فمن يقرأ كتابه هذا بإمعان يجد 
أن هناك تعبيرًا يكاد يتكرر ذكره # كل باب مرة أو 
أكثر. كأنه لازمة 2 أسلوب التيفاشىء هذا التعبير 
هو دومما حر يتك بشقسسى»؛ ودمما اختبرته ووقفت 
عليه بالعمل»»؛ وودقد وقفت على د لك بالتجرية» 


ودكد حرينا ذلك وكمعلناه مراوا». 


وربما كان أبرز مثال على إخلاصه للمنهاج 
التجريبي التعبير الوارد ‏ باب «اللازورد»: «وهذا 
موضع سر كك عمله؛ قل من يعرفه ... ولا يوجد 2 
كتاب ألبتة: وإنما يلقى بالفائدة التجريبية؛ فإن 
اللازورد يش هذا الموضع لم يعرف هذا السر فية: 
ولم أنقله من كتاب. بل هو من جملة ما وقفت عليه 
بالتجربة من صحيح كيفيات الأعمال الصناعية». 


وهذا نص وصفه لتجربة علمية # عمل اللازورد 
الصناعي يقول: «وقد صنع اللازورد بالكيفية 
التي أنا واضعها : يؤخن جزء من الزرنيخ الأحمر. 
ومثله من الزرنيخ الأصفرء وريع جزء من زاج 
كرماني» ومثله رمل زجاج نقي من تراب خالص»: 
يدق كل واحد على حدة. وينخل: ويخلط؛ ويسقى 
الخل الجيدء ثم تأخذ فخارة: وتطينها بطين محكم: 
فيه شعر وسرقين تطيينًا جيدًا؛ وتترك حتى تجف. 
ثم تجعل فيها الأدوية؛ وفيها ندوة الخل بقدر لت 
السويق. وتسد الفخارة بخرقء وتطين رأسهاء 
ويسجر التنور؛ وتدفن بحطب ثم بالسرفين: ويطين 
رأس التنور وكوته من أسفل. ويترك ليلةء. غاذا 


أصبح الصياح اخرجت الفحارة من التثورء وأخرج 


مافيهاء فإنك تجد فيه فصوصا حمرًاء كأنها 
الياقوت مدورة:ء وكأنها الشذروان طوالا أحسن ما 
تراه من الفصوص: وإنما ذكرنا ذلك لتعلم أن 
اللازورد فيه المعدني والمصنوع على الصورة 
المذكورة: فتميز بينهما بالخبرة والامتحان». 

ويصف تجربة علميّة للنقش على المرجان 
فيقول: «ومن الناس من يتخد منه قصوص خواتم :؛ 
فإن أراد أن يكتب على شيء منها ما أحب جعل على 
جميع الفص أو الخاتم شمعاء ثم عمد إلى موضع 
النقش منه؛ فكتب فيه برأس إبرة ما أحب. حتى 
ينكشف الشمع عن موضع الكتابة لا غيرء تم القأه 
خل أحمر حاذق يومًا وليلة أو يومين وليلتين» ثم 
رفعه وأزال عنه الشمع. فانه يجد موضع الكتاية 
محفورًاء قد تأكل بالخلء؛ وبقية الفص أو الخاتم 
على حاله لم يتغيرء وقد جربنا ذلك وقعلناه مراراء 
كان منه ما ذ كرناه». 

ومن أمثلة الملاحظة وترتيب الطريقة العلميّة: 
لإثبات رأي أو دحضه. ما ورد كك باب «البازهر» 
وهذا نصه: «وقد كان عندي حجر بازهر خالص 
حيوائي. فجملته ب كيس فيه دنائير ذهب, ثم 
سافرت بعيدا. فقلما استقررت فتحت الكيس, 
وأخرجت حجر البازهر. فلم أعرفه. حتى ظننت 
أنه يدل على نغيير صفاته: ثم وزنتهء فوجدته أقل 
مما كان, فزاد تشككي. ولم يكن معى من اتهمك: 
فعجبت من ذلك وبقيت متحيرًا 8 أمره. ثم جعلته 
حق صغير بعد أن لففته بأبريسم. وغفلت عنه 
مدةء ثم أخرجته. فوجدت الحجر الذى أعرفه 
أولاء وقد زالت عنه الهيثة التى اكتسبها من 
احتكاكه بخشونة الذهب,. ورجعت إليه جميع 


صفاته الأولى: إلا ان وزنه نقص بما انحك منه 8 
الكيس. ولما كان بعد ذلك جرى ذكر البازهر بيشي 
وبين بعض حذاق الجوهريين. فعرفني أن من 
خاصيته أن احتكاكه بالأجسام الخشنة يغيره: 
فعرفته بما شاهدته ث4 ذلك بالتجربة تصديقًا 
لقولة». 
قدرته على التصنيف: 

التصنيف (012355111021101) سمة من سمات 
العلم. ويقوم على أاساس إدراك الخواص أو 
السمات المشتركة. وهو بذلك يبرز أوجه التماثل 
والاختلاف بين الأشياء. وله أهميته الواضحة 2 
المعرفة العلميّة!". وبي دائرة المعارف البريطانية 
التصنيف هو المبادئْ التي تحكم تقسيم الأشياء 
لجموعات طيمًا لعلاقة التشايه والاختلاف, أو 
علافتها بنظام معين!*'. 

وقد أجاد التيفاشى - كما أجاد علماء 
الطبيعيات من المسلمسن - هذه الوظيفة العلمية. 
وقد أشاد «موليه'"' بالموهية التصنيفية عند 
التيفاشسيء وأشار إلى أنه يحسن الانتباه إلى 
تصئيفه للمعادن المتقارية 2 فصل واحد. 


فمثلاً ضضم 4 مجموعة واحدة الضروب 
المختلفقة من اليواقيت. وعالجها ‏ فصل واحد: 
وهذه المجموعة تضم (البهرمان - الياقوت 
الجلناري: التوياز. الجشمت - الأميشت). وهذه 
المحدتون. 


ويقول امو لييك» كذلك أن «معالجة التيفاشي 
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ات مه ب م ااا لور سر و سن :مراك 


للبهرمان (الياقوت الأحمر<الروبي) 
والاسباذشت - الزرقون 2# مجموعة واحدة. 
وكذلك الزمرد - الإمرالد؛ والزبرجد - البريل' 
4 مجموعة واحدة يدل على حرص التيفاشي 
وتعمقه 4 هذ! المجال». ويشير إلى أن علم المعادن 
زمن التيفاشي كان قد أحرز تقدمًا لا بأس به. 
ويضيف الباحث د. محمود بسيوني خفاجي'”' 
إلى ما سبق: أن قدرة التيفاشي على التصنيف 
الحديقة مكنته من تقسيم الزمرد إلى أربعة 
ضروب رئيسة هى: الذبابي. والريحاني: والسلمي؛ 
والصابونى. وقال إنْ أجودها الذيابي. كما أشار 2 
مواضع أخرى ف أبواب البنفشي والبجادي والماذنج 
والأسباذشت الى العلاقة الواضحة بين هذه 
المعادن؛ وفد ثبت 2 علم المعادن الحديث انتماؤها 
جميعا إلى عائلة الجارنت؛ وقد أشار التيفاشي إلى 
هذه العلاقة. وكذلك أوجه الشيه بين معادن هذه 
المجموعة ومعدني العقيق والبلخش # غير موضع 
فقال: 
-١‏ «تكون البنفش والبلخش واحد». 
؟- «من الأحجار حجر يشبه البجادي:؛ وهو 
الماذنج». 
؟- دمن الجوهريين من يجعل أصناف البنفش 
خمسة. ويجعل البجادىي © المرتية الخامسة 
متها. ويبعد ذلك الاسياذشت» 
؛- «أصل تكون العقيق مثل البلخش والبنفش 
واليجادي». 
ولم تكن هذه الملا حظات وليدة مصادقة. 


ولكنها كانت نتيحة دقة ملا حظة وموازنة دفيقة بين 
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هذه الضروب. مما يدل على أنه كانت له مقدرة 
فائقة على الدراسة العلمية الصحيحة الدفيقة 
والتصنيف الصحيح. فالينفش والبجادي والعقيق 
الأحمر والسباذشت والماذنج ضروب من عائلة 
الجارنت تتبلور 2 نظام المكعب. الذي يتيلور فيه 
البلخش أيضاء فاذا أضيف لذلك أن الوان هذه 
المعادن يمكن أن توجد # ضروب البلخش المتعددة 
اتضحت العلاقة بسن هذه المجموعة من ناحية 
والبلخش من ناحية أخرى. 
ومن الشواهد الجلية على قدرته التصنيفية 
تصنيفه لمعدن البلخش (الاسبينل) إلى ستة 
ضروب هي: المعقربي (شديده الحمرة): والعطشىي 
(أحمر صاف). والاثاري (لون رمادي)؛ والنيازكي 
(أحمر ناصل).؛ والأصفر والأخضر الزيرجدي. 
وهذه الضروب الستة معروفة 4 التصنيف العلمى 
الحديث - كما يقول علماء الجيولوجيا- بين ثمائية 
ضروب بأوصافها وألوانها نفسها التي أوردها 
التيفاشي. 
قدرته على ابتكار المصطلحات العلمية : 
المصطلح هو 1810 اللفظ الذى يتمق عليه 
العلماء؛ ليدلوا به على شيء محدودء ويميزوا به 
معاني الأشياء بعضها عن بعضء وهو جزء أساس 
من المنهج العلمىء: وسمة بارزة ك لغة الفلسمة 
والعلم. وقد أدرك العلماء المسلمون أهمية 
المصطاح العلمي. وخطر تحديد المعاني الواردة © 
أى بحث علمي تحديدًا يساعد على استنباط 
الأفكار وتوليدهاء وهو تحقيق شرط الموضوعية 2 


العلم. 


والقدرة على ابتكار المصطلح العلمي المناسب 
ترتكز على ركيزتين أساسيتين: التعمق العلمي, 
والتضلع 4 اللغة. وقد كان التيفاشي يمسك بزمام 
الاثنين بك عصره. وهذا واضح 2 فرضه الشعر 
وأسلويه 4 الكتابة العلمية الدقيقة. وقد اتسمت 
لغتك .2 كتاب «أزهار الأفكار» يتواتر المصطلحات 
الفنية الدقيقة: وكما يقول «عيد القادر زمامة*', 
يستعمل التيفاشي #4 سبيل الدقة الفنية أوصافا 
ونعونًا خاصة:؛ لاتجدها 4 كتب اللغة المتداولة: 
فيقول مثلا عن بعض أنواع المعادن: إن فيها «ذكراء» 
و«أنتى». وهو يعني الرديء والجيدء كما يقول 2 
بعض الألوان: هذا «مغلوق» وهذا «مفتوح». وفيما 
يلي قائمة من المصطلحات الفنية التى ابتكرها 
التيفاشي # كتابه ومرادقاتها الإنجليزية الحديئثة. 
وكذلك ما أسفر عنه اجتهاد الجيولوجيين العرب 
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التأصيل ( البحث 2# علم المعادن): 

يلاحظ 4# كتاب «أزهار الأفكار» أن التيفاشي 
التزم 4 كل فصل بشرح سبب وجود الحجر أو 
المعدن؛ أي تفسير الحالة القى يكون عليها 2 
الطبيعة. وهويستند ك4 معظم الأحوال على 
النظريات السائدة وقتئنء والمستمدة أساسًا من 
نظريات الأساتنة الأولين أمثال أرسطو وبليناس. 
ونورد بعضا من أفكاره عن أصول المعادن. مما 
يستحق الوقوف عنده؛ ليظهر به تفكيره العلمي 2 
تأصيل العادن, ونتأمل يذ بعض نظرياته التى 


تتقارب مع د بعض النظريات الحدينة. 


خفي باب «الفيروزج» # أصل تكونه من 
معدنه: «الفيروزج» حجر نحاس.ء يتكون من أبخرة 
النحاس الصاعدة من معدنه على ماتذكره يعد 2 
تكوين غيره من أحجار النحاس». وتعد هذه 
الإشارة مجمل نظرية حديثة 4# أصل بعض المعادن 
الثانوية. وهي ما يعرف الآن بنظرية الأصل 
الحرماني |1/0101061573!. كما أنه تحدث عن 
رواسب البرقة 10680515 7عع513 © باب 
«الياقوت» حيث فال: «اليافوت يؤتى به من معدن 
يقال له سحران من جزيرة سرنديب... وفيه جبل 
عظيم: يقال له جيل الراهونء تحدر منه الرياح 
والسيول الياقوت فيلقط... وأخبرني من دخل 
جزيرة سرنديب من التجار أن أهل ذلك الموضع: 
إذا لم تحدر السيول والرياح لهم من حصياء 
الياقوت ك2 يعض السئيسن ما حجرت به العادة 
احتالوا لتحصيله بالحيلة التي نذكرهاء». 
وقال # باب «الزمرد» تحت عنوان معدنه الذى 


يكون فيه : «واخيرني رأس المعدنيين 2 مصر. 
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المكلف من قيل السلطان: بهذا المعدن؛ أن أول ما 
يظهر من معدن الزمرد شيء يسمونه الطلق؛ وهى 
حجارة سوداء.. ثم يحفرء فنجد طلقا هشّا فيه 
الزمرد 2 تربة حمراء لينة؛ وربما أصيب العرق 
منه متصلاً فيقطع: وهو جيده: وأما صغيره فإنه 
يوجد 4 التراب بالنخل». 
وهذا صحيمح. فإضافة إلى ما ذكره 
التيفاشى 4# شأن وجود الزمرد # الصحراء 
الشرقية بمصر وصفه وصف دفيق من وجهة نظر 
الجيولوجية الحديثة, فإن الزمرد يوجد أيضا 2 
صخور الشيست الميكائي والطلقي 4# مناطق 
تجرس وزايارا وأم كابوووادي الجمال بالصحراء 
الشرقية أيضًا. 
أما عن طريقة التعدين التى ذكرها التيفاشي, 
فهي تعني إزالة القشرة المجواة. التي يكون لونها 
أسود نتيجة تعرضها لعوامل التجربة القاسية . أما 
كلمة ( العرق) هنا فهي دلالة على طبيعة مهمة 
لوجود الزمرد ك عروق البيجماتيت غليظة 
البلورات. كما أن إشارته الى وجود الغير منه 2 
التراب؛ فهويعني الفصوص الصغيرة:؛ التي 
تنفصل من صخر الشيست الميكائي» والتى تنحدر 
من الصخور: وتدحرجها الرياح؛ لتركزها 2 
رواسب البرقة بعد أن تعمل على تكورها. وأما قوله 
إن «ما قطع من العروق فهو القصب» فيعني 2 
المفهوم الحديث أن بلورات الزمرد التي تستخرج 
من عروق البجماتيت منشورية كاملة الثموء: وهذا 
يتفق تماما مع المشاهدة الحديئة. 
عبمقرية التيفاشي الاقتصادية : 
وردت يك الكتاب كلمات فد ثمر على القارئىّ 
ويهملها مثل «الشهوة» و«المتفعة». و«القيطة». 
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وسنجتزئ هنا لتوضيحها. ونوضح عبقرية 
التيفاشي بوصفه رجل اقتصاد من الطراز الأول 
بموازنته برجال الفكر الاقتصادي الحديث.وأنها 
أاصطلا حات تعد جدورا للاقتصاد الحديث. قفى 
قيمة الجوهر وثمنه يقول: «والجوهر يحتمل 
الزيادة 4# السوم عند الرغبة فيهء إلا أن العيب فيه 
لا يغتفرء وليس يسقط منه يعض الثمنء ولكن 
معظمة: وسيب ذلك أن المنقعة فيه إنمأ هى بحسن 
شكله وصورته بخاصية أخرى فيه كخواص غيره 
من الأحجار. فإذا عدم فيه حسن الشكل والصورة 
لم يبق معنى يوجب الغبطة فية». 

وتحده - وهو مأ يؤكده محققا الكتاب - يتكلم 
عن نظرية المنفعة الحدية الحديثة. التي تعد 
أساسًا من الأسس الاقتصادية التي بني عليها 
اقتصاد عالمثنا الحديث. وتتسب الى هيرمان 
جوسن“”*'): فقانون «جوسن» الأول ينص على «أن 
مقدار المتعة نفسها يتناقص ياستمرار كلما سرنا 
قدمًا بهذا الاستمتاع دون انقطاع. إلى أن نصل 
إلى حد التشبع''''. ويوضح جوسن هذه الفكرة 
عن قابلية الحاجات للؤشياع بذكر تناأقص 
الاستمتاع بقضمات الطعام المتعافية؛ والتيفاشي 
يطبق النظرية نفسها على تناقص المتفعة بالنسبة 
للؤلؤ. 

ويشير التيفاشي إلى تفاوت قيمة تمن «عين 
الهر»: «هذا الحجر تختلف قيمته بحسب وقوع 
الشهوة ذيه. والعلم به وبخواصه. إلا أنه إذا وقع 
ببلاد العرب؛ ولم يطلب. يساوي المثقال منه خمسة 
دنانئيرء ويزيد على ذلك ؛ بحسب وقوع الشهوة فيه. 
وهو بالهند وما يتاخمها من بلاد العرب من سائر 


الأحجار التي ترخص أثمانها بالقرب من معدنها. 
وتغلو باليعد عنهاء وأخبرني رجل من آهل غزنة أنه 
رأى رجلا معه حجر بيع ببلده بسبعماثة دينار أو 
اكثر من ذلك ». 

نجد التيفاشي يتكلم عن «الشهوة» وقبلها ب 
باب الجوهر تكلم عن «الغبطة». فإذا قويبل ذلك 
مع القانون الثاني لجوسن الذي ينص على أنه 
«حتى يتسنى الحصول على المجموع الأعلى من 
المنفعة. يختار الفرد. الدى يجد أمامه عددا من 
المتع. واحدة منهاء ولكن لا يتوافر له الوقت الكا. ب 
للحصول عليها تمامّاء فيضطر إلى أن يحصل 
عليها جميعا بصورة جزئية. حتى قبل أن يتم 
الحصول على أعظمها. يجب أن تكون العلاقة 
بينهما بحيث إنه 2 اللحظة التى تتوقف فيها المتع 
تكون جميعًا متساوية». وأحكم جوسن هذا القانون 
وفسره على أساس أن قيمة الشيء تحسب تمامًا 
على أساس المتعة التي تستطيع أن تحققها ونظرًا 
لسير مقاديرها. وبعد تجاوز كمية معينة. لا 
تصبح للوحدة الواحدة أى قيمة على الإطلاق, 
فإن القيمة لا يجب تصورها الا بمعان نسبية؛ إذ 
ما من شيء 2# العالم الخارجي له قيمة مطلقة: 
فالقيمة تتوقف على العلاقة بين الموضوع 
والذات؟'". 

الكلام السابق هو اللينة الأولى 2 الاقتصاد 
الحديث؛ وواضح أنه لا يوجد اختلاف ألبتة بينه 
وبين مقالة التيفاشي. الذي سيدهشنا مرة أخرى 
عند كلامه عن قيمة أصناف اليواقيت وأتمانها: 
«اعلم أن أثمان جميع الأحجار وقيمتها تختلف 


الأسباب الخارجة عنه. فأما الذي # ذاته فامران. 
أحدهما جودة الحجر ورداءته. والثاني كبره 
وصعره». 

وأما الأسباب الخارجة عنه فمنها نفاق السوق, 
ووجود العرض. ومنها اختلاف اليقاع 2 القرب 
والبعد عن معدن الحجر. لقد سيق التيفاشي 
مارشال |113158 .8 ممثل المدرسة الاتجليزية 
الاقتصادية (847١-1؟15١)‏ قيما وصفه ك كتأيه 
65 05 165م21001 عن تكلفة الإنتاج 
كعامل يعين القيمة. وتفريقه بين تكلفة الإنتاج 
الحقيقية ونفقات الإنتاج. وتتكون من مشقة العمل: 
إضافة إلى التضحية التى يتضمنها توفير رأس 
المال!''". فقد أبرز التيفاشي أهمية العرض والطلب 
2 قوله نقاق السوق. وقرب معدن الحجر وبعده 
الذى تتوقف عليها نفقات الإنتاج. وأوضحها 2 
قيمة المرجان وثمنه. الذى يجلب من أقريمية الى 
الإسكندرية. حيث يجلى ويئحت ويتقب؛ ويبلغ 
سعره 2 الإسكندرية ضعفي سعره بإفريقية. 


وثلا نك أضعافه بحسب كثرة حليه وقلته. 


واضافة إلى ذلك أعطي التيفاشي صورة 
واضحة عما يجرى 2# الأسواق من نظم التجارة: 
قفى قيمة البازهر وثمنه وضح لنا كيفية بيع 
الأحجار. فهي تعرض أولاً على أمين السوقء ثم 
تدفع إلى الدلال. وقال 2# قيمة «اليافوت» وثمنة: 
«ونحن نضع قيم الأحجار التي نذكر قيمتها 2 هذا 
الكناب بحسب اعتبار سوفها ب موضعين وهما 
بغداد ومصر؛ إذ كانا كالوسط الذي سبة سائر 
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آفاق الثقافة والنوات 


-١‏ حققه المستشرق سالم الكرنكوي. وطبع يْ حيدر اباد 
الدكن بالهند. 

؟- طيعة المستشرق ٠راوه‏ مع ترجمة لاتينيةء تم طبع مع 
ترجمة إيطائية عام 1818م بفلورنسة. وأعيد طبعه .2 
بولونيا عام 15-5م. 

؟- حقنقه وقام بالتعليق عليه كل من الدكتور محمد يوسف 
حسين. والدكتور محمود بسيوني خفاجي؛. من علماء 
الأزهر ث علوم الجيولوجية: وطبع الكتاب بالهيئة 
المصرية العامة للكتاب عام /ا/151م. 

4- الديباج المذهب:/51. 

4- راجع نثار الازهار 2 الليل والنهار :؟ 

15- ينظر: صبح الأعشى: وهدية العارفين. ومقدمة كتاب 
تاريخ العلم. وتاريخ الآداب العربية . 

ا- هدية العارقسن: 5/١‏ . 

8- ازهار الأقكار:١.‏ 18. 


4 - بعناواتةأقم .نول .عطقم عزومأق:عم لاا ها "لاه (5528ع 


1 -ك5.ظظ ,011لة ,1لا عارعه 


- بحث عن الأحجار الكريمة؛ للدكتور أحمد زكيء المجمع 
المصرى. 1970م. 

- تاريخ العلم؛: لجورج سارتون: 571اه. 

- تاريخ الفكر الاقتصاديء لإريك دول. تر. راشد البرواني؛ 
العاهرة. 1534م. 

- خصائص التفكير العلمي؛ للدكتور توفيق الطويل: مجلة 
عالم الفكر. مج" . العدد 5: الكويت. ؟/151. 

- صبح الأعشىء للقلقشندي. لجنة التاليف والترجمة 
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.77: الجماهر كش معرقة الجواهر::55.5. معادن الزينة‎ ٠ 
.1١ا!/.11١":ةميركلا بحث عن الأحجار‎ -1 
,.77 -7١:ققحملا ينظر: أزهار الأفكار مقدمة‎ -١ 
3 / خصاشس التقكير العلمي : مجلة عالم الفكر:مج؟‎ - ١ 
.51 ؛/ 168. ومدخل إلى الطب التجريبي:‎ 
الموسوعة الفلسفية العربية:/!501.‎ 4 
.356:م ,3ت لالاام/ا نتمقعاصصقخلا ماوع همرماءبزومع علخ عد[‎ 0 
برعغناوالقاكم , تالامل .عطقم عأوملق عم ]ابا خا لاد لهو5 ]ا‎ 15 
[5-8ئم 8911 رايا عمرم5ك‎ 
ازهار الأفكار. مقدمة المحقق.‎ ١ 
.59/1١:يبرعلا مجلة المجمع العلمي‎ - 
5ل وجلطعارعيا معطعدومعاة ععق ععامدعت) تمك وحراءاء سامح‎ 
لاع دعام وعط جاع 0 ررعووع !]عا كللقاقك :ع0 انا‎ 
4ق 1 ,طاراط ,بضع5ههخا تاعقمهلا فمعدام | احاعدمعمم‎ 
.511: تاريخ الفكر الاقتصادىي‎ -"٠ 
- 367. 5313 المصدر نفسه:‎ -١ 


؟5- المصدرزر نفسة: 865 390 - 


- مدخل إلى الطب التجربيبيىي: لكلود بونار. القاهرة. 
1مذ1أم. 

- معادن الزنتك لملحمد قتحى عوض الله؛ كناب الهلال.؛ 
القاهرة. 1587ه. 

م امو سواعة الفقلسشية الحرييكف لمعن زيادة ورقافه: لبر ؤذناء 
أمذاه. 

- قثارالازهار 2الليل والثئهار: لاين منظور. طاء 
القسطنطينية. 4/ة؟١اه.‏ 


- هدية العارفين. لإسماعيل البقدادى. استائيول: ١151861ه.‏ 
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العربية 


الدكنور/ صباح إبراهيم الشيخاي 


جامعة يقداد - العراق 


أصبح من المعروف الآن بين الباحثين أن لكتب الفلاحة العربية» التي ألفت في عصور 
الازدهار الإسلاميء أثرًا كبيرا في تقدم العلوم الزراعية في العالم» فقد عالجت هذه الكتب كل 


الأبعاد المتعلقة بالتربة واستصلاحها وملائمتها للنبات والمياه من حيث طبائعها وأنواعها 
وأساليب استنباطهاء والأسمدة بأنواعها وطرق استخدامها. والمناخ والأهوية والتقويم الزراعي» 
وفصلت الكلام عن زراعة كل أنواع المحاصيل الزراعية وأصنافهاء إضافة إلى اهتمامها 
بالفلاحين. ووقاية المزروعات» ومكافحة الأفات الزراعية» والصناعات الغذائية. وخزد 
المخاصيل والمنتجات الزراعية» وكذلك الثروة الحيوانية» فجاءت بحق شاملة لكل العلوم 


والمعارف الفلاحيّة» فكانت كما وصفها أحد الباحثين المحدثين «موسوعات زراعية)". 


عرض مؤلفو كتب الفلاحة المعارف والعلوم 
الفلاحية وفق منهج علمي صحيح. وبأسلوب سهل 
مفهوم؛ فعكست بذلك خصوصية العلماء العرب 
المسلمين ل التأليف الفلاحي من حيث التنظيم 
والعرض والمعرفة'". 


ومن خلال قراءة كتب الفلاحة العربية 
المتواغرة بين أيدينا اليوم؛. التي ألفت ما بين القرن 
“ه. والقرن 4ه/١١-18امء‏ نحدها فد تميزت 
بتنوع مصادرها؛ فقد اعتمد مؤلفوها على من 
سبيقهم 4# الكتابة عن الفلاحة وما يتصل بها من 
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معارف. فتقلوا العديد من النصوص معزوة إلى 
أصحابها"'!. مما يدل على الأمانة العلمية والمنهج 
البحتىي الصحيح عند مؤلفيها. وقد ساعدتهم 
ثقافتهم العالية؛ ا دراسة تلك النصوص 
ونقدها وتطورها, ولم يكتفوا بذلك: بل فقام بعضهم 
برحلات علمية إلى أقاليم الدول العربية الإسلامية 
للاستفادة من التجرية الفلاحية والمعرفة فيها""'. 

إن عملية النقل والأخذ. التي قام بها مؤلفو 
الفلاحة العرب عن سابقيهم: لم تكن نقلاً محضاء 
بل عرضوا ما وجدوه للدراسة. فأخذوا اللب: 
وطرحوا القشور”. واهتموا بما أجمع عليه 
الحكماء. وما جربوه'"!؛ ولم يكتفوا بذلك؛ بل 
عمدوا إلى التجربة وسيلة للتأكد مما وصل إليه 
السابقون. فرفضوا بعضهاء وقبلوا وعدلوا وأضافوا 
إلى بعضها الآخرء. ومالم يستطيعوا إثباته 
بالتجربة والاختبار دونوه ونسبوه إلى أصحابه: 
مستخدمسن عيارات دالة على عدم اليقسن: مثل 
«زعم: وزعمواء!". 

وهكذا كانت التجرية مصدرًا مهما من مصادر 
كتب الفلاحة؛ ومنهجا اعتمده مؤلفوهاء من أجل 
التطوير والتوصل إلى الحقائق العلمية. ثم جعلوا 
باب البحث بعد ذلك مفتوحا لمن يأتي بعدهم لمزيد 
من التجارب والتعديل والتطوير 2 ميادين المعرفة 
الفلاحيّة, ولعل خير من جسد ذلك من مؤلفي كتب 
الفلاحة ابن وحشية زته/ كم)؛ فبعد اعتماده 
على الأقدمين وتطوير آراء وأفكار كثيرة قال: 

«قد يجوز أن يكون فيكم معشر أبناء البشر 
الآتين بعدنا ل الزمان المستقبل من يكون أجود 
استنباطا منّاء وأقوم فكرًاء وأوفر عقلاء فيهتدي 
من الفلاحة أكثر مما اهتديناء!"!. 
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ولكن كانت مؤلفات الفلاحة قد ضمت بين 
صفحاتها معارف وعلوم زراعية متنوعة. ققد 
اخترنا موضوع (المياه ووسائل استنباطها) للبحث 
والدرس؛ لنصل إلى معرفة مدى مساهمتها ب بناء 
أسس علم المياه الحديث. 
المياه: طبائعها. وتشكلها. وأهميتها: 

لا نبالغ إذا ما قلنا إنناء حالما ندخل © طيات 
مؤلفات الفلاحة العربية. نلاحظ الدور الحيوي 
للمياه 4 علم الفلاحة. فهي تدرس # المقدمة مع 
عنصرىي التربة والأسمدة: وقد أاسهمت هذه 
المألفات ةك عرض أيعاد عديدة وشرحها. تخص 
المياه. ونحاول تفحصها ومعرفة أهمية ما احتوته. 

يعرف ابن وحشية. صاحب أقدم كتاب عربى 2 
الفلاحة. وصل اليثا حتى الآن: الماء بقوله: «فأما 
جوهر الماء وطبيعته فهو جسم منبسط عرضاء جار 
بلطافته. وهو ك جملته كري الحملة. بمنزلة كرة 
محيطة بكرة الآأرض؛ إما على سطوحها؛ وإما 
حواليها؛ لأن الآرض لما كانت 4# جملة شكلها كهيئة 
الكرة» وكان الماء محيطًا بها صار الماء أيضًا كهيئة 
الكرة ضرورة؛ لتشكله بشكل ما يحيط به'''٠.‏ 

أما الحاسب الكرخي الذي يعد أول من أسس 
علم المياه. ووضع له القواعد العلمية الصحيحة. 
بسيب ما جاء # مؤلفه (إنياط المياه الخفية) من 
نظريات وميتكرات رائدة: سيق بها عصره وزمانهة: 
تخص علم المياه ووسائل استنياطها'''!؛ فققد أكد 
أن الماء الذى خلقه الله. وجعل له. كما للأرض 
والكواكب والهواء. مكانًا خاصًا له يطلبه 
بحركتهة"'!, كما أكد ما قاله ابن وحشية عن طبع 
الماء: «إنه ‏ حجرية. يطلب شكله الكري. فإذا 


وحجدت2 لم يعجر بك... ولما أراد الله تعالى ذا كره أن 


يكون جريه وانتقاله من مكان إلى مكان: ويكون 
الأرض ذات بر وبحرء عليه الحيوان البري 
واليحريء والزروع وأثمار النيات وأنواعه. والمعادن. 
وسائر ما فيه عمارتها... خلفها دذات حيال وشعاب 
ويقاع: وصعود. وحدودء وقلاعء ووهاد. من حجر 
كثير الأنواع. وطين مختلف اختلاقًا كثيرّاء حتى 
صارت الخطوط الخارجية من مركز العالم الى 
سطح الأرض ليست متساوية:ء وجرى الماء من 
المواضع البعيدة الى المواضع القريبة اليه...»!"". 
وبهذا يكون الكرخي قد توصل إلى أن جريان 
الماء 4 الأرض يعود إلى اختلافات 2 شكل الآأرض 
وطبيعتهاء وهذا ما يعززه العلم الحديث اليوم. 
ونعود ألى ابن وحشية. الذي أفرد بايا خاصًا 
للكلام عن «اختلاف طبائع المياه واختلاف أفعالها 
بحسب مواقعها من مسامته الشمس 4# القرب 
والبعد». فقال: «اعلموا أن المياه تختلف طبائعها 
تذلك أفعالها وأسباب اختلاف طيائعها كثير: 
فمنها طبيعة الأرض التي يكون فيها أصل مخرج 
المآثم الآرضيين: التي يجري إليها وعليها الماء بعد 
وصوله من ينبوعه: ثم الى الجهة التي يجري 
إليها. وأصل ذلك وسيبه الأول قرب تلك المواضع 
وبعدها من مدار الشمس والقمر له#“'*"'. وهكذا 
تكون طبيعة الأرض. التي ينبع الماء منهاء والتي 
يسير عليها؛ وموقع الماء من الشمسء أثر © تشكيل 
طبيهةالماء من حيت الحلاوة والمرارة وال ملوحة 
والعدوية. وأخيرًا يخلص أين وحشية إلى القول إن: 
«الماء مختلف 2 الطعم وك الخفة والتقل 
والعبول وعدم القيول اختلامًا بلا نهاية عن الأصل 
الأول الذي اصطفاء. وإذا كان هذا هكذا قنحن 


وسائر الناس عاجزون عن إدراك طبائع المياه كلها 


وعن أوصافها كلهاء!'2. وبذا يكون أبن وحشية؛ بعد 
أن وضح سبب اختلاف طبيعة الماء؛ أقر بإصرار 
عجز الإنسان عن الوصول إلى كل ما يتعلق بطبيعة 
المياه ومميزاتها. 

أما عريب ين سعد. الذي الف كتايًا سماه 
(الأنوار)ء وخصصه للتقويم الزراعي؛ فقد ذكر 
أن العرب قد ربطوا بين حركة الكواكب وما يحدث 
من ظواهر طبيعيّة على الآأرض؛ كسقوط الآمطار 
والريح والبرد والحرا"'!. قبمعرقتهم لمنازل 
الكواكب «حددوا علامات لأمطارهم وأرياحهم 
وتقلب أزمانهم"''. وبذلك ربطوا حركة ألمياه 2 
الطبيعة يحركة الكواكب. 

اهتم مؤلفو كتب الفلاحة © الكلام عن دورة 
المياه .4 الطبيعة. التي هي وراء تشكيل المياه 
السطحية والجوفية؛ الني تعتمد عليه الحياة تك 
الأرض. ولعل الكرخي خير من كتب عن ذلك: فهو 


ا 


يعول: 

اذا كان فصل الشتاء كثف الهواء. واشثد 
البرد. واستحال إلى الماء استحالة قوية؛ ووقعت 
عليها (الآأرض) الثلوج العظيمة؛ لا تنقطع شتاء ولا 
صيمًا. هإذ! اشتد الحر بها بمسامتة الشمس إياها 
ذابت. وصار ذوبانها مادة للعيون والأنهار والآقنية 
والآبار: وجرى مياهها 4 عروق الآرض والخروق 
التى 2 يطنهاء فصارت مادة 3 أمكنة بعيدة!". 
ثم يكمل القول يك موضع آخر: 

«واذا اشتد حر الشمس 32 الصيف أتت على 
بقاأياالثلوج, وأذهبت رطوبات الأرضء ورققت 


حكمة بالفة)1". 
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.٠ح‏ عن وس سم ع ومر مي ١‏ بلكب امار ابر" الإإوجه . ا د17 


وأخيرًا يلخص الكرخي ما كتبه عن دورة المياه 
الطبيعة بقوله: «والأصل 2 كل ذلك أنه إذا 
كثف الهواء 3 الشتاء تكون ماءء وإذا رق الهواء 2 
الصيف صار يأحن من الماء. فاستحالة كل واحد 
منها الى الآخر بقاء العمارات والحيوان على وجه 
الأرض»!". إنْ هذه الحقائق عن دورة المياه © 
الطبيعة. التي جاءت # كتب الفلاحة العربية 
أقرها العلم الحديث اليوه'". 

وعن فوائد المياه وأهميتهالدينا ك كتب 
الفلاحة العربية أراء عدة: قاين وحشية يذهب الى 
القول: «إن للماء مناظفع كثيرة لا تحصىء فهو مقيم 
الحياة .ف الحيوان: وكذلك فعله يش النبات,: 
وامداده لهأ يحفظه للرطوبة الأصليّة التي 2 
أجسام الحيوان: التي هي مركب الحرارة 
الفريزية. والحرارةالفريزية هي الحياة 
بعينها»'”". تم يعدد فواتد أخرى منها حفظ النبات 
من التهافت. واليبسء؛ والجفاف”". وأنه يعين 
أحشاء الحيوان المختلفة على الهضم.ء ويقيم فَوى 
الأبدان» ويبرد الأحشاء. ويعدل الطيع: وغيرها!*". 

وعدد صاحب كتاب (مفتاح الراحة لأهل 


الفلاحة) قوائد الماء للنبات يصورة تفصيلية 
وحشيك: وملخص مأ حاء عنده: 

١‏ - ان الماء هو الذى يحمل معه «يذور الثياتات 
وعروقها إلى مواضع تقيم فيها. ويساهم 
الئيات!*". 

؟- ينمو النيات بالمادة التى تمده: وهى الماء 
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نمال" فخالماء عنده يمنزلةالغذاء 
للئعات!"''. 

*- إن الماء يحدد نوع النبات ويشاركه 2# هذا 
التحديد الأرض والهواء مع شيء ما من 
مدار الشمس ومسامتة الكواكب'"'. ويذهب 
صاحب كتاب (مفتاح الراحة) إلى أن 
أصحاب الفلا حة ذهبوا الى أن «النبات 
يفسد لاختلاف الماء والآهوية والآأرض. إما 
بالجودة أو بالرداءة. فيختلف شكله 


(ة؟| 


ومداقك 
انواع المياد: 
اهتمت كتب الفلاحة بتصنيف المياه إلى أنواع: 
ققد صلنهسا اين وحشية الميأه بصورة عامة الى 


-١‏ الينابيع الجارية على سطح الأرضء. وهي 
الأنهار؛ لأن الأنهار عنده أصلها ينا بيع. 

”- ألماء الخارج من عيون الحفائر التي ب غور 
الآرض القريبة والبعيد15". 

وقال بهذ! التصئيف الكرخى ايضًا" واضاقف 

أن كل المياه الموجودة على وجه الأرض الجارية: 
والتى 2 باطنها مادتها «من مكان أبعد من المركز 
من موضع ظهوره وجريهء وقرر أنه لا يجوز غير 
ذلك بوجه من الوجوهه' "'. 
أن موارد هذه المياه ( الأنهار والأودية والعيون 
والينابيع) هو الآمطار والتلوج المتراكمة ب الجبال: 
«فلو انقطعت قلت المياه. وأدى ذلك الى خراب 
الأرض»”". إن ما ذهب إليه الكرخي عن أصل 


المياه.4 وجه الأرض وباطنها قبل أكثر من ٠١‏ 


ينظ 


فرون من الزمان هو اليوح أمر مسلّم بيه 2 علم “'- ماء التراب «دوهواماء الذي يكون من 
المياه. الأمطار. يفيض ف خلاء الأرض حتى ييلغ 
' اعت التلاحة الى حاجز | ؛ ويقفء فإذا أنشئت قناة 
انواع المياه بك كنب العلا حا : إلى حاجز السطح. ويقف. فإد . 
2 هذا الماء حرى بقدر مادته ثم انقطع 


أو#*, المباه الحارية :| 
أو : لمياه جارد ١‏ وفت انقطاعها: وهو ماء غير اصلىي»!”. 


-١‏ المياه العذية: وهي المياه المتأتية من مياه 
الأمطار. ومن ذوبان الثلوج؛ وألتي تجري 
م تربة عذبة أو على الرشراش والحصاء 
لا يكون ب مجراها شيء!'". والعذوبة هي 
الطعم التفه؛ وهي أخف المياه وزناء وأرفقها 


لتغذية الفاس والنبات»”. 


ويذهب الكرخي إلى القول: «إن اختلاف طبيعة 
الأرض أدى إلى اختلاف المياه الجوفية: فلوجود 
الحواجز الكثيرة القائمة والمسطحة والماكلة 2 
باطن الأرض صار وجه الأرض إما عيونًا قوية أو 
ضعيفة: واما مغيضاء وإما نزًا باقيا مع الدهون, 
وإما يابسا لا يوجد فيه المائية إلا ث قعر بعيدء وأما 
؟- المياه التي تتغير بتغير التربة التي تجري مفيضالا يروى قط من الماء إلا وقت الفيضان!"". 
عليهاء كأن تكون فيها نباتات الماء أو المعادن 
المختلفة. فيصبح ماؤها مالحاء أو مرًا أو 
كبريتيّاء أو نفطيّاء أو زثبقيًاء أو زرنيخيا. 


وك عدد من مؤلفات الفلاحة نجد تصنيفا 
وتحديدا للميأاهم التي تعدى النيات ويصلح بها : وهى: 


-١ 1‏ مياه الأمطار: 
وما الى ذلك" . او يحدده طبيعة مخرجه 


. . ابيب أخضا. المباه و أحدهماء: ددئه أتنيات م 

من العيون والينابيع أيضا' 0 «وهو افضل المياه و يجود د بالا من 
الخضر والثمار وغيرهاء2”*' وسبب ذلك كما يعول 

ابن بصالء يعود إلى عذويته ورطويته واعتداله 

وضي المياه الموجودة 2 باطن الارض.: وهى تلانة وتقيل الأرض لك شولا حسنًا كمأ أنه يعوص فيها 


أ- المياه الخفية : 


انواع على حد تقسيم الكرخي: بجميع أجزائه؛ ولا يبقى له أثر على وجه الأرض؛ 
-١‏ ماء أصلى ساكن ‏ كك حوقف الأرض. بحري وهو يلائم الخضر النى تموح على اصل لطيف: 
' 00 0 1 5-5 
مجرى الدم بل بدن الإنسان: لا يزيد بزيادة وتالف الهواء؛ لان طيعه مشاكل لطبع الهواء” '. 
الأمطار: ولا ينقص بتنقصهاء ولا يتغير وماء المطر الملائم للنيات (والحيوان والإنسان) 
حاله. إلا شيكًا قليلاً. قد غمر أكثر جرم 2 يقسم على ثلاثة اقسام: 
الأرض... وهو مثل البحر فوقها... 0" . أ- المطر المسمى ب «المتخل الدقيق الضعيف»: وهو 
سيبا و حودم موحود وهذا ماء ناشى من نا المطر المسمى ف «الغسال»؛ لآن» بغسل الأرض 
الى الما", عليها!؟؟). 
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- الماء «الكدر وهو الماء السيل إذا قام 2 الأرض: 
وخلف فيها ترابًا كثيرًا أصلحهاء وعلى مقدار 
كدره يكون كثرة تفعة؛ وعلى مقدار كثرة نفعهة 
يكون جودة إصلاحه». وذلك لأنه يجمع للارض 
لونين من الصلاح أحدهما: غسل الماء لها 
وتبريدهاء والثاني: تخليفه فيها ترابا لطيفا؛ 
لأن الماء ليس يحمل من التراب إلا لطيفه وليه 
فإذا كانت الأرض تحتاج إلى تبريد فهو 
يبردهاء وان كانت تحتاج إلى تقود 
أورقة؛ فالضعف الذى يخلفه الماء الكدر فيها: 
ويخالط ترابهاء. يصلح فسادها من جهة الرقة 
والضعف. ويقوم لها مقام الزبل المصلح. فإذا 
كانت مالحة غسلها من الملوحة برطويته... وإن 
كانت مرة فعل ذلك يها أيضًا من الغسل 
للمرارة ومخالطة للعفنء فيزيل المرارة: وإن 
كانت حلوة فهو أصلح لها 
الريح فالماء العذب والتراب الغريب الطيب, 
الذي خلفه الماء الكدر فيهاء يختلط بها ويصلح 
ريحها!"'. 
؟- مياد الأثهار: 


بة لضعف فيها 


... وان كانت مبتنة 


تصلح مياه الأنهار العذية لسقي كل النباتات 
والخضر (وللإنسان). 

وتختلف مياه الأنهار 2 طبائعها باليبوسة 
والرطوبة والبرودة؛ وهي عموما تذهب برطوية 
الأرض التي تسقى بهاء فيحتاج ما يها من 
النياتات؛ ولا سيما الضعيفة. إلى التزبيل الكثير 2 
فصل الشتاء خاصة؛ لضعف أصولها وقلة اجتذايها 
الرطوية؛ لضعف ذهايها تحت الأرض”**). ومن 
فوائد مياه الآنهار أنها باردة مفرطة بالبرد 2 
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فصل الشتاء. فتقتل الدود المتولد 4 الأرض و 
أصول الأشجارء فتصلح بذلك؛ ويكثر حملها!*'!. 
؟- مياد العيون والأبار العذية الحلوة: 

تصلح لسقى الخضر وجميع مايزرع 2 
البساتين من جليل ورقيق. وهذا الماء بطيعه تقيل 
بخلاف ماء المطرء. وهو يوافق ماله أصل (مثل 
الجزر والفجل واللفت)؛ لأن هذا النبات يألف 
الأرضء فهو مشاكل لماء العيون والابار. وهذا النوع 
من المياه متقلب حسب الفصول:؛ فيكون عند شدة 
برد الهواء دافمًا لينًا. فيحرّك الخضر إذا سيقت 
فيه يعد أن توقفت عن الثمو: ويصل 2# فصل الحر 


وشد ته بيردهة". 


وهناك تقسيمات أخرى للمياه حسب طبيعتها 
منها: 

أ- المياه الثقيلة والخفيفة والرقيقة والسخينة 
والعذبة والكريهة! ”*' 

ب- الماء العذب ثم المالح والمر والقايض 
العفصء ثم المياه التي يغلب عليها طعم 
إحدى المعادن. ويوضح ابن وحشيه منافع 
كل نوع متها ومضاره. وكيفية تغير 
طعومها”*. كما يفرد الكرخي 2# كتابه باب 
خاصًا لإصلاح المياهالفاأسدة كما 
يسميها!”*. 

اسنتباط المياد: 

وجه مؤلفو كتب الفلاحة العربية عناية شديدة 
إلى قفضية الاستنياط والاستدلال عليها والحيلة ه 
إخراجهاء والإفادة منها. وأكدوا أن ذلك لا يتم إلا 


بمراجعة أمور عدة: وباستخدام وسائل متنوعةك . 


يريد 


اج 1 
0 : 


المعارف: 

إن المعارف التي يجب على المهتم بإنياط المياه 
معرفتها كثيرة ومتنوعة؛ بعضها عام؛ والأآخرى 
جاءت مرتيطة بتجارب واختيارات متعددة. 

ولعل الكرخي خير من اهتم فدون المعارف 
اللازمة باستتباط المياه. فقد ذهب إلى أن معرفة 
طبع الأرض والماء وكيفية وضعهما وخلقتهما. 
وصفة حال الماء سوف يحقق معركة كبيرة 2 
صناعة أنباط المياه”"). ومن أجل تحقيق ذلك بدأ 
بوصف الأرض وكيفية وضعها وييان موضعها من 
العالم. فقال بكرويتها (استدارتها غير صحيحة) . 
وكيف خلقها الله ذات سطح متنوع «جبال وشعاب 
وبطاح وصعود وحدود وتلاع ووهاد من حجر كتير 
الأنواع. وطين مختلف اختلافا كثيرًا» فكان أثر * 
جريان الماء 4 الأرض". وقال: إن العناصر 
الأربعة 2# الحياة الماء والآرض والهواء والنار. لكل 
منها مكان خاص بهء يطلبه بحركته؛ وأن هناك 
علاقة بين الجاذبية إلى مركز العالم الذي خلقه 
الله وبين طلب الماء والآرض الكثيفين للمركزا*”. 
ثم اهتم بالكلام عن الماء وجريانه وانتقاله من 
مكان إلى مكان بسبب اختلاف طبيعة الأرض؛ ومن 
ثم اختلفت أشكال الماء التى على وجه الآأرضص0. 
ودورة المياه ‏ الطبيعة التي سبق أن فصانا القول 
بها. 


ومن المعارف؛ التي ير الكرخي ضرورة 
معرفتها من أجل إنياط المياه.ء حركات الآأرض 
وأثرها # تغيير سطح الأرض وانتقال المياه. 
كالزلازل وأترها 4 حدوث خلل 4 الترية بسيب 
خروج البخار المتجمع 4 باطن الأرض. وأثر ذلك 
كله يك ظهور ينابيع وعيون على وجه الآرض!". 
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وملخص ما يمكن قوله أن الكرخي ذهب إلى أن 
معرفة سطح الأرض وباطنها ومعرفة ظواهر الكون 
الطبيعيّة المختلفة تمكن الإنسان من تحقيق معرفة 
كبيرة 4 صناعة انباط المياه. أما أبن وحشية فقد 
أكد أنه من أجل «استحراج المياه المحيية للنبات 
والحيوان. سواء الينابيع الجارية على الآأرضء أو 
الماء الخارج من عيون الحفر التي يك غور الأرض 
قريبًا أو بعيدا. لابد من معرقة الرياح الهابة من 
زوايا العالم وجهاته. ففيها دلائل فوية على وجود 
الماء 4 منطقة ما أو عدمه!". 


والرياح # أصولها الأربعة: 


١‏ - رياح الشمالء» وهى بأردة حاقة وتكون 
الآرض التي تهب عليها يابسة جافة لشدة 
اليرد عليها. 

*- رياح 3 تهب من الشرق تسمى[ رياح 
الضيا) وهى حارة يايسة:ء فإذا هيت على 
الرطوبة. 

"- رياح تهب من الجنوب حارة رطبة أكثر من 
غيرهاء وأكثر ماءً ظاهرًا وباطناء ولكن 
حرارتها تؤدي إلى ملوحة المياه فيها. 

؛- رياح تهب من جهة الغرب تسمى (رياح 
الديور), وهى ياردة رطيةء ولذا قالمناطق 


وتزيدها الرياح رطوبة: ولذا قالمياه فيها 
ظاهرة للعين ( جارية) ومياه كامنة/'. 


ولم ينس أبن وحشية أن يشير إلى وجود أنواع 


من الرياح. تهب من جهتين من الجهات الأربع 


المذكورة أعلاه. فتحمل صفات الاثنين: ومن هذه 
الرياح الجديدة تتركب رياح أخرى مركبة 
الصفات» حتى يصل عددها إلى اثنتي عشر 
نوعا!"). 

وهكذاء وبتحديد الرياح التي على البقاع 
والجبال نستطيع تعرف وجود المياه فيها من حيث 
الكثرة والقلة أو العدم. 
وسائل الاستدلال على المياه 2 الأرض : 


تهتم كتب الفلاحة العربية بوسائل الاستدلال 
على المياه ك الأرض من أجل إنباطها والاستفادة 
منها. 

١-فيمايخص‏ المياه الجارية (الأنهار) 
تخرج من غير ملية حفر الأرض 
والوصول إلى المنابع؛ فينابيعها تفور فورًا 
إلى الأعلى بماء كثير يجري مكونًا الأنهار. 
وكل الذى نعمله تسهيل طريق هذه الأنهار 
وتمكينها من الجريأن. ثم توصيلها إلى 
حيث الحاجة إليها بحفر السواقي والأنهر 
الصغيرة: وبانتقاء الأرض الصالحة 
لذلك يعد دراستها من حيث الرطوية 
واليبوسة؛ ويكون عادة اختيار الأرض 
المعتدلة بين الصلية والرخوة؛ وحبذا لو 

كان بها شيء من الرمل'!'"'. 
؟- فيما يخص استنياط المياه الخفية؛ أى 
الموجودة 4 ياطن الأرض على عمق قريب 
أو بعيد, لابدء أولاً وقبل كل شيء: من 
الاستدلال على المياه 4 بطن الآأرض 
السهلية أو الجيليةء ويكون هذا بوسائل 

عدة متها: 
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اولا:الاستد لال بالحواس: 


حواسئا (من نظر ولمس وسمع وشم ) لعد خير 
وسيلة لمعرفة وجود الماء أو عدمه ‏ 2 ياطن الأرض, 
قريه أو بعده من سطحهاء وكذلك على جودة الماء 


أو رداءته: 
أ- التظر: 
-١‏ بوساطة النظر نستطيع أن نتعرف وجود 
الماء ‏ الأرض: فإذا رأينا أرضًا جبلية أو 
أرضًا متبسطة متصلة بها فإن هذا يعنى 


للا 


5 حود الماع 


؟- النظر إلى وجه الآأرض من حيث النعومة 
والخشونة. فالخشونة تدل على عدم وجود 
الماء0"). واذا كانت كشرة الرمل 
والرضراض خشنة الترية؛ فهي فليلة 
الماء("؟. والأآرض التي يكون المدر روهو 
التراب الذي على وجه الآأرض) على 
وجهها قطعا يابسا لا ماء فيها"". 
والأرض التي مدرها يشبه الخزف أو 
الطينة كطينة الخزف. فلا ماء فيها. 

*- أما ما يخص الأرض الصخرية: فإذا 
نظرت إلى أرض ذات صحور ناتئة؛ فهي 
كثيرة المياه: والآرض الجبلية والسهلية إذا 
كانت ذات طبقات فهى اللأخرى كثيرة 
المياه. أما الآرض على وجهها فرشة من 
الصخور قليلة السمك فهي قليلة الماء أو 
يابسة,. والأرض الجبلية ذات الصخور 
الكثيرة الجرداء: فلا ماء فيها!"'. 


غ- إن النظر إلى لون التربة يحدد وجود الماء 


أوعدمك قالارض السوداء أو شديدة 
الغبرية أرض ماء"). أما إذا كان وجه 
الأرض أصفر مائلاً إلى البياض فهي 
أرض عديمة الماء*"). والأرض الجبلية 
البيضاء عديمة المياه أيضًا!". 


ل ع 


4- إدا رأيت على وجه أرض ندى أو ضبابًا أو 
بخار ماء فهي أرض فيها ماء''". 

1- اذا شاهدت على أرض نبأتا طبيعيًا فإن 
ذلك يعني وجود الماء؛ فالنيات لا يظهر 
على وجه الأرض إلا 4 تربة يوجد 2 
باطنها ماء. ولقد فصلت كتب الفلاحة ف 
أنواع النباتات التى يدل وجودها على 
وجود الماء: وسمّتها 4 قواكم طويلة(. 


ب- اللمس : 


من تلمس التربة باليد نستطيع أن نقرر وجود 
الماء أو عدمه. فإذ! كانت تربة الآأرض سمينة 
دسمة: أو كانت لزجة, إذا ما أصابها الماء؛ فهي 
ارض مياه وإذا عجن شيء من ترابها مع الماء. 
وكان ملمسها صمفيًا. فهي أرض ريانة فيها 
ماء”". كما أن الارض ذات الملمس التدى هى أرض 
ماء؛: ومن أجل التأكد من وجود الماء 4 الأرض 
الندية ينصح النابلسي بالقيام ياختبار بسبيط هو: 
«أن ناخذ شيئًا من التراب السحيقء ونغبر به وجه 
حجارة تلك الأرض أو الجيل؛ وننتظر حتى المساءء؛ 
لآن الندى يظهر عادة فش أول ساعة من النهار: و2 
آخر ساعة منه؛ فإذا كان ملمس التراب نديًا فالماء 
موجود «وبقدر كثرة النداوة وقلتها تكون كثرة ألماء 


وقليه وقريةكة وتعدص ا" . 
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1 مسو حسم يج بز جو ربسا ا‎ ٠ 


سٍ- السهيع : 

تستحخدم حاسة السمع عادة مع مناطق الجيال 
والوديان. حيث نستطيع سماع دوي مثل صوت 
الريح؛: وهو دليل على وجود الماء فيها. وقد نبهت 
كتب الفلا حة على أن من شروط سماع هذ! الدوى 
و جود ندا وعشب 2 تلك المناطق, «قاذا لم يكن 
الخالية من الماء يدب 4 خلالها الهواء؛ ويخر منها 
فنسمع منها صوتاء!*'. وهذا بحقّ تنبه ذكي من 
د- أ لشم : 
الترية. وسيلة من وسائل معرقة وجود المياه. وقربها 
أو بعدها عن سطح الأرض. فإذا كانت ريح التربة 
الأرض. أما إذا كانت رائحة التربة تشبه رائحة 
الترية البرية الجافة والنشفة. فهي عديمة الماء. 
وكذلك اذا كانت رائحة الترية عند شمها فيها 
شيء من العفن فهذا دليل على وجود الماء. وكدلك 
روائح التريك؛ ليصيح للشخص خيرة 27 ذلك" ., 
و- الدوق: 

تستخدم هذه الحاسة لمعرفة قرب الماء من 
سطح الأرض. وهتاأ يحب علينا حفر عمق مغقدارم 
ذراع واحد 4ك الأرض؛ ثم نأخذ من الأرض التربة 
وتذاق: فإن كان طعمها يضرب إلى مرارة أو ملوحة 


حادة فالارض عديمة الماء. وان ضريت الى ملوحة 


خفيفة فالماء فيها قليل: وأن كان لا طعم لها فالماء 
قريب. وان كان طعمها أميل إلى التفاهة فالماء على 
سطحها!”. 

والجدير بالذكر أن استخدام الحواس لا 
بقتصر على معرقة الماء 4 التربة؛ بل استخدمت 
لتمييز أنواع المياه (الثقيلة والخفيفة والرفيعة 
والسخينة والعذبة والكريهة). 

فإذا رأينا ماءً متغير اللون فخلا خير فيه؛ وإذا 
شممنا منه رائحة كريهة فهورديء. وأذا كان 
طعمه غير مستطاب فهو غير موافق 
للاستخداه*". وكذلك المياه ذات المذاق المالح. 
وماء البحر غير الصالح. والمياه ذات المذاق المر 
والماء القايض العفص*". والمياه التي غلب على 
طعمها بعض المعادن, كأن تكون ذات طعم حديدي 
أو كبريتي أو نحاسي أو زرنيخىي أو زثيقي أو نفطي 
أو خالطها طعم القير والشب والزاجء فكلها مياه 
رديثة! "1 . 
الاختبار والتجربة: 

4 مؤلفات الفلاحة اختبارات وتجارب عملية 
متنوعة. ينصح بعملها من أجل معرقة وجود الماء أو 
عدمه #4 منطقة ماء وقلته أو كثرته وطبيعته من 
حيث الجودة أو الرداءة. وشملت هذه الاختيارات 
والتجارب الماء والترية معا. وهذا إن دل على شيء 
فانما يدل على أن العرب كانوا سباقين ب ميدان 
التجربة العلمية للوصول إلى معرفة ما يدونونه 
بشأن إنباط المياه بشكل لا يقيل الجدل أو الشك. 

أما ما يتعلق بالمياه فتنصح كتب الفلا حة اللجوء 
إلى الاختصار والتجرية عندما لا تمكننا الحواس 
من التمييز بين أنواع المياه. 
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ومن هذه الاختيارات: 
١‏ - استخدام طريقة التسخين والتبريدء قالماء 
الدى يكون قابلا للحرارة والبرودة 


إزلخ)] 


بسرعة ماء ملاكم وجيد' 

؟- وزن الماء: يستخدم لمعرفة وجود الماء ويكون: 

أ- بأخذ وزنين متساويين من نوعين من الماء. 
ويتم وزنهماء فأيهما كان أخف فهو أصلح 
واوفق للاستخداه””. 

ب- نأخذ جرتين متساويتين 2 المساحة وقوة 
الخزف أو ضعفه ولونه. ونملؤهما ينوعين 
من التراب؛ ونضعهما على مرتفع؛: ونضع 
تحت كل واحدة منها غضارة أوزجاجة 2 
وقت واحد. ونتركهما ساعة أو أكثر. ثم 
ننتظر ما قطرت كل واحدة متهماء فما 
كان قطره أكثر فهو أخف ( أعذب)7". 

ج- نأخذ مقدارين متساويين من تراب مدقوق 
ومنخول: ونيلهما بمقدارين متساويين من 
الماء. ثم نتركهما # الظل أو الشمس حتى 
يجفاء ثم نزنهما فمن كان اخف كان الماء 


الذدى له أصدوأ جودا؛". 


د- نأخذ خرقة رقيقة؛: ونشقها إلى نصفين 
متساويين 4 الوزن؛ ونغمس كل واحدة 
منها 4 نوع من الماء؛ ثم نزنهماء قما كان 
وزتها أخف كان ماؤها أحسك (*0. 

- طعم الماء: من التجارب التي تجرى لمعرفة 
طعم الماء والتوصل مته إلى مدى جود تك: 

أ- نحفر حفرة؛ ونآخن من تراب الحرة شينًا 
ونضعه 4 صحيفة: ونلقي عليه الماء الذي 


يراد اختثيازة. وتحخرك التراب والماء. تم 


نتركه مدة حتى يركد؛ ونقوم بتدوق الماء 
وجدناه عذبًا فإن ماء هذه الترية كذلك. 
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لبسا” اتفقت كنب الفلا حة . جميعها على القيام 


بالتجربة الاتية التي تساعدنا على معرفة 
نوع الماء. وكذلك استخدمت التجرية 
لمعرقة قرب الماء أو بعده من سطح الماء: 
تبدأ التجرية يعمل حفرة #4 الأرض 
(نختار الأرض التى فيها نبات) على عمق 
" أذرع. ثم نأخذ إناء من نحاس أو رصاص 
وقيل فخار شبيه بالسطل أو الطشت؛ يسع 
عشرة أرطال؛ وهناك من ذهب إلى أخذ 
إناء شبه نصف كرة؛ يسع سبعة أرطال إلى 
عشرين رطلا. ثم نأخذ قطعة من صوف 
أبيض؛ وتغسل جيدا حتى لا يكون فيها 
طعم شيء؛ ونتركها تنشفء وتربط بخيط 
لك وسط ذلك الاناء أو بك أحد جوانيبه من 
الداخل؛ وهناك من ذهب إلى القول: تعلق 
الصوفة # داخل الإناء بلصقها بشيء من 
زفت أوشمع. وقيل إذا كان الإناء من فخار 
يفضل دهنه بشحم أو دهن. ثم نضع الإناء 
4 الحفرة بشكل يكون فمه # أسفلها. 
ويكون وضع الإناء 2 الحفرة بعد غياب 
الشمسء ثم يغطى بالحشيش الرطب 
والتراب. فإذا كان الغد فقيل طلوع الشمس 
يُزال جميع ما عطي به الإناء. وينظر إلى 


غ- 


الصوف. فإذا كان عذيًا فالماء 4 تلك 
التربة عذبء وإن كان مالحا فهو غير 
”"). ويضيف الكرخىي: «أنه من 
الممكن وضع نارة هذا الإناء قبل دفنه. ثم 
بعد خيئها يدفن القدح فيها على الصفة 
المذكورة يوما وليلة. ثم يخرج. فإن وجدته 
كما ذكرنا كانت الأرض ذات ماء"). 


عدب 


تجارب أخرى: ومن التجارب التي تمكننا 
من معرقة نوع الماء: أن نأخن إنائين من 
جنس واحد. متساويين ومتشابهين 2 
الشكل: ونضع فيهما مقدارين متساويين 
من نوعين من الماء المراد اختيارهما 
لعرفة أيهما أحسن. يكدر كل واحد بقدر 
من التراب المدفوق والمنخول بكمية 
متساوية وبوفت واحدء ثم تنظرء غمن 
صفا أسرع فهو أصد*". 

ومن التجارب التى قام بها مؤلفو كتب 
الفلاحة وسجلوها ب مؤلفاتهم. والتي 
بوساطتها توصلوا إلى تقدير وجود الماء أو 
عدمه أو يعده من سطح الأرض: أخذ كمية 
من التراب من حفرة ذات عمق ذراع.: 
وتوضع ك إناء نظيف؛ وتنقع ك ماء عدب 
ثم تذاق: فإن كان طعمها مرًا أو مالحة 
فالماء معدوم فيهاء وإن كان طعمها خفيف 
الملوحة فماؤها قليل؛ وإن كان لا طعم لها 
فالماء قريب إلى سطح الأرض30. 


قطعة الصوف. فإذا كانت قد استنقعت وهكذا كانت التجارب والاختبارات عند مؤلفى 


ورطبت فالعمق متوسطء وإذا ظلت جافة الأرض. وعلى تمييز نوعه. وهذا ما يستخدمه العلم 


فالماء يعيد. ثم نذوق الماء الدى بت قطفمة الحديث اليوح. _ 
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-١‏ المنهج العلمي الزراعي 2# التراث العلمي:51. 

"- الزراعة بك التراث العربيى:07-١51.‏ 

*- ينظر على سبيل المثال: المقنم ك الفلاحة:١11‏ 01/1117 
فون" فنك 1 كضرعفش عق لاخ 116 21751175 كتاب 
الفلا حة:١4-1//1.‏ 

:- ينظر:الزراعة ك التراث العربى:5؟5-١51.,‏ 

ه- لقد قام (الطغنري) مثلا برحلة علمية شملت بلاد الغرب 
ومصر وبلاد الشام والعراق. ينظر: زهرة البستان ونزهة 
الأذهان:١؟1.:‏ 01 0253 4531. 

5- مفتاح الراحة لأهل الفلاحة: 4/. 

- المقنع كك الفلا حة: 2 

/- ينظر: المقنع 2 الفلاحة:15-17١,‏ زهرة اليستان:107. 
مفتاح الراحة:5م- .511١‏ 

5- كتاب القلاحة النبطية:١ .50١/‏ 

.437/1١:هسفن المصدر‎ -٠ 

١‏ ينظر:تأسيس قاعدة الانتظام وقانون تتابع الطبقات., 
وتطوير علم الأرض الحديثة لدى علماء العرب خلال 
العرئس العاشر والحادي عشر الميلاديين: .١14: 1١4‏ 

؟١--‏ انباط المياه الخفية: ؟. 

؟١-‏ المصدر نفسه:؟. 

5- الفلاحة النبطية:؛١‏ /88. 

6- المصدر نفسه:١‏ /895. 

5- كتاب الأنوار المسمى تقويم قرطبة:5. وينظر: علم 
الملاحة 2 علم الفلاحة:58-551. 

. 5 المحصدر نفسك:‎ - ١1 

4- اتباط المياه الخفية:6. 

65- المصدر نفسة:5 .١‏ 

٠‏ المصدر نفسهة. 

-'"١‏ وملخص دورة المياه 2 الطبيعة اليوم هو: أن تبخر المياه 
من المحيطات اليايسة وتصاعد مياه النتح من الغطاء 
النباتي والتسامي من الثلوج؛ وانتقالها جميمًا إلى طبقات 
الجو. حيث تسوسها الرياح حتى تبرد. ثم يتساقط جزء 
منها على هيئة ثلوج. أو مطر. ثم تأخذ مياه الثلوج الذائبة 
ومياه المطر طريقها الى البحار والانهار والادوية وإلى 
باطن اللارض. 

؟-- الفلا حة النيطية:١/؟/.‏ 

5 المصدر نفسية: 2/١‏ 2. 

4 المصدر نفسكه:١‏ /"/!. 

6- مشتاح الراحة: ١م‏ 

- المصدر نفسه:81. 

07- المصدر نفسه:؟8. 

4- المصدر نفسه:80. ينقل صاحب كتاب مفتاح الراحة: 23 
من كتاب (ربيع الأبرار) للزمخشري يدلل بها على ما 
ذكره من أثر الماء والأرض والهواء 2 تحديد صفة النيات 
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وطبعه. ومفادها أن الخليفة المأمون أعجبه #4 مرو نوع من 
النارنج فآمر بحمل نبتة منه إلى الريء ولما غرست 
وأثمرت لم تكن مثل أصلها فحمل لها ترابا من مرو. ولكن 
لم يحصل على مأ يريد. 

5 المصدر نفسك: 40. 

-٠‏ الفلاحة النبطية: ١‏ /؛؛. 

.1١1-180,1١2-6:ةيقفخلا اثباط المياه‎ -7١ 

؟1؟- المصدر نفسة:2. 

77- المصدر نفسة:١‏ . 

غ5- المصدر نفسة:ا ١-لك] ١‏ . 

50 الفلاحة النبطية:١/”7؛‏ الفلاحة:١/51١9-1؟1.‏ علم 
الفلا حة: 5؟. 

5- الفلاحة النبطية:7٠-//7‏ ( يتكلم ابن وحشية بالتفصيل 
عن أنواع هذه المياه ومضار ومنافع كل منها للإنسان). 
انباط المياه الخفية:7١,‏ الفلاحة: 195-/ا19. 

17'- الفلاحة النيطية:؟/. 

5- أنباط المياه الخفية:8١-1١,‏ و6. 

8- المصدر نفسبة:١.‏ 

5غ- المصدر نفسة:؟١.‏ 

.١١:هسفن‎ ردصملا-غأ١‎ 

؟:- كتاب الفلاحة:5؟. الفلاحة التنبطية:ا/0: 
الفلا حة:151/1. 

؟:-الفلاحة, لابن بصال:9؟. مفتاح الراحة لأهل 
الفلا حة: .١٠5١‏ 

غ:-الفلاحة النبطية:١/١76.‏ الفلاحة:١/782,.‏ مفتاح 
الراحة:١؟١.‏ 

6؛- الفلاحة النيطية:١/‏ 555-5157 , الفلاحة:١١‏ /:1/ا-6!, 
مفتاح الراحة:0١٠.‏ 

7 الفلاحة. لابن بصال:5؟: الفلاحة:١150/1:‏ مفتاح 
الراحة: ,١5١‏ علم الملاحة:1”؟. 

اغ- الفلاحة. لابن يصال:0-57١1.‏ الفلاحة:١7/1؟؟1,‏ مفتاح 
الراحة:١٠1.‏ 

- نزهة البستان:86/١١,‏ الفلاحة: ١/6؟1.‏ 

8 الفلاحة. لابن بصال: ٠‏ ؛. الفلاحة:١1/1١1؛:‏ مفتاح 
الراحة:١٠1.‏ 

6- انباط المياه الخفية:7١.‏ 

-١‏ الفلاحة النبطية:١/؟/ا!-‏ ةلا 

؟- إتباط المياه األخفية:86/١.‏ 

05- المصدر نفسة: 5 - ٠١‏ , 

04- المصدر نفسه: ؛. 

6- المصدر نفسة: ؟. 

01- المتصسدر نقسة:١١.‏ 

17 0- المصدر نفسة: 3 17 

- الفلا حة الثبطية:١‏ /17. 


5- المصدر نفسه:١/11-47.‏ 

- المصدر نفسة:١/45.‏ 

5- المصدر نفسه:١/‏ 40-44 . إنباط الميام الخفية:٠5.‏ كما 
تحد قث مؤلف ابن وحشية إرشادات مهمة لحفر السوافى 
المغلقة لتسير المياه من المناطق الجبلية إلى الأرض 
المستوية: الفلا حة النبطية:595-5/8. 

5"- إنباط المياه الخفية:*٠.الفلاحة‏ النبطية:١/137,‏ 
الفلا حة:١158/1١.‏ علم الملاحة:؟؟. 

7 الغلاحة النبطية:١/1:.ءالفقلاحة:١/58١؛‏ علم 
الملاحة:؟؟. 

غ5- انباط المياه الخفية. 

0-الفلاحةالنبطية:١/47.الفلاحة:١1/؟١:‏ هلم 
الملاحة:؟5؟. 

5-الفلاحة التبطية:١٠١//,؛:‏ أتباط المياه الخفية:8١.‏ 
الفلاحة:١78/1١.‏ 

07- أنباط المياه الحفية:؟١,8١.‏ 

4 الفلاحة النيطية:١41/1.‏ انبأط المياه الخفية:؟١.,‏ 
الفلاحة: ١58/1١‏ المقنع كك الفلاحة:1. 

5 الفملاحة؛ ١‏ /رثخ أ . 

- انياطل الميام:0١.‏ 

١/ا-‏ القلاحة النبطية:١/١‏ :؛ انباط المياه الخفية:60١.‏ 

؟ا- ينظر:الفلاحة النبطية:١/50-41.‏ الفلاحة,. لاين 
بصال:172١.‏ إنياط المياه الخفية:0١.‏ المقتع 4 الفلاحة:/, 
نزهة اليستان:ة-55. الفلاحة:179//1, 5؟1. 


- اشاط الماد الخفية للكرحى: محمد بِنْ الحسنْ الحاسب:, 
طداء دار المعارف العثمانية؛ حيدر أباد الدكن, 1764م. 


- تأسيس قاعدة الانتظام وقاتون تتابع الطبقات وتطوير 
علم الآأرض: لعاشور يوسف الزوكي. ندوة التراث العربي 
العلوم الأساسية. طرابلس - ليبياء ١154م.‏ 

- دراسه #ك تاريخ العلوم عند العرب. بحوث الندوة الثائية 
لتاريخ العلوم عند العرب؛ مركز أحياء التراث العلمى 
العربى. جاأمعة بغداد. أمذاه. 

- الرراعة ك الثراث العربى: لحسين جهميس, جير , زسالة 
دكتوراه غير منشورة؛ معهد التاريخ العربي للدراسات 
العلياء نغداف: 5ام. 

- زهرة البستان ونزهة الأذهان, حمد بن مألك. تح. محمد 
مولود خلف المشهد اني. مركز إحياء التراث العلمى العريبى. 


جامعة يغنداك. بغداف: 5اهم. 


5 علم الماذ حة ‏ علم اتفل حة لعيد الغنى النأيلسي. نبرونت 
15م. 


ام ا ا090ا ا اال لجنيا 


لقنن علم الملا حه:؟؟5-١؟5.‏ 

4/ا- إنباط المياه الخفية:١١.‏ ويتظر :الفلا حة النيطية: ١‏ /را 2 
نزهة اليستان:66. الفلا حة١١‏ //ا؟1 . علم الملا حة: : .١‏ 

ه/ا- الغلا حة النيطية: ٠‏ 5: الفلا حة١١‏ /ذ؟١.‏ 

5- الفلاحة النبطية:١1/‏ 01-50 المقنع لك الفلاحة:: علم 
الملاحك:خ؟. 

لا/ا- انباط المياه الخفية:لا١‏ . 

8ح الماء القابض العفص هو الذى يجمع اللسان وبقيضه عند 
تذوقك. 

4- أنياط المياه الخفية: /ا5: المقنع ك الفلاحة: /. القلا حة: 
0 ال 2 رت 

6- إنياط الميأه الخفية: .١/‏ 

ذ المصدر نفسهك:١.‏ 

؟- المصدر نفسك:/!١-186.‏ 

85- المصدر نفسيه:4 ١‏ . 

- نزهة البستان:؟؟7١.‏ 

6 الفقلاحة؛ لابن يصال: 197. 

1- ينظر: الفلاحة النبيطية:١/١56.‏ أنياط المياه الخفية:١‏ ؟. 
المفنع ة الفغلاحة: لاح3ق. الفلا حة. لابن يصال:6!١-‏ 
ثلااء الفلا حة١ا/ .١151-1١1 ٠‏ 

/ا- إنباط المياه الخفية:١؟.‏ 

88- المصدر نفسة:/!ا١-1/6.‏ 

3ار- الفلاحة النيطية:١/ :0١-6-‏ علم الملاحة: ؟. 


- كتاب الأثوار, تعويم قرطية. تلعريب بن سعد الكاتب. يريل: 
ليدن. 1531م. 
مأزية مياأس؛ تطوان, 1500ه. 

- كساب الفللذ حة, لابن العوام. يحيى بن محمد كذ نك ؛ 

- كناب الفلا حة النيطية,. لابين وحشية؛ معهد تاريخ العلوم 

- مفناح الراحة لأهل الفلاحة. لمؤلف مجهولء تح.د محمد 
عيسى صالحية: ود. احسان صدقىي العمد. الكويت. 
+ثام. 

- المقنع ك القشلا حاف اين حجاج الاشييلىي. تجج. صلا حرار: 
87كام. 


والتر أت - 


الجوهر اطضي.ء على عمدة اطفيد 
في علم تجويد الحروف الهجاتية 


للشيغ (براهيع بن حبر بن عبر (تخالق المزجاجي 


ن 5١0ثااه)‏ 


د. محمد عادل شوك 
أستثاة مشارك - جامعة صتعاء 


آفاق التقافة والتراثت 0ل 


ا 


انام اح 
لس م لله لرمن رتم 
المقدمك 


إن القرآن الكريم قد كان سببًا 4 نشأة علوم تكاد توصف بالجدة: ولم يكن للعرب شغف بهاء أو كبير 
صلة من قبلء منها: علم الأصوات: والتجويد. 

ولئن كان يشار ف المرحلة الأولى للتصنيف 4# هذا الفنْ إلى الخليل. وسيبويه؛ وابن جني؛ فإن الآمر قد 
اختلف فيما بعدء حيث تلقف هذا الفنّ علماء عَنُوا بالجانب الأدائى تلقرآن الكريم؛ اصطلح على تسميتهم 
(علماءٌ التجويد )؛ انحصرت مهمتهم 4 تعليم المسلمين أصول النطق الصحيح لألفاظ القرآن الكريم: مع 
مراعاة ما يقتضيه الأمر من أحكام التجويد - مفردة كانت الأصوات؛ أو مركبة - وتحذيرهم من الانحراق 
نطق الأصوات العربية؛ لأن ذلك يمثل جزءً!ا من الدين؛ لصلته بالقرآن.الكريم وقراءته؛ وإقرائه كما أنزل 
على النبي يَقيْةٍ من رب العزة. 

وإن إشارتنا لجهود علماء التجويد هذه لا تعنى غضًا للطرف عن جهود سابقيهم من علماء العربية؛ وكذا 
علماء القراءةء الذين صنفوا 4 قن القراءات: من حيث الرواية والنقل. 


فعلماء العربية قد عالجوا الموضوع 4# إطار الدرس الصرةء وهو أمر قد تجاوزه علماء التجويد. وذلك 
بالنظر إلى أصوات العربية نظرة أشمل؛ وأوسع. 

وكذا علماء القراءة؛ فإنهم كانوا مشغولين برواية النص القرآني وضيط حروفه طبقة عن طبقة انتهاء 
بالنبي يكلة. 

فعلماء التجويد قد كان لهم منهج مختلف عن منهج هاتين الطائفتين: فقد انصب همهم على تحقيق 
المجودين. فهم يسعون من خلال منهجهم هذا إلى تجويد ألفاظ القرآن الكريم» وإحكام التطق به؛ وإعطاء 
كل حرف حقه من صفتهء واخراجه عن مخرجة:؛ ومعرقة أحكام الحروف التي ينشأ الكلام منها؛ مما لا 


افاق التقخاقة والثنرات 0 0-2 


اختلاف .2# أكثره. بغض النظر عن تعاقب الأعصار. ومرور الأزمان. فينتفع به المقرىء والقارىء. والمبتدي 
والمنتهي؛ ويتذكر به أهل الفهم والدراية؛ ويتنبه به أهل القفلة والجهالة''. 

ولا يعنى تأخر ظهور التأليف 2 علم التجويد أن الأمر عند القراء كان غير منضبط. أو كانوا يقرؤون 
على غير وضوح وتأصيل. بل كان الأمر معتمداً على المشافهة والرواية الآكيدة. والأصول المرعية عند العرب. 
نطق لغتهم؛ فأصول العلم كانت متداولة شفاهًا!". 

أما صلتهم بهذا الفن تأليفاً فقد بدأت منذ أوائل القرن الرابع الهجري على يد أبي مزاحم. موسى بن 
عبيد الله بن يحيى الخاقاني؛ البفداديء المتوفى (550ه )., الذي يعود إليه الفضل 2# كونه أول من صنف 
له التجويد. قنظم قصيدة رائية. مشهورة بالقصيدة الخافانية # التجويد. يقول ش مطلعها: 

أقولْ مقالاً مُعحبًا لآلي الحجر ولا فخرّء إن الفخر يدعو إلى الكبر 

عددٌ أبياتها واحد وخمسون بيتاً. ذكر فيها من الموضوعات ما صار يعد فيما بعد جزءً! من علم التجويد . 
وقد كان لها أثر كبير 2 جهود العلماء اللاحقين. ما بين مقتبس ومستشهد بأبياتهاء ومعارض لهاء أو شارح 
لا أغلق من معانيها. 

وعلى الرغم من أن الخاقاني أول من أفرد مصنفاً مستقلاً لموضوعات هذا العلم: إلا أنه مع جلال عمله 
لم يذكرء أو يستخدم. مصطلح (التجويد )؛ أو ما يشاركه من الألفاظ 2# هذه المادة اللغوية: بل استخدم 
بدله كلمة ( الحسّن) وما يشتق من جذرها اللغوي: وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على أن هذا التصنيف 
هذا الفن لم يكن قد شاع أمره بعدء وأن هذا المصطلح (التجويد) حديث عهد عند العلماء من حيث 
التصنيف والتأليف. 

وقد كان أول من استخدمه معاصره أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي (ت 
"5ه ). صاحب كتاب ( السبعة 4 القراءات). ثم جاء ذكره فيما بعد 2# كتاب ( التنبيه على اللحن الجلي 
واللحن الخفي). لآبي الحسن علي بن جعفر السعيدي (ت ١٠1ه).‏ 

ثم أخذت سلسلة التأليف كذ هذا الفنّ تتوالى وما إن ندخل # القرن الخامس الهجري حتى نجد أعظم 
كتب التجويد قد ظهرت فيه. حيث يظهر 2 الآندلس كتابان جليلان 2# هذا الفن: هما: ( الرعاية لتجويد 
القراءة وتحقيق لفظ التلاوة) لآبي محمدء مكي بن أبي طالب القيسي الأندلسي (ت 4507ه)ء وكتاب 
(التحديد 4 الإتقان والتجويد ) : لأبي عمرو. عثمان بن سعيد الداني الآندلسي (ت :غئه). 

ثم يأخذ الآمر كك الاتساع والكثرة. بغض النظر عن نوع التأليف؛ نظماً كان أو شرحاً؛ أو غير ذلك. 


وان نظرة إحصائية لما تم تدوينه 4 هذا الفن من بدء التأليف فيه على بد أبي مزاحم الخاقانى 


.١04و‎ .01 ينظر الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة:‎ )١( 


(؟)ائدراسات الصوتية عند علماء التجويد: ؟5. 


لل افاق الثقافة والتراث 


الرسالة) لحسن بن إسماعيل بن عيد الله الدركزلي الموصلي (ت7717١ه)‏ تظهر لنا الكم الهائل من هذه 
# 5 
المصتفات. التى الفت لخدمة هذا الكتاب العزيز من حيث الضبط والاعنناء بتجويد الفاظه. وما ينيغي على 
القارىء والمقرىءع أن يظهرام من الادب تجاهةه. 
ققد بلع مجموع هده المؤلفات »١١4٠«‏ اريعة عشر ومئة مؤلف - ما يسن صغير وكبير: ونظم. ومعارضة. 
به المكتيات ك شتى البقاع. 
الدين السخاوى (زت 545ه) يعئوان: (عمدة المفيد 2 علم تجويد الحروف الهجائية ). وذلك بحسب ما 
ووسمت بعناوين أخرى قريبة من هذاء فسميت (عمدة المفيد وعدة المجيد 4# معرفة لفظ التجويد ) : 
و سميت أيضاً: ( عمدة المفيد وعداة المجيد ). 


ولا ضير ة مثل هذه الاختلافئات اليسيرة: طالما أن الشطر الأول من العنوان متفق عليه. والمتتيع لشأن 
تراثنا القديم يجد الشىء الكثير من أمثال هذه الاختلافات 4# أسماء الكتب وعنواناتها. 


وهي منظومة نونية مكسورة. من البحر الكامل؛ عدد أبياتها أربعة وستون بيتاً. ذكرها السخاوي مضمنة 
كتابه (جمال القراءء وكمال الإقراء). ومن ثم أخذ العلماء؛ لفرط إعجابهم بها؛ بنسخها وتداولها 
مفردة. وقد بادر عدد كبير من العلماء بشرحها والتعليق عليها!''. قدم لها الناظم بالحديث عن حقيقة 
التجويد. ثم انتقل إلى المقصد الآهم فيهاء وهو مخارج الحروف. وما يجب الاحتراز فيه؛ وما يُليس منها 
ويختلط بغيره. ونحدث عن صفات الحروفء وختمها بالحديث عن وجوب الترتيل: وتجتب اللحن. 


ومن بين هذه الشروح. التي عنيت بها. هذا الشرح الذي بين أيديناء وهو للشيخ إيراهيم بن محمد بن 
عبد الخالق بن علي المزجاجي: وهو شرح قصد منه صاحيه أن يجعل منه رسالة 4 أحكام التجويد: 
ومخارج الحروف؛ وصفاتها. وأنقسامها بين القوة والضعف. تكون # متناول المشتفلين بالقرآن الكريم. 
قراءة واقراءً. 

وقد عمد ب# شرحه عليها أن يورد بيتاً أو أكثر مما يؤدي فكرة واحدة. فيشرح غامضها - من حيث اللغة 
والنحو - # أكثر الأحيان: ثم يبيّن أغراضها ومقاصدهاء وهو خ أثناء ذلك يتخذ من هذه الأبيات سبيلة 
يعرض من خلالها كل ما له صلة بالموضوع من الفوائد والأحكام. التي ينبفي أن يراعيها القارىء 2 كتاب 
الله وقد يشرح مسألة أشار إليها الناظم إشارة طفيفة. مقدماً بين يديه ب ذلك كله الآيات القرآنية 


(5) ينظر للوقوف على عناوين هذه المؤلفات: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 50. 


(2) ينظر للوقوف على شراحها كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: .11١7/07‏ 


أفاق ا2 0 ل المطراسة | بان١‏ 


الموضحة للغرض. الذى هو يصدد الحديث عنه؛ وهي وفيرة العدد. ثم ختم عمله هذا بنظم بيت ذكر ذيه 
عدد أبيات قصيدة السخاوي. ومشيداً بناظمها؛ ولعل أهم ما يميّز عمله هذا ما التزمه من النهج الذي شاع 
لذ تلك الحقبة عند علماء زبيدء وهو ميله إلى بيان ما 4 المنظومة من أحكام لغوية: ونحوية. وهو منهج 
متلئب عند جل علماء زبيد: إن لم نقل كلهم. 

ويميزه كذلك ما ذكره من الأحكام المتعلقة بالحروف من حيث المخارج والصفات. على الشكل الذي 
يجعل عمله هذا امتداداً لمدرسة المقرئين ب شتى أنحاء العالم الإسلامي. الذين تجرّدوا 4 قراءتهم القرآن 
الكريم عن تأثير البيئات اللغوية ذات الطابع المحلى. التي شابها شيء من الانحراف والبعد عن إعطاء 
الحرف حقّه ومستحقه من المخارج والصفات الأصلية والمتوارثة جيلاً عن جيل انتهاءً بالنبع الصايك؛ حيث 
النبي يَكئِةِ الذي أقرأ أصحابه القرآن كما أقرأه إياه جبريل عليه السلام عن رب العزة والجلال. 

فالمزجاجي 4# ذلك قد ذكر من الصفات والمخارج للحروف بحسب ما هي عليه عند علماء الصوت 
الأثبات. من الخليل؛ وسيبويه. وابن جنيء ومكيء والداني: وغيرهم: غاضًا الطرف عّما قد شاع 4 زمانه 
وبيئته من تحريف وتغيير لمخارج عدد من الأصوات اللغوية وصفاتهاء من مثل الغينء والضادء والقاف. 
والجيم. 

وقد حرص على أن ينبّه القارىء إلى بعض أحكام الحروف, التي ينشأ الكلام منهاء مثل: أحكام 
الإقلاب. من حيث خفاء الغنة؛ أو إظهارهاء والفرق بين الإدغام. والإخفاء؛ وأحكام الراء. من حيث 
التكرير. وبعض أحكام الإدغام الصغير؛ وأحكام الميم الساكنة؛ وما ذكر من اختلاف العلماء حول إظهارها: 
أو اخفائها. 

ونبه كذلك على تفاضل الحروف من حيث القوة والضعف بسبب كثرة الصفات القوية أوقلتهاء أو 
المتوسطة؛ أو الضعيفة فيها. وما يترتب على ذلك من أحكام التجويد عند التقاء صوت مهموسء. وآخر 
مجهور. 
صاحب المنظومة 

هو العلامة النحويء اللغوي. شيخ مشايخ الإقراء ‏ زمانه بدمشقء أبو الحسن؛ علي بن محمد بن عبد 
الصمدء علم الدين السخاويء ولد سنة ثمان: أو تسع وخمسين وخمسماتة للهجرة. 4 مدينة «سخاء 2 
مصرء وإليها ينسبء تلقى علمه على يد كبار علماء عصره.ء من أمثال الشاطبيء وغيره. ثم ارتحل إلى 
دمشقء وبها أقام؛ لمواصلة تحصيله العلمي: إلى أن أصبح من أكاير علماء عصره. أقرأ الناس أكثر من 
أربعين عاماً. وقد أقاد من علماء كثرء ألف عدداً من الكتب 2# فنون شتى؛ منها: 

١‏ الممفضّل # شرح المُفصّل. 


00 سعمر_ السعادة. 


1 آفاق الثقافة والترات 


؟. مير الدياجي 4# تفسير الأحاجي. 

؛. شرح الشاطبية. 

4. جمال القراء وكمال الإقراء «المتضمن لهذه المنظومة التى نحن بصدد نشر شرحها». 

وقد توك - رحمه الله - سنة (745 ه) # مدينة دمشقء وبها دفن!". 
صاحب الشر م 

هو الشيخ العلامة إبراهيم بن محمد بن عبد الخالق بن علي المزجاجي الزبيدي.وقد ترجم له عدد 

من أصحاب التراجم المعنيين بعلماء اليمن وزبيد؛ وجملة القول 2 ترجمته: 

هو الشيخ العلامة: ذو المؤلفات العديدة: مفيد الطالبين؛ ومربي السالكين: برهان الدين: إبراهيم بن 
محمد بن عبد الخالق بن علي المزجاجيء ولد 4 مدينة زييد سنة (1717ه). والمزجاجي نسبه إلى قرية 
المزجاجة بأسفل وادي زبيد؛ وكان قد سكنها جده الأعلى محمد بن أبي القاسم» تربى #: حضن والدهء وقرأ 
عليه القرآن حتى أتمه؛ ثم تيسّر له حفظه استظهارًاء تخرّح على يد مشايخه الأعلام من آل المزجاجي. 
وغيرهم . وبنو المزجاجي بيت مشهور أ نواحي زبيد بالعلم والتصوف,. وقد اشتهر منهم علماء وفضلاء. 
كانوا يتصدرون للإفتاء ك المذهب الحنفي؛ ويعرفون ببيت السني الما عرف عنهم من حفظ السُنة النبوية 
الشريفة ونشرهاء وللأسيما ‏ المناطق الجبلية ‏ اليمن المتاخمة لسهول تهامة # اليمن؛ التي كانت شبه 
محرومة من منهل السنة العظيم. وقد ظهرت مشاركتهم يك الحياة العلمية إبان احتدام النزاع بين أبي بكر 
المقري: والشيخ أحمد الرداد # القرن التاسع للهجرة النبوية الشريفة ؛ حيث انتصر المزجا جيون للصوفية 
ضد الفقهاء؛ ونا انتقل جدهم الأعلى محمد بن أبي القاسم إلى قرية المزجاجة بأسفل وادي زبيد. عُرفوا 
ببيت المزجاجيء وقد كانت سكنى جدودهم من قبل بمدينة الهرمة 2# وادي زبيد؛ فخربت وتفرق أهلهاء وقد 
وقد عدد منهم قيما بعد إلى صنعاءء. من هؤلاء: عبد الخالق بن الزين المزجاجي الذي تتلمد عليه امام 
السنة محمد بن إسماعيل الأمير؛ وهوفوق الخمسين من عمره؛ بينما شيحّه المزجاجى ب الثامنة والثلاثين 
من عمره. وعبد الخالق بن أبي بكر المزجاجي. وصديق بن علي المزجاجيء ويوسف بن محمد المزجاجي. 
وكان هذان الأخيران ممن أجازوا إمام السّنة محمد بن علي الشوكاني؛ وكانت منازلهم محط رحال الأولياء 
والعلماء: كالإمام المقرىء المشهور أحمد بن علي الدمياطي. حيث ذكر أنه أكمل كتابه المشهور (اتحاف 
فضلاء البشر # القراءات الأربعة عشر) تأليفا ب منازلهم. وقد أقام عند الشيخ محمد بن عبد الباقي 
المزجاجى مدة ثلاث سنين. وكان من مشايخ ولده الزين 2# علم القراءات . 

ومن العلماء الذين تلقى عنهم العلم أيضاً : والده محمد بن عبد الخالق: والسيد عبد الرحمن بن محمد 
الشربك؛ والسيد العلامة عبد الرحمن بن سليمان الأهدل, والشيخ محمد عابد بن محمد علي السندي 


(5) ينظر ترجمته ل سير أعلام النبلاء: 77/؟7؟17١.‏ وغاية النهاية ل طبقات القراء: ؟/038. 
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الأنصاري. والشيخ حسين بن محمد المزجاجيء والشيخ محمد بن محمد المزجاجيء والشيخ محمد بن 
أحمد المشرع. والشيخ علي بن أحمد بن الشيخ الزين بن عبد الخالق بن علي المزجاجيء والسيد محمد بن 
عبد الرحمن الشربك. والشيخ عبد الرحمن بن عبد الحميد سابور السندي. وأخذ على الشيخ العلامة محمد 
ابن الزين بن عبد الخالق بن على المزجاجيء أخذ عليه (الخبيصي على الكافية # النحو لابن الحاجب) , 
و(المناهل الصافية ): و(شرح ابن زياد على المدخل) . و([شرح رسالة الوضع)؛ و(شرح أداب البحث )؛ 
وغير ذلك. وأخذ على الشيخ عبد الرحمن بن محمد النجم؛ والشيخ سالم بن إسماعيل بازي. والشيخ محمد 
ابن ناصر بن أحمد بن ناصر الفقيرء والشيخ عيد الله بن عمر المزجاجي: والشيخ أحمد بن حسن الهندي, 
والعلامة محمد بن علي العمراني الصنعانيء وغيرهم كثير من العلماء الأبرار. الذين كانت تزخر بهم 
اليمن أنذاك . 
وله - رحمه الله - عدد كبير من المؤلفات. وكلها تشهد على سعة علمة؛. ومدى فهمهءمنها : 

. رسالة الاقتصاد ك يحث مرصاد‎ .١ 
. ؟. روض الأذهان د المعاني والبيان‎ 
. ؟. كشف العمأ عن معاني لا سيما‎ 
. المن والسلوى ي عموم «مّنء وما» للذكر والأنثى‎ .4 
. تحفة أهل الله # ذكر لا إله إلا الله‎ . 
. فتح المجيد 2 نزر يسير من مسائل التقليد‎ .1 
. الدرة البهماء كك مسائل الماء على مذهب إمام العلماء أبي حنيفة التعمان‎ . 
. جمع التفرقات ب تعارض اليينات‎ . 
. إعانة المبتدى الضعيف على فهم مقدمة التصريف‎ .9 
. الفهيم إلى الحق القديم 4 استحقاق الشرب للحادث إحياءً بعد القديم‎ داشرإ.٠‎ 
. الفتح المبين 4 مسائل القضاء بشاهد ويمين‎ .١ 
. المسلك الأذفر 4 طاعة ولاة الأمر فيما ليس بمنكر‎ .7 
. بلوغ الآماني وفك العاني على أسئلة العمراني‎ . ٠" 
زهر الكمائم 4# وقف الواقفة الحرة عمائم» والآمير إبراهيم باشاء وما وقفته الواقفة المذكورة على‎ .6 

الفقيه محمد وأخيه عبد الرحيم بن عبد الله التبريزيء. وعلى موسى بن حسن التبريزي وولده محيي 


الدين» وحسن بن حسين التبريزي:» ثم على اولادهم من بعدهم . 


.ا داللداسسص 


0. الفتوحات القدسية شرح متن السنوسية . 
5. مدد الفتاح شرح أدعية المساء والصباح . 
. فتح الكريم فيما يتعلق بمكة من الفضل والتحريم . 
. عحب العجاب من مسائل عن السنة والكتاب . 
5. فتح الخلاق 4 حسن الأخلاق . 
.٠‏ كشيف المشكلات المدلهمات الحلاك عن السؤال الواقع 4 حكم التنباك . 
.١‏ جوابات سؤال فيما يأخذه الظلمة من المال . 
؟؟. رسالة 2# تعليم الصبيان القرأن . 
”. الفوائد المهمة كك حكم سكن أهل الذمة . 
4". رفع الإشكال عن مسألة الحال . 
0 اجاية رسالة 4 الوقف الكبير للزبيدي . 
*؟. كتاب الوسائل على الشمائل . 
". شرح متن المدخل # الفنون الثلاثة . 
الجوهر المضيء على عمدة المفيد ‏ علم تجويد الحروف الهجائية «وهى الرسالة التي نقدمها محققة». 
وبسبب طول باعه © العلم والفقه قام - بعد وفاة شيخه محمد بين الزين سنة (؟0؟١ه)‏ - يوظيفة 
التدريس - مكانه - بمسجد الأشاعر بمدينة زبيد التي كانت تفص بالعلماء؛ مما جعلها تعرف بمدينة 
العلماءع. 
وقد رزفه الله بئين: منهم : العلامة يحيى بن إبراهيم بن محمد بن عبد الخالق؛ له فتاوى على المذدهب 
الحنفيء. تسمى (الدياجي ش فتاوى ابن أبراهيم المزجاجي) . 
وقد عاش - رحمه الله - اثنتين وتسعين عاماً. وتوك سنة (غ١١١1اهم‏ )00 
وصف الخطوطة ومنهاج التحفيق 
قد كان بيني وبين كتب التجويد صلة تمتد عقدًا من الزمان: أيام كنت 4 المراحل الأولى للاختصاص 


تر ييا - - 


3) للوقوف على أخباره وترجمته . ينظر: كشف العما عن معاتي لاسيما. مقدمة محقق: . مقدمة المحقق. مجلة تهامة ع5 /رس 
.1١ 1١2-١١7 //‏ 
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ودرست فيها قراءة الكسائىي. دراسة لغوية ونجوية بإاشراف الأستاذة الدكتورة تدى عبد الرحمن الشأيع. 
وكان من بين ما وقفت عليه من كتب التجويد شرح الحسن بن القاسم, ابن أم قاسم المرادي زت 5غلاه) 
على منظومة السخاوي كك التجويد بتحقيق د. علي حسين البواب.. وهو شرح لطيف جدير بان يقننى ويقرا . 
ونا شاءت الأقدار أن آتي إلى زبيد للعمل #ذ كلية التربية؛ أطلعني الأخ الفاضل أحمد بن محمد بن عبد 
الحليل الغزى على ما حوته مكتبة والده العلامة الشيخ القاضل محمد عبد الجليل الغزي من نفائس وكنوز , 
خطتها يراع علماء أجلاء من زبيد: واليمن. 
وكان أن وقع نظري على شرح لأحد علماء زبيد؛ وهو الشيخ العلامة إبراهيم بن محمد بن عبد الخالق 
ابن على المزجاجي على نونية السخاوي الانفة الدكرء ويعد تصفحه والاطلاع عليه وجدته شرحا يستحق يدل 
تمع ميخطوطة الشرح الوحيدة التى عترت عليها صمن مجموع: يحوق عددا من الرسائل التي ألفها 
والثانى: ورودها صمن متجموع يحوي عددا من رسائلة. 
إضافة إلى كونه معنياً بعلوم اللغة والنحو والتجويد وما شاكل ذلكء وتقع ‏ احدى عشرة لوحة. ضمن 
مجموع: ندع من اللوحة المرفمة ب /061/ حتى //رأاا/. وبعود تاريخ نسخها إلى نهار الثلاثاء. لست خلون من 
رمضان 2 سئة 6 5 أه. وهى مجهولة الناسخ. 
لك كل لوحة انان وعشرون سطراًء كتبت بخط نسخي جيد, يكاد يخلوتماماً من الأخطاء والسقطات من 
قبل الناسخ. ما عدا عدد من الإضافات العلمية التى تبتت على حواشيها عند المقابلة مع نسخة الشيخ؛ 
وبذلك تعد هذه الحواشى بمنزلة نسخة للمقابلة: يستطيع المرء أن يطمئن إلى صحة عبارتها ودقتها. 
وهى ممروءة الكلمات ؛ نظراً لجمال خطها 8 صو حك : وحفظها من التلف وعوادى الزمن. 
هذا وقد كانت خطوات التحقيق على التحو الاتى: 
١.قمت‏ بتسخ المخطوطة من الاصل الوحيد الذى عثرنا علية. 
0 ترجمت للناظم - السحاوى - ترجمة لسمير 2غ وكدا للشارح - إيراهيم المزجاجى. 


آفاق التقافة والتوات 


4. علّقت على ما احتاج إلى تعليق من النصوص. والقضايا العلمية؛ وأحلت على عدد من المصادر 

الملتخصصة 3 ذتك: لمزيد من الفائدة. 

وبعد: 

إن هذا النص كتاب جديد يلحق بغيره من كتب علوم القرآن الكريم؛ عني بالتجويد ومباحثه وقضاياه: 
ألفه صاحبه لشرح غوامض منظومة من أمهات المنظومات العلمية 2# بابها. 

أسأل الله أن يفيد منه الباحثون والمتخصصون والمعنيون بكتاب الله؛ وأن يجعل من تحقيقه ونشره 
مكافأة لما أسداه إلينا اليمن من حسن الوفادة والاستقيال»: وكياسة المعاملة . 


واللة يقبل الطيب من القول والعمل: ويعفو عن الزلل. 
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الورقة الأولى من ا مخطوط 
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, : شود 

وس مالي ارج الرجم حم' وب نيدي 2 تنعديرلالعوالافمرسصوم "!ا 0 ا 
١‏ عر رامرية العالمبن يامرع يرو تلاو الل وحار 1 ا لت ررم متشر ها جبطرسامجيادرم رمعطاه انه ثرججيما سرءاول عا دحج 

الاننات دم ونردد دولا ت مضاررعان من الروم وإذ وى 2 اللةس اوماق الصرروقي ىرود يرث واشكر يده وف الرقايد 
الذي توامعى الم مالك : مرا للددء داناتها له ثهلي م مرجنادل تبر ضفا تنا ديعل اسشاري تر ج يع درل لبخوسطا ها ! لذواجز يما 

ا مملسول يا ورمعو ا مايا مرطلب تلا مدان - لبعد جيه ا من عم زعسف عل بلطادز وركف فير لرنقي سرمه رمات _ 
00 ا لئام 0 ١‏ 0 ايم بي ناديلا مص ريسع طلوج على ما فيل د م 

ودر ني ا دوا لكر مكلاف بخ 0 


1 مالا تعمد عا الممالمه 
ميا تمريالا جاه تعن الات لحريو سا سن ماكز الصد ليس دنه موصال وال لول دنه وسعرساتعاد 
الجا ررعن! لوروالمر 556 0 فاع الام إط دفر 33 للدظط جين افد سان جز ان ل_طاميما ديم ولاتاى ار أءا عاك 
المراشان امآلالنتا انا 0 «الراددالباوالاس لديف اج الماع ! سما ل) عسل تلطه نه بسن العا وري افرماطرج اضر 
سالج اخاجرك رفم إن 200100 > ا سس ا مه يل هم المح اردعي الننص ومس البيت ت الدللورون الى 
بومكيث الكالف١‏ كررنا طح مخرلام ميعم دونه وأا الجن الفا بم هو أحرف مبزانا ومتنارإض لكان تقلط ل التلدي مالك مارك 


بش سيد اه لابلوك داليم ولانقصا ؤم ذ_هرك كل مشدةة] 


مركا : 
تجرد ل بمرصررف ار د لك رارم مسصل ومتئصم ‏ 55116 


ميم م عم رصانم ور دوا ن! لبه العلسم فا وألنواز» العف أراديها الي ف ل كه اعاللازم .اقزر 


وا ء' 
صل ضر الى بلررمهرن لمر ط هرم ؤكلم واحرويز اتسومام سم 


وا ما وحى هئ وا نوا رخر هارا الل عن لإفاط وا عمط ومع ايت لاع كيني طفق وققليك 
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آفاق التقافة والتواث 


ا 
سم لله اررض إرحم 


ويه نستعين 
الحمد لله رب العالمين 
يدهطغع فؤيرومتلاوةال ‏ قران 
ويرود شأوأئلهة الان دقان 


(يروم) و(يرود) فعلان مضارعان من (الروم)؛ و(الرود) اللذين هما بمعنى الطلب. و( الشأو): 


ومعنى البيت: يا مَنْ يطلب تلاوة القرآنء و ذلك يتبع طريقة أئمة الإتقان. الذين هم علماء التجويد. 


لاتحسدالت بجوي مدًا مفرطاً 


أومدّمالا هده فللمليهل وان 
وعند علماء القراءات: التجويد: عيارة عن اعطاء كل حرف ملفوظ حقك من الصفة. ومن المخرج'"". 


ص م سن 3 
و(المفرط): أسم الفاعل من الإفغراط. وهو: التحاوز عن الحد. والمى: عيارة عن مد الالف. وألواو. 
والياء!"). والأمر الذى يوجحب المت اثقاتاةا : أما لالتقاء الساكئينء؛ وهو ثلا ده أقسام: 


(10) ينظر |4 معنى التجويد الرعاية: .0١‏ والتحديد لي الاتقان والتجويد:١7,,‏ «قتجويد القران هو إعطاء الحروف حقوقها. 

وترتييها مراتيهاء ورد الحرف من حروف المعجم إلى مخرجه واصله: والحاقه بنظيره وشكله؛ وأشياع لفظه؛ وتمكين النطق 
: - يت 

به على حال صيغته وهيئته من غير أسراق ولا د تعسفه ولا إقراط ولا 5 تكلف. وليس يسن التجويد وتركه إلا رياضة من تدبره 
بفكه». والنشر لي القراءات العشر: .5١١/١‏ فقد أشار اين الجزري إلى هذا المعنى: وأكد على الرياضة والتدريب؛ لإخراج 
الحرف من مخرجه. واعطائه حقه من الصفات. 

(4) «أحرف المد هى: الألف. ولا يكون ماقبلها الآ مفتوحاً. والواو التى قيلها ضمة؛ والياء التى قبلها كسرة. وتتعرض أحرف المد لك 
وتعدد درحاته. واختلاف القراء فيك». بنظر: الدراسات الصونية عند علماء التجويد: 1 . 

0 5 . 5 1 ِ 55 0 9 ع م 1 9 . سٍِ م 

الأحوال أاطول. واتم متهن ك بعض. ود الك فولك: يخاف ويناح . ويسير ويطير . ويضوم ويسوم؛ فتجد فيهن امتداداً واستطالة ما. 
هادا أوقعت بعد شن الهمرزة. أو الحرق المدعهم ازددن صطوللا وامتدادأً». ينظر : سر صناعة الاعراب: “رذ ض-١آ.‏ 


افاق التفافة والمرات ‏ 5# 


- الآول: الإدغام.”” مثل: #الضالين 27 #أتحاجوني 74 , «إقيل لهم 74. 

- الثاني: سكون الوقف. مثل: #غفور»!*"!. رحيم #(*1, «زيوم 17# #كيف 304. 

- الثالث: الحروف المقطعة؛ نحو «لام. ميم؛ نون»!*!. 

وأا الهمزة التي تقع بعدها؛ أي بعد حروف المدّء وذلك على قسمين: متصلء. ومنفصل. 


فالمتصل: هو الذي يكون حرف المد. والهمزة يك كلمة واحدة.!"! نحو: #السماء7#”", وظالماء #4" 


1 
و«لإجيء 14" . وؤسيء 74, و#لالسوء 1#" . و#إقروء #*", ونحوها. 


1 : سِ 3 -. 
والمنفصل: هو الذى يكون حرف المد من كلمة والهمزة من كلمه اخرى١‏ ل نحو: #يما انزل 9#" , 


)٠١(‏ يعلل العلماء مدّ أحرف العلة قبل الحرف المشدد بقولهم: «وأما سبب نعمتهن؛ ووفائهن. وتماديهن إذا وقع المشدد بعدهن 
فلأنهن - كما ترى - سواكن: وأول المثلين مع التشديد ساكن؛ فيجفو عليهم أن يلتقي سأكنان حشواً 2 كلامهم. فحينئذ ما 
ينهضون بالأئف بقوة الاعتماد عليهاء فيجعلون طولها؛ ووفاء الصوت بها عوضاً مما كان يجب لالتقاء الساكنين من تحريكها. 
إذ لم يجدوا عليه تطرقاً. ولا بالاستراحة إليه تعلّماً. وذلك نحو: شابة: ودابّة». ينظر: الخصائص: */178. والأشباه والنظائر 
النحو: .1737/١‏ 

)١١(‏ الفاتحة: ؟/ل. 

(؟1) الأنعام: .8١/1‏ 

)١١(‏ البقرة: ؟/”١.‏ ليس 4# هذا الموضع مد إلا إذا سكنت لام الفعل. ولم أقف على أحد من القراء قد قرأ يذلك. ولا أدري ما 
الدى حدا بالمؤلف لذكرها ههنا. 

(غ:١)‏ قاطر: هم ؟/رل؟. 

)١6(‏ اليقرة: ؟/؟187. 

)١5(‏ البقرة: ؟/504. 

.505/7 البقرة:‎ )1١1( 

(14) «وأما المدّ ك فواتح السور فإنما يمد منها ما كان على تلاثة أحرف, أوسطها حرف مد ولين نحو: (لام: ميم؛ نون) فتمد 
الآلف. والياء. والواو من هجائهن للجمع مدا حسنا؛ فإن وقع بعدها مدغم كأن أفرط مدأ من الحرف الذي ليس بعده مدغم». 
ينظر: مصطالح الإشارات 2# القراءات الزوائد المروية عن الثقات: ص31 57-5. والنشر لف القراءات العحشر: ١/١1؟5.‏ 

(19) سمّي هذا المدّ متصلاً. لاتصال حرف المدٌ بسببه؛ وهو الهمز. 
ينظر: الدقائق المحكمة ب شرح المقدمة الجزرية: ؛لا. والاضاءة ث بيان أصول القراءة: ؟7. 

.15/” البقرة:‎ )٠١( 

(١1؟)اليقرة:‏ ”/؟7؟. 

(؟؟) الزمر: خك/رةا. 

(؟) هود: ١١/لالا.‏ 

(غ؟) التنساعم: 4/لا١.‏ 

(9؟) البقضرة: 8/7 ؟؟. 

(77) سمي هذا المدّ متنفصاة؛ لانفصال حرف المد عن سيبه. ينظر: الإضاءة ي بيان أصول القراءة: 77. 

(1؟) البقرة: ؟/غ. 


آفاق الثقافة والتواث 


5 عم ع 3 1 9 3 ل م 
#قالوا أمنا#*. عووك اذانهه 4" لآن الهمزة حرف قوىء بعيد المخرجء إذا وقع بعد حرف المد يخفى 
5 
حرف المد عندها؛ وتضعف قوته: قيمد حتى يظهد ' ١1‏ 


3 ات 3 3 3 - : 
(لوان): اسم فاعل من (الونى): بمعنى: الضعيف. فأعل إعلال (قاض) ؛ فسقطت لامه للساكتين. 
فوزته (فَاع). 


ومعنى البيت: لا تحسب أن الإغراط كك المد: أو مدٌ ضعيف 2 محل لا مد فيه تجويد. 
أو ان تشدد لسلس عهك مد هلل هزة 
أوأن تلو الحرف كانس كران 
9 تشدّد) فعل مضارع من التشديد. و( تلوك) فعل مضارع من اللّوك. وكلاهما 4 تأويل المصدر المتقدم. 


ومعثى البيت: لا تحسب أن /0١!//‏ تشد تشد بدك الهمزة الوافعة يعد حروف المك. ولوك الحرف كالسكران 
تجويد7' 1 . 
أوانزت فوهبهِإ اهزرة مهلستههوعا 
فيفرسامقفها منالقتيان 


ومعنأه: ان مخرحها من اول مخارج الحلق. من آخر مأ يلى الصدر: وهى من الحروق المجهورة. 
1 ِ ئ 0 
والشديدة. ومن الزوائد. فهر صفاتها. فيجب على القارىء أن يعرف جميع ذلك؛ ليتوسط اللفظ بهاء لبعد 


مخرجها من غير تعسف. بل بلطافة ورفق”/'' 


فقوله: (تفوه) هوفعلٌ مضارعٌ من ( القَوّه) ؛ بمعنى: ( التكلّم ). وهو أيضاً 4 تأويل المصدرء معطوف على 
مأ فيلك و( التهوع) : التقيق والاستفراغ. 


ومعنى البيت: لا تحسب أن لفظ الهمزة على خلاف ما ينبغي تجويد؛ لأنه حين يصل”" سَمعٌَ من هو 


(8؟) البقرة: ؟/4١.‏ 

(5؟) البقرة: ”/ذ١.‏ 

)١(‏ ينظر ل سبب مد أحرف مع الهمزة: الكشف عن وجوه القراءات السيع وعللها وحججها: .17/١‏ والموضح 4# التجويد: 
ققد أشار كل منهما إلى المعنى نفسه الذي أشار إليه الشارح ههنا ب سيب المد. 

(51) روي عن نافعء قارئ المدينة قوله:«قراءتنا قراءة أكابر أصحاب رسول الله يليه . سهلة؛ جزلة:؛ لا نمض ولا نلوك». 
ينظر: المفيد ‏ شرح عمدة المجيد © النظم والتجويد: 54. 

(؟؟) هناك خلاف بين العلماء حول صفة الهمزة؛ فقد ذهب سيبويه وغيره من علماء العربية والتجويد إلى أنها صوت مجهور. 
ومنهم صاحب الشرح. .شك حين ذهب عدد من العلماء المحدثين إلى أنها ليست مجهورة. فمن ذهب إلى أنهأ مهموسة احتج 
بإقفال الوترين الصوتيين معها؛ ومن ثم لا يسمح ذلك بوجود الجهر 4 النطق. ينظر: مناهج البحث 2# اللغة العربية:97. 
ودروس # علم أصوات العربية:7؟1. 

(©5) 2ش المخطوط (وصل). 


ا ا لل ل 0 0 
عالمٌ ا التجويد: وكيفية التلفظ ينفر طبعة من تلفظك فيفر عنك! . 


لنحرف ميزان فلا تك طلاغهيا 
فليه ولا تغنككهثطغلكسرالميزان 
0 . . ف ٠‏ 73 1 
(الطاغى) اسم الفاعل من الطغيان؛ بمعنى: التجاوز عن الحد والمخرج.؛ (المخسر) اسم الفاعل من 
الاحسار: : لمعنى: ا لنقفص. 
ومعنى البيت: أن للموزون الذى هو الحرف ميزاناً. ومقداراً. فعليك أن تتحفظ 2# التلفظ بذلك المقدار. 
كما ينبفى؛ بحيث أن لا يكون زائداً عليه. ولا نقصاناً منه. 
فااه مرت فلجيغيه مُئتلطً فقا 
منغليرمابهروفيرقوان 
(اليّهّر): الغلية, و(التوانى): الضعف. أراد بهما الاجتناب عن الإغراطء والتفريط. 
ومعنى البيت: كما علمت كيفية تلفظ الهمزة: عليك”"' أن تتلفظ بها تلفظاً لطيفاً: أي: بحيث أن لا يكون 
الى 


وامدد حرووفالمد ملسئد سكن 
أوه مزةخحطعدسس نا أاخاإاحسان 


واد من قيس اله هً تن وون ما 
قد مد للههمزات ياسدستسي قان 


5 حٍِ سَّ ر 7 . 8 
حروف المدٌ واللين التى هى: الأنف. والواو. والياء؛ كلما وقعت قبل المسكن الذي هو المدغم, وغير المدغم. 
وهوالذى يُسكّن للوقف. وقد ذكرنا أقسامه. فينبغي أن يَمد؛ ليكون المد عوضاً عن الحركة 2 
الساكتين'. 


(4؟) المقصود من ذلك: النهي عن المبالفة 4 نبر الهمزة؛ بالضغط على صوتها حتى تشبه صوت التهوع: وهو التقيؤ أو السعلة. 
فإن ذلك مما تنبو عنه الأسماع: وتنفر منه الطباع. فقد روي عن أبي بكر بن عياش (شعبة) أنه كان يقول: «إمامنا - عاصم 
ابن أبي التّجود - يهمز #مؤصدة* [البلد: ]٠0/8‏ فأشتهي أن أسدٌ أذني إذا سمعته يهمزهاء. وقد فر مكي ذلك بأنه كان 
يتعسشّف #4 اللفظ بها حتى تصبح لفظه بها.ولهذا روي عن حمزة الزيات (القارئْ) قوله: «الهمز رياضة». بنظر: الرعاية: 1؟1: 
7 والتجديد: 1١٠١‏ 151. 

(5؟) 2 المخطوط ( فعليك) . 

(7؟) مما يذكر .4# تعليل ظاهرة المدّ عندما يلي صوت اللين صوتٌ مداغم «أن طبيعة اللغة ونسجها تستلزم قصر أصوات اللين 
الطويلة ( أي أحرف المدّ) حين يليها صوتان ساكنان: فحرصاً على صوت اللين: وإبقاءً على ما فيه من طول بُولعَ 2 طوله. لثلاً 
تصيبه تلك الظاهرة التي شاعت #2 اللهجات العربية: قديمها. وحديثها. من ميل صوت اللين إلى القصر حين يليه صوتان 
ساكنان». ينظر: الأصوات اللغوية: 105 .1١1١‏ 


آفاق الثقافة والتواث 


- 
ليد 


5 


2 - و - 4 7م 1 ١ ١‏ 2 ف 
وفونته (حسناً) صفة مصد زر محذدوقف:ء اى: أمددذ مدأ حسنا . وما تبعت مثتادى مضاف :» والالف عاد 
التصبء وحرفا التداءع مشصدر . 


ثم اعلم أن /58/ المدَّ الذي هو للساكنين أقل مقداراً من المدّ الذي هو لوجود الهمزة"". 
والهاءة تشفى: فقفاجل يإ شظهارها 
إن حو(هم نهاد)و[(ربه تان) 
ولمأ كان ثم الهاء خفاء قيبيعىي أن يحلى ف اظهارهان", سواء كانت متحر كك أو سأ كنك ؛ انها أاضعثف 


الحروف من حيث إنها مهموسة. رحكوة. خفية. وكل واحدة من هذه الصفات ضعيفة. 


و(جباههمم)ور(وجنويهم)متل باه 
تقل تزيد به علىالتقغييان 


فإذا تكررت 3 كلمة فالتحفظ 4 إظهار الهاءين واجب على القارىء المجود. بأن يبينه 4 درج تلاوته. 
لتكرر الهاء؛ واجتماع المثلين. ذفى مثل هذه المواضع ينبغي أن يتلفظ بها تلفظأ لطيفاً بلا ثقل!""". و( التبيان) 
مبالغة (البيان). 


وا ! 9 والحا 1 7 ر و١١‏ . / 3 0 4 
والخاح سيت تت قارب الحرقان 


كازلمهّن). (أفرغ). (لاتزغ))؛(تخْتمُ) و(لا 


تخشي): و(سبًحه). و5(الإحسان) 


ينيغكى أن يتلفظ يكل واحدٍ من : العين: والحاع والغسن؛ والشاء؛ لأنها تحرج من الحلق. قالغدين من 


* 5 فاااعه 95 اله 1 5 - 5 1 ” 5 : 
الحروف المجهورة؛ والرخوة: ويقال إن فيها بعض الشدة. والخاء تخرج بعدهاء وهو حرف مهموسء رخو 


(7) إن هذا التفاوت يك المدّ بالنظر إلى السبب. فيكون المدّ الذي هو للساكنين: أقل مقداراً مما كان سبباً فيه الهمزة. ليس هو 
موضع إجماع واتفاق عند العلماء؛ والقرّاء. «فاكثر القراء وجمهورهم على التسوية بين البابين 2# المد. وهو الوجه؛ لأن المد إنما 
جعل بدلا من الحركة ليقوى به الساكن. كذلك أيضأ ألحق قيل الهمز؛ ليقوى به الحرف الضعيف. فقد استويا 4 استيجابه 
من وجه واحد: قلا وجه للطرق». ينظر: الدراسات الصوتية. 45574 والنتص منقول عن الموضح 4# التجويد:178و. 

(54؟) «الحروف الخفية أربعة: الهاء. وحروف المد واللين. وانما سمّيت بالخفية؛ لأنها تخفى 2# اللفظ إذ! اندرجت بعد حروف قيلها 
والآلف أخفى هذه الحروف؛ لأنها لا علاج لها على اللسان قيها عند النطق بهاء وقد ذكر بعض العلماء أن كك الهمزة خفاءًٌ 
يسيراًء وكذلك النون الساكنة فيها خفاء». ينظر: الرعاية: /ا158-111. والكتاب؛ لسييويه:؛/ /ا1. للوقوف على رأيه 4 كون 

الهمزة من حروف الخفاء. 
(5؟) ينظر: المفيد 2 شرح عمدة المجيد: .7١‏ 
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ليس يقوى: غير أنه من حروف الإستعلاء' '. وقوله (حيث تقارب الحرفان) يعني اذا وفع بعدها ما يكون 
من مخرجهاء مثل ما وفع بعد العين هاءً. وبعد الغين قافٌ: لقرب مخرج القاف من الغين وبعد الخاء هاء. 
وبعد الهمزة هاء. فعلى القارىء المجوّد أن يعطيها حقّها من الحلق''. مثانّها: «كالعهن74. «أفرغ 
علينا4'"'!, «لا تزع قلوينا». «فأحنتهم الصاعقة*!**!. #اليوم نختم على *'**'. #وسبحة ليلا 


| ل قلع 0 ان اااء 9 9< 3 . ا وعد ايه 5 
طوبلا #!', #والإحسان#'"'!. فهذا على وجه القربء ياعتبار تقاربهما © المخرج. او صفة تقوم مقام 


والقاف بين جهرها وعلوها 
واللكافَ خ_ص ها سح سين يبيان 
جطهر ذاك وهمس ذا 


يلى الحلق: وهو أقصى اللسان: وما فوقه من الحنك. ومخرج الكاف منهماء وما بينهماء فللقاف صفة 


(<-*) ينظر: الرعاية: صة؟١.‏ 

(41) لقد شدد علماء التجويد على القارىّ لبيان كل حرف من حروف الحلق ولاسيما حينما يلتقي مع حرف آخر من حروف 
الحلق. وهذا ما نجده مثيوتاً 4 تنايا كتاب الرعاية 4 التجويد؛ والتحديد 4 الاتقان والتجويد. فأغنى ذلك من الإشارة 
إليه ‏ كل موضع. أو حرف من هاتيك الحروف الحلقية الستة. 

.5/17١ المعارج:‎ )45( 

.50١/5 اليقرة:‎ ):5( 

(غ:) النفساء: غ/؟16. 

(50) بس: 70/57. 

(51) الإنسان: 6لا/ر ا ؟. 

(/اغ) التنحل: .35١/1١7‏ 

(44) إن ما أشار إليه من تخصيص مخرج محدد لكل حرف هوما عليه الأمر عند علماء اللغة والتجويد: يقول محمد المرعشي: 
«سبب انقطاع الصوت #4 المخرج المحقق انضغاط الصوت فيه؛ فلجميع الحروف مخرج معحقق إلا حروف المد؛ إذ لا تنضغط 
أصواتها 4 موضع انضغاطاً ينقطع به الصوت. بل يمتد بلين بلا تكلّف إلى أن تقطعه بإرادتك». 
ينظر: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد. ص؟؟١.,‏ نقلاً عن جهد المقل للمرعشي: وظ-او. 
أمأ ما أشار إليه من قيام الصفة مقام المخرج فكلام غير دقيق؛ إذ إِنْ صفة الحرف هي كيفية مصاحيبة لتكون الحرف 2 
المخرج: أو توضح عملية نقطية ثانوية تشكل جزءاً مهماً ‏ تكون الصوت. وتميرّه عن غيره. 
ينظر: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 107. 

(ذ:) ينظر: الكتاب: 154/5. والرعاية: .11!١‏ والنشر: ١/1؟5.‏ 
هذا هو وصف القاف عند علمائنا القدامى. ا حين يرى بعض المحدتين «أن النحأة والقراء قد أخطأوا 4 اعتباره مجهورا 
وذلك اعتماداً على وصف القتاف التي ينطقها متكلمو العربية اليوم, والآخر على ما يبدو عائد إلى طبيعة وصف الصوت الحالى. 
ينظر: مناهج البحث كش اللغه: 51. والدراسات الصوتية عند علماء التجويد: /54؟. ١‏ 
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/ بحيث ألا تحسنّ بينهما الشيء. وانحصار النَّفْس يستلزم اشتداد الصوت. فيهذا الاعتبار يقال: 
الحروف المجهورة: بخلاف الكاف؛ لأنك إذا قلت: كَك, تَحسنّ جريان التّمْسء وذلك يستلزم ضعفْ الصوت. 
وبهذا الاعتبار يقال: الحروف المهموسة؛ وهذا قول المتقدمين. وبعض المتأخرين عد الكافَ من المجهورة 
أيضاً!”*'. وعلى كلا التقديرين ينبغي أن يتلفظ بكل واحد منهما. بحيث أن يكون مميزاً عن الآخر 4# المخرج 
بسبب التلتّا 6 


جب شت سح 


وائجيهإن٠ّطل‏ كلهت أقت ممزوجة 


بالشلييئ مهت ل الجيم 2 (المرجان) 


و(العجل) و(اجتنبوا). و(أخرح شقطأة) 
و(الرجرً.متل(الرجس) #التبيان 


مخرج الجيم. والشين. والياء وسط اللسانء وما فوقه من الحنك؛ وهي [الجيم] سواء كانت ساكنة: أو 
متحركة؛ وبأى حركة يكون. كما هو مذكور 4 هذه الأمثلة؛ فالواجب ألا يتلفظ به ضعيفاً: والاّ تسبّب قرب 


قر 


المخرج بمزج الشين””. والجيم حرف قويُ. للجهرء والشدة. اذا سكنت الجيم وبعدها زاى وجب 
اظهارها. مثل قوله تعالى: «والرَجِزَ فاهجر»”': وطرجرا من السماء»**؛ لأنه إذا لم يتحفظ ببيانها 


)0١(‏ لعله يشير بذلك إلى ما حصل من خلط عند يعض الناس بين الكاف العربية المهموسة:؛ وبين الكاف المجهورة التي تغلب على 
نطقنا اليوم للقاف 2 العربية الدارجة. والتي يمثلها نطق أهل القاهرة اليوم للجيم. ونطق أهل العراق للقاف. 

(01) إن هذا التحفظ 4 نطق القاف والكاف كي لا يحصل خلط بينهما. هو ما دعا العلماء إلى القول: «لم يأتلف القاف والكاف 
كلمة إل بحاجز بينهماء ولا تجد قافاً تلاصق كاقاً ب أصل كلمة ألبتة». 
ينظر: الرعاية: 1177. والعين: 5/0. والمفيد 4 شرح عمدة المجيد: 17/. 

(؟0) وهي التي قال عنها ابن الجزري: «فينتشر بها اللسان. فتصير ممزوجة بالشين». 
ينظر: النشر: .517/1١‏ 
ويحدد ابن يعيش المواضع التي تكون فيها الجيم كالشين: «وأما الجيم التى كالشين فهي تكثر ي الجيم الساكنة إذا كان بعدها 
دال. أوتاء. نحو قولهم 2 ( اجتمعوا. والأجدر): اشتمعوا. والأشدر. قتقرب الجيم من الشين؛ لأنهما من مخرج واحد, إلا أن 
الشين أبين وأفشى». ينظر: شرح المفصل: .1717/٠١‏ 
إن هذا المزج الحاصل بين الجيم والشين قد انتقل إلى اللهجات المحلية كما يفعل كثير من أهل الشام «دمشق». وقد شاع خطأ 
بين الباحثين مصطلحا التعطيش والإشراب. ويعنون بالأول: خلط الجيم بصوت الشين. ويالئانى: تخليصها من صوت الشين: 
والنطق يها جيماً خالصة. والصحيح: هو عكس ما ذهبوا إليه من تعريف المصطلحين. فالتعطيش: النطق بها خالصة, 
والإشراب مزجها بصوت الشين فتتحول إلى صوت رخو. أو احتكاكي. وهو غير الصوت الذي وصفه علماء العربية الدين 
شافهوا العرب ووصفوا أصواتهم. ولذلك على القنارئ أن يتحفظ حين نطقه صوت الجيم. وألاً يدع صوت الشين يختلط معه. 
ينظر للوشوف على المزيد حول هذا الأمر: أصوات العربية بين التحول والثيات:؟5. وأصوات العربية: 1/4١‏ ؟147. 

(*0) المدثر: 5/ا/6. 


(غة) اليقرة: ”/رةة. 
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ِ# و 1 * 2 9 31 م و 
صارت زاياً مُدغمة 4 الزاى التي بعدهاء وكذلك إذا وقعت بعدها سين. مثل: إفاجتنبوا الرجس*#'"'؛, مثل 


دلك. 
و(المهقجر) (لا“تجهر) كناكء وك(اشترى) 

يربلنتختللد فشيه مع الإسكان 
وكدا اتشوكأمننهخئنت-حو(ممغبيشرا) 


أوغغيرر اك كلق وله (في شان) 
لانتشار الصوت بها عند النطق بهاء فعليك أن تبين تفشيها # التلفظ؛ لآنه صفة لها. وكذلك إذا وقعت 
بعدها جيم؛ مثل: «فيما شَجَرَ بينهم74": و«إإن شجرة#!", والشمس تجري لمستقر لهاي '"!. وغير 
ذنلك1", 

1 ليا و . طشلتاها : 3 لخ سام زيادة 

الث كلا أوفل ون) و(البلزان) 
وبيائهاإن مركت :و لسًّفيهها) 

وك[بفغفيكم)والياء4(العصيًان) 
ىد٠ةددلدللغ-وه)بمماجاةال‏ قران 
لاتلشغربئ هالجيم إن شدّدتها 


ؤت كون ودامناالتلن حان 


الواو. والياء. والآلف كلما كانت حركة ما قيلها من جنسهاء كواو (موفون)؛ وياء (ميزان)»: والف 
تر اس : ع تي أ ل ل هن 
(الفرفقان) 2 غير الوقف؛ يجب أن يمد بمقدار ما يظهر من الحروف /٠١/‏ المميزة من غير زيادة!!. 


.5١ /57 الحج:‎ )06( 

(01) النساء: 156/4. 

زلاه) الدخان: لال1ا/ر؟ا. 

(08 ) يس: 8/557 ؟. 

(69) يتظر: النشر: ١5/1١1؟.‏ 
(10) المراد بذلك: المد الطبيعي. 
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والياء المتحركة بأي حركة تكون, أو تجتمع بمثلها: والثانية ساكنة. فلك أن تبيّتها. وإن كانت مشددة 
ع سا 5 ٠.‏ 7 : 
فينيفي أن تتلطف بها. بحيث الا يمتزج بالجيم. بسبب قرب مخرج الياءء!"') نحوطاياك1#", 
وظإيّاكم74"!. ومن طرف خفي214, و#بمصرخي4!". ووجب بيان الياء والتشديد!'". 
د : د مه هوا يا هملح ٠كخغ‏ ام الاخوان 
ولا تدغم ياءٌ # ياء؛ء نحو ( يوم):"" ولا وأو (قالوا وهم) يك الواو التي بعدهاء لزوال المدٌ 
المطلوب!"). 
والواوفى (حتى عه فو) ونظيره 
إدغاههم هخ ككلم عه لك الانسان 
ويجب إدغام واو ( حتى عفو| )00 للن الواو التي بعدهأ؛ لوجود السيب, وانتفاء المأنه!"") 
والضاد عال مستلطس يل مهلسطبتبق 
حَْل هو -رْ يك لديه كل لسان 


,17/4 شخرج الجيم والشين والياء غير المدية من المخرج الثالث من مخارج الفم. ينظر: الرعاية:‎ )١ 
.5/١ الفاتحة:‎ )5 


غ0 الشورى: 582/17. 
(11) ينظر: التحديد: 9؟1. 


أ 
(؟١)‏ النساء؛ .151١/4‏ 
ٍ 
/ 


.18/1١5 إبراهيم:‎ )11( 

(34) إن سيب ترلت الإدغام هو اختللا ف المخرجين؛ قالياء والواو الأوليان هوائيان مديان:؛ والثائيان ليسا منْ حنسههما. 
ينظر : الزقناع 2# القراءات السيع: ا/رها١.‏ والنشر بثك القراءات العشر: ”/15. 

ون قوله ماني شم بدالنا مكان ١‏ السيئة الحسنة حتى عَمُوا وقالوا قد مس آباءنا لضراء واالسراء» الأعراف: 90/7 
وصارا كسائر الحروف. فأد ىا لزوال المائع. على أن هناك من أشب الواووترك الإدغام: وذلك ما رواه أبو سليمان عن قالو؛ 
أو مني عن الأعشى بذ بحو قوله تمعاليى: #عصوا! وكاتواة البقرة: "/رذا. ودلك. وأن ن كأن له وجه من القياأس؛ وهو حمل 


بنظر: الإقناع: مم١‏ 5 والمضيل : قخنى 
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اليد السا يك 
أ 4ج بتو ستو جعبط و نر" 


ا ا 
ب 
1م 5م لا 
اس وود د 
90 ا 
ا 
38 . 


0 


يي لواو يدا 
ا سم عممعة 0 
: عا تر ويه ُ 1 
حٍّ 


0 


كّ 


و(يكل) فعلٌ مضارءٌ من (الكّلال) بمعنى (التعب) . وإنما سمي ( مستطيلا) ؛ لآنه ما جمع فيه من القوة : 


حاشالسان بال فصاحة قلعتم 
درب لأسحطمل كاهم الحسروف لكان 


١حاشا)‏ للاستثناء؛ ومعناها التنزيه؛ والفصيح أنها حرف. ووجه ربط هذا البيت بما قبله من حيث 
المعنى؛ لأنه ما بِرّن صعوبةٌ التلفظ بالضاد. بقوله (يكلّ لديه كل لسان) استثنى لساناً يكون موصوفاً 
بالصفات المذكورة. و( الدَرْب) من (التدّرّب) بمعنى التعود؛ والتمرن؛ و(مَعَانِ) اسم الفاعل من (المماناة) 
يعنى: المفَاساةء والقلاثة صفة اللسان: وقوله (لأحكام الحروف) متعلق ب( مَعَان). 


3 هرا هه قوم ف ماابدوا سوى 
اممف خمة بللاعيقان 


دا 1 1 ثات 1 ١‏ 1 قر 


(1) ههنا ملاحظتان: أولهما: ليس المراد بقول بعض العلماء: إن مخرج الضاد من أول حافة اللسان أن يكون ذلك من أقصى 


اللسان: ذلك أن الضاد ليست محاذية لمخرج القاف والكاف؛ بل هي أدنى منها إلى الضم؛ ولذلك عدها الخليل من الحروف 
الشحريات. 
ثانيهما: ليس المقصود بقولهم «من الجانبين» أن يرتفع اللسان مرة واحدة: فيلتصق طرفه بأعلى لثة الثنايا العليا؛ فذلك 
مختلط مع مخرج اللام ومغاير لوصف القدماء الذين حددوا مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس. سواء من 
الجانب الأيمن أو الجائب الأيسر. 
وهذا على ما أرى معنى قولهم «من الجانبين»؛ لأن من الناس من لا يقدر على إخراجها إل من أحد الجانيين فقطء ومنهم من 
مرن لسانه حتى استطاع أن يخرجها من أي الجانيين شاء. ينظر: الكتاب: 477/1 408. 550. وسر صناعة الإعراب: :55/1١‏ 
والبيان والسبيين: .11/١‏ 

(5) الضاد صوت صعب الأداء؛ ومن ثم أخذت ألسنة الناس تنحرف عن نطقه إلى أصوات أخرى.ء وليس الأمر حديث عهد: بل 
هو كذلك منذ القرون الأونى؛ قد يصل إلى القرن الخامس الهجري. وليت الأمر منحصر 4# صوتين أثنين: هما الضاد ؛ واللام 
على ما أشار السخاوي, بل فد تعدى ذلك الى أصوات أخرى. هى: 


# الذاء 4ه اللام المفخمة 


#ا اشمامها الزاى 


لقنا آفات الثقافة والترات . 


اعلم أن ( كم) اسم موضوع للكثرة: وكناية عن العدد على سبيل الإبهام. ولها صدر الكلام؛ لتضمنها 
شضعنى الإنشاء. و( كم) 2 التكبير. كما أن (رب) متضمنة لمعنى الإنشاء 2# التعليل؛ ذهى ههنا ميتدأ: والجملة 
الفعلية خبره؛ والمعنى /7١/‏ أنه يقول: كم راح قوم من القراء أن يتلفظوا بالضادء فما أبدوا بتلفظهم سوى 
بره بالايضامح عن ظاءء: فسفي 
(أضخنلنن) أو خخ (غيض) يثقلتبهان 
وكناك زم حت ضًر) و( ناضرةإلى) 
و(29 سس حخصي) وخذه ذا اذعان 
ضفى هذه الأمثلة التي 4 هذين البيتين يشتبه الضاد بالظاء؛ فعلى المقرئ أن يعلم المخارج. واللغة. 
الضاد معلوم ؛ ولوله اختلذقف المخرحين ومأ 2 الضاد من الاستطالة لكان لفظهما وأحدء وأسم 1 ختاما ل 
السمعا”". 
و(ذا) حال من الفاعل. أو المفعول. و(الإذعان): الانقياد. 


اه 9 2 1 : 
والطاء نحمحوراضغطر) غير جبان 


1 
| 


وخلاصة القول #4 موضوع الضاد أن الضاد العربية القديمة؛ التي وصفها سيبويه بأنها من أول حاقة اللسان. وما يليها من 
الأضراس: رخوة مجهورة مطبقة؛ لم تعد تنطق منذ أمد بعيد, وأنها آلت منذ قرون إلى عدة أشكال. كل شكل يستخدم 4 جهة 
من جهات البلدان التي تتكلم العربية؛ وأن أشهرها تلك الأشكال نطق الضاد ظاء كما 4 العراق. وكذلك اليمنء وما هو من 
جهة الجزيرة العربية. ونطقها دالاً مفخمة كما ل مصرء وان هذه الدال المفخمة تمثل الطاء العربية القديمة المجهورة؛ التي 
صارت منذ أمد بعيد مهموسة (وتساوى تاء مطبقة)؛ فخرجت من اللغة العربية إذا الضاد القديمة. ودخلت الطاء الحديثة, 
وانتقلت الطاء القديمة لتمثل نطق الضاد 4 بعض البلاد العربية. 


وقد كان علماء التحويد مدركين بشكل عام لهذا التطور. الذى تشير الية النصوص المدونة 2 الكتب؛ ويشهد له وافع الاستخدام 
اللفوي اليوم. ينظر: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: .758٠ 919١‏ 

(72) لقد جل العلماء قديماً 3 انشاء تأليف خاصة؛ للتمييز يين الضاد والظاء. مما يدل على درجة التياس احداهما بالأأخرى؛ 
مما استدعى هذا الجهد منهم؛ لكشف ذلك الالتياس؛ وقد أحصى بعض الباحثين المحدثين من تلك المؤلفات خمسين مؤلفاً. 
طبع منها كثير. ينظر: تحقيق د. حاتم الضامن لكتاب الاعتماد ث نظائر الظاء والضاد. لابن مألك؛ وما استدركه عليه 
الدكتور الضامن أيضاأ مما فات أبن مالك ذكره. ينظر: بحوث ودراسات #4 اللغة وتحقيق النصوص: إعلام السادة النجحباء 
انه لا تشايه بسن الضاد والظاء. 


أفاق الثقافة والترات | 


والجيمنحو(إخفض جناحك) مثله 
والرا5زوَئيَ ضريئن) ولام ك(قغضط 
للىّالله)بيئن حيث يلت قسسيان 
ويبيان (بعض ذنوبهم) و(اغضض) و(أان 
قَضّ ظلهرك) ١!‏ عسرفله تلك ل ذا شأن 
: 1 07 قر 9 8 ا . 1 5 1-1 8 ب 
والدذال» والضاد. والظاء. فيجب أن يعطى كل حرف حمه من المخرح 2 التلفظ: وديين» للسامع. 
93 : ا قر 035 83 5 عالء- 
قوله (والطاء.. والجيم..) بالعطف على ( الهاء )؛ وهو مفعول (أبئة)؛ و(مثله) صفة مصدر محذوف. 
3 اس كح 0 50 له ع 1 51 1 . 2 1 53 - - 5 35 
الوزن. 
وكدا بيانالصاد تنح و(حرصتم) 
والشظاء فى (أوعظخت) للأعهيان 
إذاظهرووه وادههوا (ففرطت) فقل_ةكت 
ب ع فيال قراآناأ تع -ةالازمان 
فعلى القارىء أن يُصفى الصاد؛ ويعطى حقه من الإطباق؛ والاستعلاء كما عَرَفْتْ؛ حتى لا يكون سينا 


وكذا سان الظاء؛ لآنه مطيق»: مستعل:؛ مجهور: قوى , وفيها رحاوة. ولول اختلاف المخرحجين. الرخاوة لكانت 
ضاداً؛ نتقارب الصفات. و(الأعيان) خبرٌ بالمعاني القريبة. 


واعلم أن # نحو: «فرَّطتْ74", و«أحطت74. ولإلئن بسطت74"؛ وشبهه قلبت الطاء تاء وأدغمت 
التاء ب التاء. ثم أتوا بطاء أخرى للإطباق من غير إثبات الحرف. وهو ليس ممكناً؛ لأنه صفة؛ كما يظهر 
الغنة مع النون الساكنة إذا أدغمت, فحينئن يلزم الجمع بين الساكنين: الأول حرف الإطباق: والثاني المدغم 
الذي هو التاء المبّدَلة //71/ من الطاء. 

والتحقيق أنه ليس ههنا إدغام: وإن كان بسبب اشتداد التقارب © الصورة إدغامٌ بل إخفاء؛ وإلاّ فلا 
تخلص عن الجمع بين الساكئين. ولو أورد عليه غنّة التون أجيب عليه بعد اللازم بينهما؛ لخروجها من 


(:07) الزرمر: 5 . 
(0) النحل: 77/171 
ك/ا) المائدة: 0 را . 


7 


لبي 


ا 7 8 
0 0 ب 
ده ا 
2 ثفن 1 َ- 
1 ا تستم يوط * ده ب 
الامو يرن بين ست تحت ,ا ا ل _ 


١‏ ينجت اس لل يت 5 2 عه 
| ا بيد اناي 
> هه اسه وثاعه 598 2 ا 0 0 
خا ١‏ 33 قه و - 0 
اه ا 
ل الك ا انرنا اسيلا ا أ 


الخيشوم. فعلى هذا باعتبار بقاء الإطباق عدم الإدغام؛ وباعتبار اشتداد التقارب 4# الصورة إدغام. فهذا 


هو المراد من فوله (اذا أظهرواء وأدغموا «قخرطت 6 الى آخر البيت)'"". 


والللام علدت الراء أدهم 5 مشي عا 
محضاأً اذالحرفان بل هف تريان 
هليه ووعاصم! مم حىال قولان 


وقوله (مشبعاً محضاً)؛ لأنه لولم يكن كذلك يفترق اللام عن الراء؛ وما نقل عن نافع من إدغام غير 
5 : 5 رايا طش 8 قر كد 5 8 
مشيع محص : والاظهارء القولان متروكانت!*"!, و(امحى) فعل من ( المحو). ادغمت التون 2 الميم. 


وبيانه #ت حو(فخخغنلناا)ع لى 
يرفق لكل مل فش ل يق ذخان 


ود(قل تعالوا)ء (قَل سلام) (قل نعم) 
وبمثل (قُل صَدَق) أغل لخ التبيان(4/) 


(77) يقول أبوعمرو الداني 4 هذا الموضوع: «فإن ألتقت الطاءء وهي ساكنة: بتاء. أدغمت فيها بيسرء ويِيّن إطباقها مع الإدغام. 
واذا بين امتنعت من أن تنقلب تاءً خالصة؛ لأنها بمنزلة النون والتنوين؛ إذا أدغما وبقيت غنتّهماء هذا مذهب القراء. وقد 
يجوز إدغامها وإذهاب صوتها. كما جاز ذلك .ك الثون والتئوين». ينظر: التحديد: -*14. وهذا الإدغام كما ذكر بعض العلماء 
جائز # اللغة لا ةك القراءة. ينظر: المفيد 2 شرح عمدة المجيد: 1 .٠١‏ 

(8؟) فيما يتعلق بمذهب نافع 2# الإدغام أجمعوا أنه (أي ناضع) أدغم لام (قَّلَ) 4 الراء؛ مثل: لاقل رب [المؤمنون: 15/17] إلا 
شيئاً رواه أبو عون. عن أحمد بن يزيد الحلواني عن قالون. عنه. أنه لم يدغم. والأشبه به الإدغام. وكذلك لام (بَل) فيها ما 


_- 


رمع لت ل قر 


لام (فل): وهم لم يحتلفوا كك بل رَعَمَهُ الله إليه4 [التساء: ]١58/4‏ أنه مدغم., واختلفوا 2 لام #بَلّ ران4 [المطففين: 
رذآ فقال إسماعيل بن جعفرء. عن نافع: مدغمة. وكذلك فال خلف عن المسيبى: عنه. وقال محمد بن إسحاق. عن أبيه: 
«اللام غير مدغمة». ينظر: السبعة: .١11١5‏ 

أما عن عاصم فإنه كان لا يدغم ولا يرى الإدغام إلا فيما لا يجوز إظهاره. ويدغم اللام من بل ران 4 رواية أبي بكر. شعبة 
ابن عياش: وقال حقص بن عاصم عؤبل ران* يقف على اللام وقفة خفيفة: ومن #من راق 4# [القيامة: 75/16] يقف على 


الغونء: وهو ث ذ تك يصل وفقة خفيقة . 
واما ابو بكر قروى عن عاصم #من راق# مدغمة النون 2 الراء من غير سكتة. و# بل رَان* مدغمة اللام مكسورة الراء 


وتجدر الإشارة ههنا إلى أن قول الناظم: «وما عن نافع فيه وعاصم أمحى القولان» فيه إهمال لوجه من أوجه الرواية: 
والصحيح أن ذلك طالماء روي عن نافع» وعن عاصم بطرق أخرى؛ فيعمل يه مثل الآخر. 

(75) البيتان: (8؟)؛ و(59) فيهما تباين واختلاف 4 الترتيب عن السياق. وعن شرح المرادي أيضاً. حيث وضعا يعد البيتين ,4١(‏ 
١غ)‏ والمناسب للمعنى أن يكون قبلهماء فيكون رقمهما (58: 75؟) عوضاً عن .)١ ١+0(‏ والملاحظ أن هذين البيتين فيهما 
إشكال أيضاً 4 شرح المرادي. حيث ذكرا # نسخة, وأهملا © أخرى. مع شيء من الخطأ 2 بعض الكلمات. 


اقاق الثقاخة والترات 32290 


إذا سكنت اللام وأتت بعدها نونٌ؛ وجب بيان اللام. لتلا تدغم # النون. مما ينحرف عن مخرجه إلى 


النون: فيسرع اليه اللسان؛ للتقارب بيثهما: نحو #فضلنا !"1 وذ جعلنا فك و#ارسلنا»'"!, وكدذلك اذا 


ع -- 0 


اتت يعدها: اع وسصض ء إونون!0”", 3 سمال + 


وزبيائّه) مبتدأ. و(لكل مفضّل) خبرهء و( أَعْلٌ) أمر من (العلو). 


وشلرحت ذلك غ ملكان هي ر ذا 
قلأنايانلاك ع-_الاعادة غان 
5- 5 8 8 3-5 55 - عام إز 0 5 . ده 85 5 
يفول : إن العلماء قد شرحوا احكام النون الساكتة والتثوين ب مصلنفاتهم: وانا قد شرحت ذلك ثم 
مكان غير هذا واستغنيت عن الإعادة؛ و(ما) 4 قوله (غيرما ديوان) زائد. وأنا أبسط القول؛ وأتكلّم 


فيها كلاماً. فأقول: إن النون الساكنة. والتنوين الذى هو النون الساكنة التابعة [الحرف”*)] الآخر؛ على 
سكّة أقسام: 


- الأول: أنهما يظهران لدى حروف الحلق؛ لبعد مخرجهما عن مخرجهاء ولتعذر الإخفاء. نحو: #من 


1 


أنفسكم14*" . #بضياء أفلا 74" ,: طمن هاد» . اجرف هار»7" , طمن حادٌ الله4" . تار 


8 امم 


سا بير أء . 0 ءار أ 5 ل 5 عه 01 1 
حامية4!*!. طمن علق04'*), #خاشعة عاملة 14" ومن غل7#4), زقوما غيركم#!!. 


(١ى)‏ الثمل: /ا16/5. 

(41) اليمهرة: 6/7؟١1.‏ 

.15١/” اليقرة؛:‎ )45( 

(85) ما بين المعقوفين ساقط؛ والصحيح إتباته. 
(44) ما بين المعقوفين ساقطء؛ والصحيح أثباته. 
(286) التوية: 8/9؟1. 

(45) القصص:58؟/1الا. 

(/41) الرعهد: ١١1/؟؟.‏ 

(خثى) التوية: 5/5 2.١٠١‏ 

(44) المجادلة: 0/8/؟5. 

(<5) الغاشية: مخ/رة. 

(51) العلق: 57/؟. 

(؟55) الغاشية: مه/؟ ”7. 

(59) الأعراف: 7/07 1. 


(54) معحمد: /اغ/58؟. 


لكا آفاق الثقافة والترات 


لات ع عد ةك سس جلت ا ل عر سني اهراج ابول بعد العم ل لل 


5 4 1 1 1 | > | 1 : 1 2 
- والثانى: انهما يدغمان # اللام. والراء أدغاما محضأا باه غئة؛ لشدة التقارب: تجخق: #إمن لدته # ١‏ 


طمن ربهم4:, #إهذى للمتقين*1", «#محمد رسول الله»!'. وبالغثة شاذ. 
والثالث: أنهما يُدغمان كك الياء؛ والواو مع الغثّة. وهو الفصيح: لمشابهة الغنّة المد؛ لآن الفم يتسع بهما 
[عند النطق!*")] نحو: من يقول4: إيومئن يصدعون». 
ولو وقعت النون قبل الياء: والواو كَ كلمة لم يدعم: نلأ يقع الاشتياه بالمضاعف. ك#صئوان*7 ', 
وعإالدنيا»!'. 
- والرايع: أنهما يدغمان بغثتيهماء مع إظهار الغنة؛ نحو: #إمن ماءة”” أ «إأو كصيب من السماء»7. 
واختلف ف أن الغنة /75/ للميمء أو للنون؛ لأن 2# الإدغام المتقاربين ينقلب الأول إلى الثاني مهما أمكن. 
ويدغمان أيضاً مع الفثّة 4# النون من نون #يومئت ناعمة14*". 
- والخامس: أنهما ينقلبان ميماً لدى الباءء نحو: #هنيئاً بما4!*". و«أن بُورك»7". و«أذبئهم74. 
غلابن من إظهار الغثة؛ لأنك إذا بدّلت من حرف فيه غنّة؛ وهو النون؛ حرقاً فيه غنّة. إنما أبدلت النون 
الساكنة والتنوين ميماً؛ لأ الميم مؤاخية للباء؛ لأنهما من مخرج واحد. وهو الشفة؛ ولاشتراكهما 2 الجهر. 
والميم أيضاً مؤاخية للنون 2# الجهر؛ فلمًا وقعت النون قبل الباء لم يمكن إدغامهاءفيها؛ ليعد المخرجين. ولا 
يمكن أن يكون ظاهراً؛ للأّقل. ولما كان النون مشابهة بأخت الباء وهي الميم» أبدلت ميما؛ لمؤّاخاة الميم الباء 
من حيث أنهما مما بين الشفتين2*1. 


.4 ١/4 الثساء:‎ )56( 

(553) اليقرة: 0/7. 

(51) البقرة: 7/7؟. 

(4) الفتح: 55/1/8. 

(55) ما بين معموقين زيادة اقتضاها التهى. 

.غ/١؟‎ :دعرلا)١٠١١(‎ 

.40/5 :ةرقيلا)٠١1١(‎ 

.١54/” :ةرقبلا)٠١؟(‎ 

.١5/؟” اليقرة:‎ )٠١( 

:١٠)القاشية:‏ مم /رم. 

.١ذر/57؟‎ :روطلا)٠١6(‎ 

)١٠١5(‏ التمل: لاكا/رم. 

)٠١1/(‏ اليقرة: ؟/6؟. 

)٠١(‏ هناك خلاقف بين العلماء والقراء 2 التعامل مع الإقلاب. وما يؤول إليه حال النون أو التنوين. حين قلبهما ميماً ساكنة؛ إذ 
حينها يصبح الأمر أن تلتقي ميم ساكنة مع بأء. مما استدعى فريقاً من القراء والعلماء لأن يتعامل معها على أنها إخفاء 
شفوي. كقراءة أبي عمرو ين العلاء. 


آفاق التقافة والترات 37500 


- السادس: أنهما تخفيان 4# البواقي من الحروف؛ وهي خمسة عشر: 
ى كع 3-3 سسء ص ؛ سن : 2 طب لساء ص شل ؛ د ؛ نت ف إداكة:ا. 
لاآنها ا تبعد عن الحروف الحلفيةق وله قرب شرب «ير ملون»؛ فالا خفاء كان منزلة بدن المنزلتين. 
والفرق بدن الاخفاء والإدغام أن الإدغام مع التشديد؛ واخفاء الحرف تك نقفسيك بلا نشد باع نعحو: ومن 
قال4''), «سميع قريب 04': من كفر74''!, لمن جاهد 294 . 
م 8 سَِ سه 
والغنة ظاهرة 4 هذا؛ لانها هى النون الساكنة؛ ومعها غنة تخرج من الخيشوم. فإذا اخفيت النون عند 
ما بعدها تذهبٌ بالإخفاء. وتبقى الغنة ظاهرة؛ لأن النون لها مخرج لغنتها. فقد تحقق أن النون المدغمة, 
والمظهرة:. والمخفاة: هي غير الغنة: والغنة تابعة لها. فإذا قلت: «منك». ودعنّك» تخرج عن هذه النون من 
طرف اللسان معها غنة تخرج من الخيشوم ظاهرة؛ لانها ليست مخفاة. وهي صوت 2 الخيشوم. والاغن: 
هو الذى يتكلم من خياشيمه. 
نعم أن تحركت صار العمل للسان والشفة دون الأنف؛ لأنها زيادة 2 الحرفى كال طياق الزائد حروقف 
الإطباق. وكالصفير الزائد ب حروف الصفير. 
والغتة من علامات قوة الحروفء. كالتكرير 3 الراء. 


والراءء صنئ تشديده عن أن برى 
ملت ككررا كاالراء في (الرح من) 
اعلم أن مخرج الراء ما دون طرف اللسان وما فوق ذلك؛ فينيغى ألا يبالغ # تشديده 4 التلفظ: ويصان 
| اال 0 اح 0 سرد 1 ا 0 1 0000 و 
عن ان يرى متكررا؛ اي يجب على القارئ ان يخفي تكريره؛ ولا يظهره. مثل: #الرحمن11#, 


ينظر: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ذقلاً عن التنييه للسعيدي (ت١٠1ه):‏ 0غ1. 
ومنهم من يخفي النون عند الياء كما تخفى عند غيرها من حروف الفم. وإلى ذلك ذهب الفراء وقريق من الكوفيين. ينظر: 
الاقتاع: .508/١‏ 
وقد كانت هذه المسألة مدار بحث وخلاف بين الشيخ عبد العزيز عيون السود شيخ قراء بلاد الشام. وطائفة من القراء 
المصريين الذين ذهبوا إلى إخفائها كما تخفى الميم السأكنة عند الباء على ما هى عليه قراءة أبي العلاء. وإلى هذا كان قد 
ذهب المرادي كك شرحه. ينظر: المفيد 4 شرح عمدة المجحيد: .1١8‏ | 

)٠١5(‏ ما بين معقوفين ساقط من الأصل. وإثباته متمم لعدة حروف الإخفاء. 

.57/1 الانعام:‎ )١1١١( 

.60/56 سباأً:‎ )١١١( 

(؟١١)‏ البقرة: ؟/5؟1. 

.1/55 العنكبوت:‎ )١١*( 

.5/١ :ةحتافلا)1١١4(‎ 


آفاق الثقاخة والتواث 


١ 8 3‏ على لشاعاس ٍِ 55 م ب و 8 سّ تلن 2 
وطالرّاكعين 74 ولإفيرأهُ الله" وظإئما حرّمً74""؛ لتلا يتكرر على اللسان: ولهذا سمي مكررا؛ 


لأن طرف اللسان يرتعد يه*'). 
وأظهر ما يكون ذلك إذا كانت مشددة. ولا بد 4 القراءة من إخفاء التكرير. 
والدال ساك نةٌ كدال (حصنذتم) 
أدغلهم بل لفيرتعس ورور وتوان 
وتدغم الدال الساكنة # التاء؛ وذلك نحو كدال #حَصذْتم 04 /24/: ولإلقد كدت تركن04. 


وفوله (من غير توان) إشارة إلى وحود الموجب. وعدم المانع!'". 


و(القد لقلربيتثتا) مظهن و(لقدراأى) 
و(ال كك أحضين) ابن ب كل همكان 


وأظهر الدال الساكنة عند: اللام؛ والراء. والحاء حيث وقع 4 القرآن؛ لعدم التقارب. 
و(الوذق) و(إذفع):(يَدخلون)و(قدترى) 
والستاءادضغضع عن (طائ ف تان) 
وهكد! أظهر الدال السباكنة عيل + القاهف: والفاع: والخاع. والتون؛ لعل تخفى الدال؛ عدم التقارب. 


وأدغم التاءَ الساكنة 4 الطاء. والدال. مثل: ظطإذدْ همّت طائفتان224: وقالت طائفةٌ2"”74.: و«أجيبّت 
دعوتكماك !"1 


)١١6(‏ اليصرة: ؟15/5. 

.315/99 الأحزاب:‎ )١17( 

)١١(‏ الأعراف: 107/؟5. 

)1١14(‏ إن الأآصل 4 حرف الراء أن يكون مفخماً. ولا يجوز ترقيقه إل فيما وردت به الرواية؛ وهو مواضع معدودة: يمكن الوقوف 
عليها ث كنب القراءات والتجويد. ينظر: الإقناع: ١/71؟.النشر:‏ 50/7 وما يبعدها. 

.2ال/١؟ يوسف:‎ )١14( 


)١١(‏ الإسراء:5/110. 


(1؟١)‏ 2 حلاف بس الشراع 4 وجوب إدغام دال «قد» عند الحاء إلا مأ وض عن المسبى عن ناقع من اظهارها. ينظر: او قناع: 
7/1 . 

(؟؟١)‏ آل عمران: ؟/١؟1.‏ 

(؟؟١)‏ أل عمران: ؟/؟ل. 


.868/1٠١ يونس:‎ )١؟غ(‎ 


أفاق التقافة والترات 37519 


وكذا (أجيبّت)و(استطعت) مُبيَن 
وكنحو_أئت ةق ن)فهيلا كتمان 
وبين التاحّ المتحركة عند الطاءء والتاءً الساكنة عند القاف. وقوه (هَهُ) أمرٌ من التفوه؛ وهو التكلم. 
والضاندى فاع ونون -ل-_ظط هقير 
(يحفظنن.:(أصضهفركم) بلا نسيان 
وأظهر الظاء عند الثون: والفاء؛ لأنه حرف ضعيف؛ لأنه مهموس؛ رخو ولها تفش كالشين. الا أن الشين 


والذال(إذ ظلموا). (ظلمتم) ليس ال 
خشروان ضخبيرههاء فمدضغمان 
إدغام ذال (إِذْ) # الظاء # جميع القرآن 4# هذين الموضعين؛ لآنهما من طرف اللسان: وطرف الثنايا. 
والأول ساكن. 


واذيلاقى اكلراءً بل هئ لد ذاء وذا 
لك صثل (ذر)؛ و(ندرت تثلنرحجمنن) 


وادا وقع بعد الذال راء بين كل واحد منهما؛ اد وجب التحفظ يترقيق الذال يحيث ألأ يقع تفخيم ما 
بعدها؛ فيد خلها الإطباقء نحو: #يذرهم74", وطنذرهم 4" , ولإلقد ذرأناه2". 


وبز(مدعنثين) ل (آلخنناا) و(اذكروا) 


واالتاءع ندا لخاء 2 اللإاتخان 


(5؟1) # عبارة المؤلف شيء من الغموض؛ إذ المقصود بقوله «لأنه حرف ضعيف» هو صوت الفاء. فحروف التفشي أربعة: مجموعة 2 
قولك «مشفره؛ وهي حروف فيها غنة؛ وتفش, وتأفف. وتكرار. وإنما قيل لها حروف التفشي - وإن كان التفشي : الشين خاصة - 
لآن الباقية مقارية له؛ لأن الشين بما فيه من التفشي ينتشر الصوت فيه: ويتفشى حتى يصل إلى مخارج الياقية. 
ينظر: إبراز المعانى من حرز الأماتي 2# القراءات السيع:518/1. 
أما عن سبب عدم حصول الإدغام بين الفاء والظاء: فقد عد ذلك علماء العربية وعلماء التجويد تفسيراً صوتياً. حيث قرروا 
أن كل حرف فيه زيادة صوت لا يدغم فيما هو أنقص منه. وجملة الحروف التي تمنع من الإدغام؛ لزيادة صوتها ثمانية أحرف. 
وقد جمعت ل «فزم ضرس شص». أما الشين فمن أجل تفشيهاء وأما الضاد فلا ستطالتهاء وأما الراء فلتكريرها: وأما الصاد 
والسين والزاي فلتصغيرهن: وأما الميم فلغنتها. وأما الفاء فلتفشيها. ينظر: التحديد: ,.1١١-1١٠١١‏ والدراسات الصوتية عند 
علماء التجويد: .5٠١‏ ومصادره 2 هذا الأمر. 

(5؟١)‏ الأعراف: /183/19. 

.1١١/37 الأنعاح:‎ )١77( 


(4؟1) الأعراف: /0/ ثلا .١‏ 


آفاق الثقافة والترات 


وبين الدال الساكبية عند العسن. والثون: والكاقء والثاء الساكئة عند الخاء. مثل: 
ا عع هه 1*4 
بيئنءو(أعةقزنا).(لبث نا) (تتقه 
شلهمم) كناك و(أيمئ هال تت قلان) 
وبين الماع ا متحر 5 عير المشل23 علدت الراع, والنّاء الساكتنة عند النون؛ والقاف. والناء المتجركة المشددة 
عند القاف. 
5القسط) و(الصاناصال): و(المييزران) 
والفاء مع صميعك5(تلقفقفهه مأ) أبن 
والواوع ندال شغاءفى (ص فووان) 
وأبن الفاء مع الميم؛ لان الفاء حرف ضعيف؛ لآنه مهموس؛. رخوء. لكن فيه تفث 1":1. والميم فيك جهر: 
وشدة. والواو عند الفاء تحتاج إلى البيان أيضاً؛ مثل: #صفوان70/.774/. 


شك 


وا ميمه عئنبدالواوء وا لقشقاء م ظ هر 
(ششطصلمغه) وعطندال وو خخ (ولدان) 
لل كن همطعالنباء4إياتدتنت“تهاوبة 
إختلفائ-هارأيان مختلفان 
وإذا سكنت الميم وجب أن نتحفظ يإظهارها عند لقائها فاءً؛ أو واواً. نحو: ظِهُم فيها04""؛ وطيُمدهم 
طفيانهم74"'!, و«إيطوف عليهم ولدان74. وطأيديهم وتشهد ارجلهم 4" . 


(ؤ؟1١)‏ محمد: /اؤ/ة. 

.136 يتظر: التحديد:‎ )١١( 
2534/7 البقرة:‎ )١71( 
”/م76؟.‎ :ةرميلا)١١؟١(‎ 
.١هر/*”‎ :ةرقلا)١5*(‎ 
.١ل/865 الواقعة:‎ )١؟غ(‎ 


(6؟١)‏ يسى: 190/51. 


ا 0 8 8 0 01 و 8 8 8 8 - 1 
. 00 0 ا لطع لم 5 ا 8 1 ل هه كد سم مخ 3ن 0-13 0 
6 0 ا قت و فده | خف 
0 000 0 0 


0 _ آأءعه لن ل 3 اس 
[وأما عند الباء # مثل:]0" «فاحكم بينهم74""!؛ ومن لم يحكم بما أنزل الله#*"!؛ فلا بد من بيان 
الميم الساكنة 2# هذه الكلم» لكنه من غير أن يحدث فيها شيء من حركة؛ وإنما كان ذلك خوف الإخفاء. 
والإدغام فيها؛ لقرب مخرج الميم من مخرجيهماء لآنهن كلهن يخرجن جميعا من بين الشفتين. غير ان الفاء 
تخرج من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا. ولاختللاف صفاتها. 
وأما الميم عند الباء. فعند بعض الإظهار. وعند بعض الإخفاء. على أن الذوق السليم والطيع المستقيم 
بشهدان أن الإخفاء أخف من الإظهار. وقيل: الإخفاء أحسن؛ لأن الميم المتحركة قد تخفى 4 بعض الحروف. 
وتبسدي_رنالحرفالمشدود موض حا 
مما - لس ل سملي ادا المسسة 3 الت لذن 
5(اليمٌ ما)؛ و(الحقّ قل ومثال ظلا ظلكنا): 
لنالكيمايظ له رالا خوان 
وتبيّن الحرف المشدد الذي وقع بعده مثله: غير مشدد؛ يمتاز الحرف المشدد عما يليه. مثل: #من اليم 
ما غشيهم 8" وهو الحق قل لست 74 *', وطظللنا عليكم 1#. 
مه . 1 ٠‏ . ع 1 ب 0 5 : 2 ب - 
( موضحا) حال من المضمر المستتر 4 (وتبين) : و(كي) من حروف الجر دخل عليها (ما) الاستفهامية. 
ومحل (ما) جر ب( كي)0“". 
وإذاالت قى المههوس بالجهوراو 
والهمس ث عشر: فش خص حل كه 


لكت وجهر سواه ذواسستعلان 


)١155(‏ ما بين معقوفين ساقط. وزيادة هنا يقتضيها النص. 

(/1؟١)‏ المائدة: 27/6. 

)١15(‏ المائدة: 6/غ2. 

(5؟١1)‏ طه؛ ١4/5لا.‏ 

(14) الأنعام:17/7. 

)١51(‏ البقرة: ؟//619. 

(؟18١)‏ ذهب المؤلف إلى أن «ما» استفهامية. جرت بد«كي». وهذا خطأ ظاهر؛ لأن « كي» إذا سبقت ب«اللام» تعين حينها أن تكون 
مصدرية ناصبة: وهي وما بعدها ك4 تأويل المصدر شك محل جر ب «اللام» الظاهرة. ودما» حينها تكون «مصدرية» حصراً. 
اما ماذهب إليه المؤلف من كون «كي» جارة. فذلك حينما تكون تعليلية غير مسبوقة ب «اللاح». وحينها يمكن أن تجر «ماء 


الاستقهامية اللنصلة 0 شرط ان يستفهم بها عن علة الشيء ؛ نحو «دكيمة يمعني: «لمه». ينظر : معجم النحوء للشيخ عيد 
الغني الدقر: 784-744. 


آفاق الثقافة والتواث 


اعلم أن الحروف المهموسة هى العشرة المذكورة,؛ وما عدباها المجهورة. والحرف المهموس: كل حرف يجري 
فك النفسس عند النطق بك؛ فهى أضعف من المجهورة. والهمس.: الحس الضعيفه الحمى؛ ولذلك لقب بك . 

وبعضنٌ هذه الحروف أقوى من بعض؛ فالصاة: والخاء أقوى من غيرهما؛ لآن الصاد فيها إطباق. 
و ستع اا ّ 5 صفير. دهى من الصمفغات القوية غير الجهر. | الخأعءع استبلاء. 

وبعض المجهورة أقوى من بعض؛ على قدر ما فيها من الصفات القوية. 

. اك د ”7 شك مدال 0 
عسي المحهورة: أنبها حخرراقا بهملخ ان يجري اليقسر شعنت النطى؛ لقوتها. 
3 سِ قو يد 95 

والجهر: الصوت القوى الشديد؛ قلما كانت 2 خروحها شدة لميت بهأ؛ لان الصوت يجري بها لقوتها : 
فعلى مقدار ما فيها من الصفات القوية. إذا اجتمع أثنان من هذه الصفات # حرف,. أو أكثر فهي غاية 
قوته. وعلى قدر ما فيها من الصفات الضعيفة فهي كذلك ضعيفة. 

فافهم هذا؛ لتعطي كل حرف حقه من القوة والضعف؛ ولتتحفظ على بيان الضعيف. ثم اعلم أن الشدة: 

ور 3 00 95 

قتقول اذا التقت الحروف المهموسة بالمحهورة؛ يعحيث ان يكون الحرقف المهموس مقد مأ على المجهور. او العكس. 

فعلى التعديرين يلزم القارئً أن يتلطف؛ بحيث أن يفرق بين الصفة المهموسة 617/ والصفة المجهورة. 


وقوله (ذو استعلان) صفة الجهر؛ لأن فيه صفة استعلاء: إذا عَلمَتٌ فهذا هو المراد من هذين البيتين. 


رقل؛ وه تسرفء واأاتقن واجتنب 
زكرا ببسلل بكي 2 نم ذوو الا لحان 


7 
- 


اي: وتبين الحروف:. ولا تتجاوز عن المقادير المعلومة المحددة المعروقة عند اهل الاداء. واتقن التجويد. 
٠. 9 3‏ 9 : | للم د ْ 5 
و(النكر): المنكرء وهو مفعول (اجتنب). وقوله (ذوو الالحان): فاعل (يجيء). والضمير'”*! يعود إلى 
(النكر )؛ والجملة الفعلية: صفة. 
وازغه باإلى مولاك في تيسيره 
ختبييراء قمئنتنه عون كل معان 
[قوله (تيسيره). من إضافة] المصدر إلى الفاعلء و( خيراً): مفعوله: والمصدر ههنا عمل عمل الفعل 
6 5 إلى ١ ( ١ 2 ٠.‏ #4 . 
المستقبلء والمطلوب: أن تيسير الخير عونء [وهو] مصدر مضاف إلى (كل): المضاف إلى ( معان) الذي هو 
اسم المفعول. سن الاعانة. فالمجموع: ميتد ]1:1 والجار والمجرور المهدم: خبره. 


١ ١ .‏ 0 7 3 
ومعثى البيت: تضرع الى نتاصرك يك تيسيره مطلويك الخير؛ اذ منه نصرة كل منتصور. 


. المراد: الضمير المنصل ثم قولكه إا لكل‎ )١2( 


2 850 700 
)١55(‏ اى فوله «عون كل معان». 


آفاق التقاخة والتراثت 77529 


شئهَ هذه القصيدة بالعقود. والجمّان: وهو أحلى الحبًّة المتخذة من الفضّة,. التى يفصل بها العقود. 
1 > م 3 َ 00" ره 0 رم . 
وقوله (نَظَمْ عقودها): مبتداء و(دَرٌ) خبره. و(فصل): فعل مجهولء و(درها) اقيم مقام الفاعل. 
م 00 تر ينا 
( بجمان) متعلق ب(فصل) . 
فان شر !إليهاوام قا فُتديبُرا 
قم .فقد فاقت, ع : | ” ان 
لآ . 8 : م الحم ٠‏ ا . 3 
(وامقا): اسم الفاعل من (المقة) بمعتى: المحبة. و(متدبرا) اسم الفاعل من ( التدبر) بمعنى: التاني, 
والتفكير 4 الأمور. وكلاهما منصويان على الحال من الفاعل. 
ومعنى البيت: أنظر الى هده القصيدة من طريق المحية والمواقمة؛ لل« من طريق العثاد والمخالفة؛ قانها 
فاقت بحسن معانيها على غيرها. 


إنزقستهابقصيدةالخاقاني"" 
سدسسكون: بلب تا عطلها معاربع 


3 3 2 
يه 


نقظمالسخاويالمعظسيم الشاني 
هو أبو مزاحم. موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان الخاقاني. كان عالماً متقناً 2 فنّه. مشهوداً 2 
تغصر فت ؛ مجوداً 3 دهره: وله قصيدة رائية 2 علم التجحويد. 
إنتهى والله أعلم. 
ثومالصلاةعلىىلئل تن بوي وآلئه 
هما غرّدالقمري علب الأغصان 
نمت الحواشي الموسومة ب( الجوهر المضيء على عمدة المفيد كش علم تجويد الحروف الهجائية). 
وصلى الله على سيدنا معحمبء وعلى أله وصحجك وسلم. 


نهار الثلوث؛ نهار ست خلون من شهر رمضاأن سنة ١0١اه.‏ 


)١56(‏ هوابومزاحم. موسى بن عبيد الله الحاقائي اليفدادي (ت550ه) كان أبوه وزيراً للخليفة العباسى جعفر المتوكل على الله. 
قال قصيدة 2 حسن الأداء عدد أبياتها )0١(‏ بيتأً. مطلعها: 
أقول مقالاً لألي الحجر ولا فخر إن الفخر يدعو إلى الكبْر 
وتعد أول ما صنف ف التجويد. وقد حققها ونشرها د. غانم فدوري الحمد ك مجلة كلية الشريعة بجامعة بفداد. ِل العدد 
السادس. سنة ١198م.‏ ضمن بحث بعنوان: علم التجويد نشأته ومعألمه الأولى. وحققها ونشرها أيضاً د. على حسين البواب. 
ونشرت 2# مجلة المورد العراقية: مجلد +5 ,»١‏ عدد .)١(‏ سنة ١60‏ 1اه. ص:84-116؟1. 


آفاق الثقافة والتراث 


-إبرائ المعانى مى حرز الاماتى, لأبى شامة. نحم معحمود شيك الشالق محمد حجأدو . الجامعة الاسلا مية: المديمة المفوزة 0 فل ْ أش. 


- والأشباه والنظائر 4 النحو. لجلال الدين. السيوطى. دارالمعارف العثمانية. حيدر اياد. 509١ه..‏ 

-اصوات العربية بين التحول والثيات: للدكتور حسام سعيد التعيميء: بيت الحكمة. جامعة بغداد. 1585م. 

- الاضاءة يك بيان أصول القراءة. لعلى محمد الضباع. عمان - الأردن. دءت. 

- إعلام السادة النجياء أنه لا تشابه بين الضاد والظاء. للدكتور أشرف محمد فؤاد طلعت. ط ١‏ . مكتبة السنة. القأهرة. 195/84هم. 

- الاقناع # القراءات السبع؛ لأبي جعفر أحمد بن علي الأنصاري. تح عبد المجيد قطامش.. طا . جامعة أم القرى - المدينة المنورة. 

- بحوث ودراسات 2 اللغة وتحقيق النصوص؛ للدكتور حابم الضامن: وزارة التعليم العالىء يغقداد.٠55ام.‏ 

- التحديد 4# الاتقان والتجويد. لأبي عمرو الداني: تح .غانم قدوري الحمد؛ طا . مكتبة دار الأنبار. العراق. 1584م. 

- الخصائص.ء لابن جني: تح. محمد علي النجار.ءط؛ : دارالشؤون الثقافية. يغداد. 

- الدراسات الصوتية عند علماء التجويد.: د. غائم قدوري الحمد. . ط١‏ وزارة الأوقاف العراقية: بغداد. 19457م. 

- دروس 2# علم أصوات العربية. لجان كانتينو. المستشرق الفرنسي. تر. صالح القرمادي. الجامعة التونسية؛ تونس:1537م. 

- الدقائق المحكمة 2 شرح المقدمة الجزرية؛ لزكريا بن محمد الأنصاري. تح. نسيب نشاوي. دمشق؛ ١154م.‏ 

- الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة. لمكى بن أبى طالب القيسي. تح. د. أحمد حسن فرحات؛ ط5 ,دار عمار - 
الأردن؛ 15557م. 

- سر صناعة الإعراب؛ لابن جني. تح. مصطفى السقا وأخرين. مكتبة ومطبعة البابي الحلبي . مصر. 1904م. 

- سير أعللام النبلاء: للدهبى؛. محمد بن أحمد؛ تح. شعيب الارناؤوط؛ ورفافة. ط ١‏ . مؤسسة الرسالة: بيروت. 1581م . 

- شرح المفصل. لابن يعيش: مصورة عن طبعة مصرء؛ د.ت. 

- العين. للخليل بن أحمد: تح. د. إبراهيم السامرائي ورفاقه. وزارة الإعلام العراقية. بغداد. ١19/8م.‏ 

- غاية النهاية شك طبقات القراء: لابن الجزري. تح. ج. برجستراسر؛ ط ١؛‏ مكتبة الخانجي: مصر. ؟155م. 

- الكناب لسيبويه. تح. عيد السلام هارون: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة. 151/0م. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لحاجي خليفة. بعناية محمد شرف الدين يالتقايا. ورفعت الكليسي: استانبول؛ تركيا. 
١-1945م.‏ 

- كشف العما عن معاني لاسيما. للمزجاجي. تح. محمد عادل شوك. مجلة تهامة. ع؟. جامعة الحديدة:؛ اليمن.١1١٠٠م.‏ 

- الكشف عن وجوه القراءات السيع وعللها وحججها. لمكي بن أبي طالب القيسي (ت157ه ): تح. محيي الدين رمضان. 
مطبوعات مجمع اللغة العربية - دمشق. 1910/4م. 

- مصطلح الإشارات 2 القراءات الزوائد المروية عن الثقات, لابن القاصح. تح. عطية أحمد محمد . رسالة ماجستير غير منشورة: 
كلية الآداب, الجامعة المستنصرية: سنة 1597م. 

- معجم النحو. لعبد الغنى الدقر. ط؟. الشركة المتحدة. بيروت. 

- المفيد ‏ شرح عمدة المجيد 4# التظم والتجويد ؛ لابن أم قاسم المرادي . تح. على حسين البواب. مكتية المنار. الزرقاء - الأردن, 
/ا4ة ام . 


- مناهج البحث يك اللغة العربية. لتمام حسأن: دار التقاقة:؛ البأر النيضياء- المغرب, 4ام. 
- النشر كك القراءات العشر. لابن الجزرى. تصح. على محمد الضياع. دار الكتب العلمية. ليئان؛ د.ت. 


أفاق التفغافة والترات اسل 


ديد 3 


(حكضيه المختحص 


5 ل بم'ووميسأل الأولاد 
ماذايقاللهؤلاء الأبريا 
حتى يظل الورد أتضر باهرا 
وسؤالهم جمريُحرق مهجتي 
مابالتا أبتاهلا سبعٌلنا 
وقطيعنايُسبَى ويُؤكل كله 
ورخيصة فيه النفوسُ وسوقّه 
شارون؛ والعمالمبَجَّل بوشهم 
لمياابي صارت كذا احوالثا؟ 
سألواوقلنا والحديث مموه 


قالوا:العراقئّاليوه! حلما ما ترى؟ 
لكنهوجهالحقيقةكاححا 
بغداد تذبح والقطيعنواظرٌ 
سقطت بأيدي الأمركان. وبيُضنا 
لاروحهمهذهالتي# كتبنا 
هلهؤلا منأمتي؟مافيهم 


اولم تكندوماعشيقعيوتها 
و1 “0 | يتن 8 عمد . . .- -' و له 


بد جد علد 


6 عه 


شعرد. وليد قصاب 
أاحتارماذفا يخبرالأولاد؟ 
كي لاا يشوب صفاءَهم إفساد 
"لتلزهطوياه المال والآماد 
وحديثهمنأبداهوال عتاد؛ 
يحميالقطيع؛ قطيعنا يُقَتاد 
دمه لقطاعالطريق مداد 
سوق الكساد. وأينمته كساد؟ 
سوق النفاد وأينمنه نشفاد؟ 
ماذا جتسالآباء والأجنتاد؟ 
منهوله تتفطرالأكباد 


بابئس حلم مثلهيعْكَاد 
كالليل:؛يغشاهه أسى وسواد 
ومباحةفيهموهمأشهاد 
عنهافراناءأوهي الأجساد 


5 
ماسو 


نشلهه ولا ذوغيرة.وجواد 


كانالعراق.ء وتاجه يغداةد؟ 
والعشقيعقبه جوى وسهاة؟ 
وهواللظى+#ة جنبك الوقاد 
أآفاق التقافة والترات 


والعشق بغدادالرشيدء وأين من 
بغدادُ عشفكهلا حبيبة مثلها 
حسثاء قد خر الجميع لحسنها 
يادرَةالمدنالكريمة 2 الدنا 
اليومّعلجياتيغازيا 
وأبورغال#الدروب يقودهم 
بلدْالرشيد تدوسها خيل لهم 
نقفون كلب الروم فوق ترابها 
إن الحب- كماعلمنا- يا ابي 


ياأمتي. والدمع يحرق مهجتي 
أيبنالمعروبية؟العروبة غافل 
إن العرافً عمادها يهوي الحمي..... 
باعوهللكفاربيع خساسة 
هلذايقاللهؤلاءالأبريا!؟ 
تساقطت أحلامهم4 د معهم 


ماذاأقولاليوميايغلاد؟ 
والذل أضحى قصا لا : تنتهي 
ماعادفيناباسلذونخوة 
الكل منبطحٌ ككلبأجرب 
لم يتركوارأسالنامرفوعة 
يغتالفيناعزة وكرامة 


رأس العراق اليوم تحت سيوفهم 
صبرا سيأتيك الحبيب بمهسره 
وحفيد معتصم سيحمله غدذدا 


أقاق التقافة والترات 


عن كرت تن 


نت تزنا كن 


15١ 


تلكالبلاد ‏ إذا تقاسن - بلاد؟ 
لازينب.أوبثتة.وسعاد 
وتعصّرتْمنتربهالأمجاد 
ماطاوتثهاخالعلاأنناد 
منقلبهتتقطرالأحقاد 
وعلى خطاه تتابّعالأوغاد 
وتعيب خيل اللهك والأجناد 
أينالرشيداليوميابّفناد 
عمن أحب بعمسره زياد 


أينالرشاد أضاءع منك رشاد؟ 
أوخائشم أوخائن قواد 
ع إذا تساقطمنعلاه عماد 
فعَدوا عليه كأنهعآساد 
لوقلتهلتساقطد أبعاد 


وفصولها تحكى لناوتعاد 
ماعادفبناللعلاأسياد 
الأمركييمنجلحصّاد 
ويداس تاريغعٌلناويُباة 


والمهرسيشها للعلاوجهاد 


إن الجميعغداهمالأحفاد 


2-1 


61 
ممه دوزم !5 أه أمعمزاعومع0] هط1 برط لعطاؤأاطنط 3 
تاوا مرف «إ ايل 1 21 11 ١‏ 


مامعت لوزمقة الم ودانال 
مومعلا ممه معان هأ 
لكا 2 
06 :إ2زه8 .2.0 - أمطنانا 11101 - ١12‏ 
9 [إ04) :.أه16 ظ 
11113 متعمس تكن له افنتكتسه[ جلاععء مهن 0 م 


0 (04) .عانم 
وعأن زوع طوعم موازملا 


3 (1 طععاطة3]! ) اع5م1ن0 - لحم 1424 - ضرقط 555 - 43 .لطأ : 11 عمنيام/ا 


02108 16ظض!1اناع 
خط ام ماك لذا8 لااراامة>ا .انا 1 1607 لم؟؟]| 


56612127 لظ 1ااع 
/إ5| ةلكا - أ /13لا60ة>ا 15الالا .انأ 


عط دز لمه151! 15 أمصعيدول ذ5نلط1 
أده أهمععتصا خطءأمالنا” 
#علومن “لأمولععواط داق ألوزاعهم 
8ه نض لروعه” 


06 اذا 1اراع 
اانا -الم 525 121150 .انا 
الأذف ل ل ام نام الم دام اا اخ نالا .٠ن‏ 
6لا الاناقم' باع الام امن الارامصة: 


أن كلللءأنا ع1 أمعقعمع) عرأجةن 28 ولط مز عواء1اءم مع طن .قلا 
: انال لام 
5 نان )© 
117 85لا5 


أمماأأع2 /إالبودقععع0 أمم مل صق واوطايات ,عط 
308218 عط نو عأدعه عطاعغن معوط .0115 150 .05 100 1505| 
0|681 رأعطأ عه .05 100 تدس بي 0105| كنا 
.5 75 .5 40 ناك اخ 


سس ب م 0 
حاو و و يواخ 2ه وخ و عل 9 


الشروط الخاصة ينشر كتب محكمة ضمن سلسلة آفاق الثقافة والترات 

١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعر.؛ وأن يتناول أحد أمرين: 

- قضية ثقائية معاصرة؛ يعود بحثها بألفائدة على الثقاقة العربية والإسلامية. وتسهم شك تجاوز المشكلات الثقاحية. 

- قضية تراثية علمية؛ تسهم 2 تنمية الزاد الفكري والمعر لدى الإنسان العربي المسلم. وتثري الثقافة العربية والإسلامية 
بالجديد. 

؟ - ألا يكون الكتاب جزءًا من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدّها الباحث. وألاً يكون قد سبق نشره على أي نجؤٌ كان. 
ويشمل ذلك الكتب المقدمة للنشر إلى جهة أخرىء أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات العلمية وغيرها. ويثبت 
ذلك بإفرار بخط الباأحث وتوفيعه. 

؟ - يجب أن يُراعى 4 الكتب المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقة # الكتابة؛ وعزو الآيات القرأنية. وتخريج 
الاحاديث النبوية الشريفة. ْ 

- يجب أن يكون الكتاب سليمًا خاليًا من الأخطاء اللفوية والنحوية؛ مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 2 الأسلوب 
العربي؛ وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

ه - يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة: والاستقصاء. والاعتماد على المصادر الاصيلة. والإسناد. والتوثيق: والحواشي. 
والمصادرء والمراجع؛ وغير ذلك من القواعد المرعية ك البحوث العلمية. مع مراعأة أن تكون مراجع كل صفحة وحواشيها 
أسفلها. 

١‏ - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها 2 نهاية كل كتاب مرتية ترتيبًا هجاتيًا تبعًا للعنوان. مع بيان جهة النشر وتاريحه. 

- أن يكون الكتاب مجموعًا بالحاسوب, أو مرقونًا بالآلة الكاتبة؛ أو بخط واضح:؛ وأن تكون الكتابة على وجهِ واحد من الورقة. 

# - على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة: مبيّنًا اسمه الثلاثي ودرجته العلمية؛ ووظيفته: ومكان عمله 
من قسم وكلية وجامعة. إضافة إلى عنوانه؛ وصورة شخصية ملونة حديثة. 

4 - يمكن أن يكون الكتاب تحقيقا لمخطوطة ترائية. وي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة 4 تحقيق التراث. وترفق 
بالكتاب صور من نسخ المخطوط المحقق الخطيّة المعتمدة 4 التحقيق. 

٠‏ - أنلا يقل الكتاب عن مئة صفحة ولا يزيد عن مئتين 

١١‏ - تخضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم حسب القواعد والضوابط التي يلتزم بها ويقوم بها كبار العلماء والمختصين. قصد 
الارتقاء بالبحث العلمي خدمة للأمّة ورفمًا لشأنهاء ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين أسماء الباحثين: وعدم معرفة 
الباحقين أسماء المحكمين: سواء وافق المحكمون على نشر البحوث من غير تعديلٍ أو أبدوا بعض الملااحظات عليها. أو رأوا 
عدم صلاحيتها للنشر. 

ملا حظات 

| -ماينشر4 هذه السلسلة من آراء يعبّر عن فكر أصحابهاء ولا يمنْل رأى الناشر أو اتجاهه. 

؟ - لا ترد الكتب المرسلة إلى أصحابهاء سواءً نشرت أو لم تنشر. 

؟ - لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر كتابه بعد عرضه على التحكيم الآ لأسباب تقتنع بها اللجنة المشرفة على إصدار السلسلة: 
وذلك قبل إشعاره بقبول كتابه للنشر. 

١‏ يستييد أي تابي مخالف للشروط للذكورة 

مقابل الكتب المنشورة وثلاثين نسخة من الكتاب المطبوع. 


| 2081 - 155011607 1 ار 


)23 1[ [ وا 


ععفااعع11 المعتغلبدن) 1ه لقحصسسه[ وامعسمسن قمر 
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